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 أكثر من نصف مليار مصاب بالسكري في العالم أكثر من نصف مليار مصاب بالسكري في العالم
(صحتك)(صحتك)

ولي العهد السعودي يصل تايلند ثالث محطات جولته الآسيوية

الرياض وسيول... اتفاقات بـ٢٩ مليار دولار وشراكة في أمن الطاقة
سيول - بانكوك: «الشرق الأوسط»

واصل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
ــوزراء الــســعــودي،  ــ ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس الـ
جــولــتــه الآســيــويــة، الــتــي بــدأهــا مــن إندونيسيا 
مترئساً وفد المملكة في «قمة العشرين»  ثم كوريا 
الجنوبية، حيث وصل امس إلى محطته الثالثة 
العاصمة التايلندية بانكوك، وكان في استقباله 
بمطار قاعدة القوات الجوية في العاصمة، رئيس 
الوزراء وزير الدفاع التايلندي الجنرال برايوت 
تشان أوتشا، وأجريت مراسم استقبال رسمية، 
وعــــزف الــســلامــان المــلــكــي الــســعــودي، والــوطــنــي 

التايلندي.
 وكان الأمير محمد بن سلمان أجرى خلال 
زيــارتــه لسيول، مباحثات مــع الرئيس الكوري 
الــجــنــوبــي يـــون ســـوك يــــول، ركــــزت عــلــى تعزيز 
الشراكة الاستراتيجية وأمن الطاقة بين البلدين، 

وتُوّجت بإبرام اتفاقات بقيمة ٢٩ مليار دولار. 
وتـــنـــاولـــت المـــبـــاحـــثـــات الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
ــاً الـــجـــوانـــب  فــــي مــخــتــلــف المـــــجـــــالات، خـــصـــوصـ
الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب 
تــطــورات الأوضــــاع، وعــدد مــن المــوضــوعــات ذات 

الاهتمام المشترك.
وأكـــد ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، فــي كلمة لــه، 
أن المملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية 
تسعيان إلى تكثيف العمل المشترك لمواجهة كل 
ما يهدد الأمن والسلم الدوليين، ويؤثر في أمن 
الطاقة وسلامة سلاسل الإمــداد، مشدداً على أن 
علاقة البلدين شهدت تطوراً كبيراً خلال العقود 
الستة الماضية، نتجت عنها شراكة استراتيجية 

مثمرة للبلدين.
الــكــوري الجنوبي في  أكــد الرئيس  بـــدوره، 
كلمته، الحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية 
إلى مستوى جديد، وأعــرب عن تطلع بلاده إلى 
توسيع وتطوير التعاون الثنائي والاستثماري 
فـــــي مـــــجـــــالات الـــنـــمـــو الــــجــــديــــدة والمــــشــــروعــــات 
الــضــخــمــة، مــثــل نــيــوم، والــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة، 
والطاقة المستقبلية مثل الهيدروجين، والثقافة، 

والسياحة.
وكــشــف وزيـــر الاســتــثــمــار الــســعــودي، خالد 
الــفــالــح، أمـــس الــخــمــيــس، عــن إبــــرام ٢٦ اتفاقية، 
تــقــارب ٢٩ مــلــيــار دولار، خــلال  بقيمة إجــمــالــيــة 
ــي الــعــهــد لـــكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، حسب  ــارة ولــ ــ زيــ

تصريحات أدلى بها لقناة «العربية».
وفـــي وقـــت لاحــــق، الــتــقــى الأمــيــر مــحــمــد بن 
ســـلـــمـــان، فـــي مــقــر إقـــامـــتـــه بــالــعــاصــمــة ســيــول، 
رؤساء مجموعة من الشركات الكورية الجنوبية، 
واســتــعــرض الــلــقــاء فـــرص الاســتــثــمــار الـــواعـــدة 
بــالــســعــوديــة فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات؛ خصوصاً 
قـــطـــاعـــات الـــطـــاقـــة والــتــكــنــولــوجــيــا والــصــنــاعــة 

والتشييد والمدن الذكية. (تفاصيل ص٢)

تبادلا التعازي في هجومي إسطنبول ومستوطنة أرئيل

نتنياهو وإردوغان يتفقان على «عهد جديد»
رام الله: كفاح زبون

اتـــــــفـــــــق رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي المـــكـــلَـــف بــنــيــامــين 
الــرئــيــس التركي  نتنياهو مــع 
رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــــــان، عــلــى 
«التعاون من أجل تأسيس عهد 
جديد للعلاقات بين الدولتين».
وجاء هذا خلال أول اتصال 
هاتفي بين نتنياهو وإردوغان 
منذ نحو ٩ أعوام عندما اتصل 
الأول بالثاني عام ٢٠١٣ ليعتذر 
ته البحرية 

ّ
عن الهجوم الذي شن

ــلـــى الــســفــيــنــة  الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـ
الــتــركــيــة «مــافــي مـــرمـــرة»، التي 
ــول تـــركـــي  ــ ــطـ ــ ـــت ضـــمـــن أسـ ــانـ كــ
لــكــســر الـــحـــصـــار عـــن غــــزة عــام 
إلـــى مقتل ٩  ٢٠١٠، وأدى ذلـــك 

مواطنين أتراك.
وأفـــاد بــيــان أصـــدره مكتب 
ــأن رئــيــس  ــ ــــس، بـ نــتــنــيــاهــو، أمــ
الـــــــــوزراء المـــكـــلـــف قــــــدّم تــعــازيــه 
ــراك  ــ ــ ــــين أتــ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــر مـــقـــتـــل مـ ــ ــ إثــ
فــــي الـــهـــجـــوم الــــــذي اســتــهــدف 
إســطــنــبــول قــبــل أيــــــام، وأســفــر 
عــن مقتل ٦ أشــخــاص وإصابة 
٨١ آخـــريـــن. ومـــن جــهــتــه، شكر 
إردوغــــــان خـــلال اتــصــال أمــس، 
نتنياهو، وأعرب «عن تعازيه» 
فــــي مــقــتــل ٣ إســـرائـــيـــلـــيـــين فــي 
ــه فلسطيني 

ّ
الـــذي شــن الهجوم 

فـــي مــحــيــط مــســتــوطــنــة أرئــيــل 
شمال الضفة الغربية قبل أيام.

ـــأ 
ّ
ــد هـــن ــ وكـــــــان إردوغــــــــــــان قـ

فـــور إعــلان  قــبــل ذلـــك  نتنياهو 
نتائج الانتخابات الإسرائيلية 

فــي الأول مــن نوفمبر (تشرين 
الثاني)، معرباً عن اعتقاده «بأن 
الــحــكــومــة الــجــديــدة ســتــواصــل 
الــتــعــاون بــين الـــدول فــي جميع 
المجالات، بطريقة تجلب السلام 

والاستقرار إلى منطقتنا».
وســــــبــــــق لـــــلـــــعـــــلاقـــــات بـــين 
ــوتــــرت بــعــدمــا  تــ الـــجـــانـــبـــين أن 
انتقد الرئيس التركي سياسة 
إســرائــيــل تجاه الفلسطينيين. 
وســـــحـــــبـــــت أنـــــــقـــــــرة ســـفـــيـــرهـــا 
المــبــعــوث  عــــام ٢٠١٨، وطــــــردت 
الإســـرائـــيـــلـــي. وردّت إســرائــيــل 
بــــإعــــادة الــقــنــصــل الـــتـــركـــي إلــى 
ــــلاده. لـــكـــن فــــي ١٧ أغــســطــس  ــ بـ
الـــطـــرفـــان  ــرر  ــ قـ ــي،  ــ ــــاضـ المـ (آب) 
تعزيز العلاقات وتعيين متبادل 

للسفراء. (تفاصيل ص٧)

وزير خارجية اليونان يرفض النزول 
من الطائرة في طرابلس اعتراضاً على المنقوش

القاهرة: جمال جوهر

ر وزير الخارجية اليوناني  قرَّ
نــيــكــوس ديــنــديــاس إلـــغـــاء زيــارتــه 
رة إلـــى العاصمة  الــتــي كــانــت مـــقـــرَّ
الــلــيــبــيــة طــرابــلــس، أمــــس، ورفـــض 
النزول من طائرته، ليغادر بعدها 
الــدولــي بطرابلس  مطار معيتيقة 
عـــلـــى نـــحـــو مـــفـــاجـــئ، مــتــجــهــاً إلـــى 

مدينة بنغازي.
ــنــــديــــاس  وحـــــطّـــــت طـــــائـــــرة ديــ
فــي مطار معيتيقة، صباح أمــس، 

لكنه لم يمكث به سوى ١٥ دقيقة، 
ورفض مغادرة الطائرة؛ اعتراضاً 
على وجود نجلاء المنقوش، وزيرة 
الخارجية في حكومة الوحدة، في 
انــتــظــاره. ووصــفــت المــنــقــوش هــذا 
التصرف بأنه «غير دبلوماسي» . 
من جهتها، رأت وسائل إعلام 
يونانية أن ديندياس تفادى بذلك 
«خــــطــــأ دبـــلـــومـــاســـيـــاً» مــــن جــانــب 

حكومة عبد الحميد الدبيبة.
وفــي أول ردّ فعل مــن حكومة 
«الوحدة» على تصرف ديندياس، 
الليبي  استدعت المنقوش السفير 
ــــاور، كــمــا  ــــشـ ــتـ ــ ــلـ ــ لــــــــدى الـــــيـــــونـــــان لـ
اســـتـــدعـــت الــســفــيــر الـــيـــونـــانـــي في 

ليبيا لتوضيح خلفيات ما حدث.
إلا أن الــوزيــر الــيــونــانــي غــرّد، 

بعد دقــائــق مــن إقــلاع طائرته إلى 
بــنــغــازي، قـــائـــلاً: «ألــغــيــتُ زيــارتــي 
إلى طرابلس؛ حيث كان من المقرر 
أن ألتقي رئيس المجلس الرئاسي 
محمد المنفي؛ لأن وزارة الخارجية 
خرقت اتفاقاً بعدم الاجتماع بها»؛ 
في إشــارة إلــى حكومة «الــوحــدة»، 
ــا بــاتــت  ــهــ ــان أنــ ــونــ ــيــ ــــرى الــ ــتــــي تــ الــ

«منتهية الولاية».
ــة  ــيــ ــارجــ الــــخــ وزارة  وقــــــالــــــت 
فــــي حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة إنـــــه «بـــنـــاء 
عـــلـــى طـــلـــب مــــن الــــيــــونــــان، مُــنــحــت 
ــة عــلــى  ــقـ ــوافـ لـــلـــوزيـــر الـــيـــونـــانـــي المـ
زيــارة طرابلس… رغــم السياسات 
والمواقف الفجّة التي انتهجها وزير 
خــارجــيــة الـــيـــونـــان تــجــاه مــصــالــح 

الدولة الليبية. (تفاصيل ص٨)

منتجع «٥ نجوم» و«تدريبات بلا تنقلات» يشحذان همة «الأخضر»

تطلعات لمشاركة سعودية تاريخية في «المونديال»
الدوحة: فهد العيسى وفارس الفزي

نـــــــجـــــــوم»،  مــــنــــتــــجــــع «٥ 
و«تدريبات بلا تنقلات»، من 
بــــين عــــوامــــل ســـتـــضـــع نــجــوم 
المــنــتــخــب الــســعــودي فــي قلب 
المــســؤولــيــة، عــنــدمــا يدشنون 
مـــهـــمـــتـــهـــم المــــونــــديــــالــــيــــة فــي 
الـــدوحـــة، وســـط تــطــلــعــات من 
عشاق «الأخــضــر»، بمشاركة 
تــاريــخــيــة يــتــكــرر مـــن خلالها 
مـــنـــجـــز «مـــــونـــــديـــــال أمـــيـــركـــا 
ــك،  ــ ذلـ ــن  ــ مـ ــد  ــعــ أبــ أو   ،«١٩٩٤
بناء على عوامل عدة؛ أهمها 
المـــوقـــع الــجــغــرافــي لــلــبــطــولــة، 
والــدعــم الجماهيري المنتظر 
على أرض قطر، سواء من قِبل 

الــخــلــيــجــيــين  الـــســـعـــوديـــين أو 
والعرب.

وســـــــيـــــــقـــــــيـــــــم المـــــنـــــتـــــخـــــب 
السعودي في منتجع شاطئ 
سيلين، الــذي يُــعــدّ أحــد أفخم 
المنتجعات في قطر، ويبعد عن 
الــدوحــة مسافة ٥٥ كيلومتراً 
ر بقرابة  تُــقــدَّ بمسافة زمــنــيــة 
نصف ســاعــة مــن مــطــار حمد 

الدولي. 
ــكــــن  ويــــــتــــــمــــــيــــــز مـــــــقـــــــر ســ
«الأخضر» بالهدوء، كما يضم 
خــــدمــــات مـــمـــيـــزة لــــن تــضــطــر 
ــه،  ــارجــ ــبــــين لــلــتــنــقــل خــ الــــلاعــ
بـــاســـتـــثـــنـــاء أيــــــام المــــبــــاريــــات، 
حــيــث يــضــم مــلــعــبــاً تــدريــبــيــاً 
ـــنـــت عـــبـــارة «مــا  رســمــيــاً.  وزيَّ

يعرف الخوف مَن هذا فريقه» 
ــــرف لاعـــبـــي «الأخــــضــــر» في  ـ

ُ
غ

مـــقـــر إقـــامـــتـــهـــم، إضــــافــــة إلـــى 
صورة لكل لاعب داخل غرفته.
وكــان المنتخب السعودي 
قد حظي باستقبال جماهيري 
وإعــلامــي حافل لــدى وصوله 
ــــي؛  ــدولــ ــ ــد الــ ــمــ ــار حــ ــ ــطـ ــ إلـــــــى مـ
ــاً لمــهــمــتــه المـــونـــديـــالـــيـــة  ــبـ تـــأهـ
الــــتــــي ســـيـــدشـــنـــهـــا، الـــثـــلاثـــاء 
ــبـــل، بـــمـــواجـــهـــة المــنــتــخــب  ــقـ المـ

الأرجنتيني.
وارتــــدى أعــضــاء «البعثة 
ــزي الــســعــودي  ــ ــراء» الـ الـــخـــضـ
الــرســمــي، بــمــن فيهم الجهاز 

الفني والطاقم الطبي.
(عالم الرياضة)

تهديد ضمني بإحالة الملف لمجلس الأمن

«الطاقة الذرية» تطالب 
«التعاون الفوري» إيران بـ

فيينا: راغدة بهنام
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــدر مـــجـــلـــس مـــحـــافـــظـــي 
«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، 
«التعاون  أمس، قراراً يأمر إيران بـ
فوراً» مع تحقيق الوكالة الأممية 
في المواقع السرية التي عثر فيها 

على آثار اليورانيوم. 
«الــشــرق  وقــــال دبــلــومــاســي لـــ
الأوســـــط» إن الـــقـــرار الــــذي حظي 
بمواقفة ٢٦ من أصل ٣٥ دولة في 
مجلس المحافظين، يحمل تهديداً 
ضمنياً بإحالة إيران إلى مجلس 
الأمن في حال عدم التعاون. وجاء 
القرار في صيغة متقدمة عن القرار 
الأول الصادر في يونيو (حزيران) 

الماضي، في القضية نفسها. 
القرار الجديد، إيران  وحض 
على «تقديم تفسير تقني مقبول 
لــوجــود آثــار يــورانــيــوم مــن صنع 
الإنــســان فــي ٣ مــواقــع غير معلن 
عنها»، بشكل «أساسي وعاجل». 

الــدبــلــومــاســي إن الكلمتين  وقـــال 
إلــى مكانية إحالة الملف  تشيران 
إلــى مجلس الأمـــن حسب النظام 
الأساسي للوكالة الدولية وكذلك 
مـــعـــاهـــدة حــظــر انـــتـــشـــار الــســلاح 

النووي، الموقعة من قبل إيران. 
وجاء تبني القرار الذي دعت 
إلــيــه فرنسا وبريطانيا وألمانيا 
بــدعــم مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، في 
ــر الــخــارجــيــة  وقـــت اتــهــم فــيــه وزيــ
الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، 
الــربــاعــي الــغــربــي، بــالإضــافــة إلى 
إسرائيل، بالتآمر لإشعال حرب 
أهلية في إيران التي تشهد واحداً 
من أكبر الاحتجاجات المناهضة 

للنظام.
واشــــــتــــــدت المـــــســـــيـــــرات الـــتـــي 
يــــشــــارك فــيــهــا إيــــرانــــيــــون مــــن كــل 
الأطياف منذ ١٧سبتمبر (أيلول)، 
ــــلال الأيــــــــام الـــثـــلاثـــة الأخــــيــــرة،  خــ
إلــى إحياء  بعدما دعــا نــاشــطــون 

ذكرى احتجاجات ٢٠١٩.
 (تفاصيل ص٥)

تفريغ «صافر» مطلع ٢٠٢٣ 
ومنسق أممي في الحديدة

عدن: محمد ناصر

ــدة عــلــى  ــتـــحـ تــعــكــف الأمــــــم المـ
ــــي إفـــــــــراغ نـــاقـــلـــة الــنــفــط  ــدء فـ ــ ــبـ ــ الـ
الــعــائــمــة «صــافــر» قــبــالــة ســواحــل 
الحديدة، غرب اليمن، مطلع عام 
قــــدرت تكلفتها  فـــي خــطــة   ،٢٠٢٣
بـ١٠٠ مليون دولار، وفقاً لما نقلته 
ــتــــرز» عـــن ديــفــيــد غــريــســلــي،  «رويــ
الــشــؤون الإنسانية للأمم  منسق 

المتحدة في اليمن.
وتــهــدف الــخــطــة الأمــمــيــة في 
مرحلتها الأولى الطارئة إلى نقل 
١٫١ مليون برميل من النفط الخام 
مـــن «صـــافـــر»، الــتــي صُــنــعــت قبل 
إلــى سفينة أخــرى آمنة  ٤٥ عاماً، 
مؤقتاً. كما تقترح إحدى الوثائق 

الــذي  المتعلقة بمعالجة التهديد 
تــحــمــلــه الــســفــيــنــة وجـــــود منسق 

أممي في الحديدة.
وتـــــــربـــــــط الــــــوثــــــائــــــق نــــجــــاح 
الــعــمــلــيــة بــانــســيــابــيــة الــتــرتــيــبــات 
الفنية والأمــنــيــة لموظفي الشركة 
ــتــــي ســتــنــفــذ المـــهـــمـــة، وضـــمـــان  الــ
عـــدم وجـــود عــنــاصــر مسلحة من 
الحوثيين على ظهر السفينة. ولم 
ــه الــدقــة  تــحــدد الــوثــائــق عــلــى وجـ
كيفية بيع كمية النفط، ولا مصير 
الناقلة المتهالكة. وتبين التقييمات 
الأولية إمكانية ربط الخزان العائم 
بالعوامة المثبتة، وتنفيذ الأعمال 
الــهــنــدســيــة الــتــفــصــيــلــيــة مـــن أجــل 

احتساب الأحمال على العوامة.
(تفاصيل ص٣)

ترحيب دولي بتمديد اتفاق الحبوب ١٢٠ يوماً

موسكو تدعو واشنطن إلى «إعادة كييف للتفاوض»
موسكو: «الشرق الأوسط»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واشنطن: إيلي يوسف

ــلــــين، أمـــــــس، كــيــيــف  ــكــــرمــ ــم الــ ــ ــهـ ــ اتّـ
بالتملص من الحوار وتبديل مواقفها، 
ــاً، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، واشــنــطــن  ــيــ داعــ
لــدى أوكرانيا  إلــى اســتــخــدام نفوذها 
للدخول في مفاوضات سلام جادّة مع 

موسكو.
ــال الــنــاطــق الــرئــاســي الــروســي  وقــ
ديمتري بيسكوف إن الولايات المتحدة 
الــعــودة  «يــمــكــن أن تشجع كييف عــلــى 

إلى طاولة المفاوضات إذا أرادت ذلك»، 
ـــرت موقفها  مضيفاً أن أوكــرانــيــا «غـــيَّ
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــرغــبــة فـــي الــتــفــاوض 
مع موسكو مــرات عــدة، خــلال الصراع 
تــقــريــبــاً، ولا يمكن  المــســتــمــر ٩ أشـــهـــر 

التعويل عليها».
ومع ازدياد التقديرات بقرب دخول 
الاقتصاد الروسي مرحلة صعبة نتيجة 
العقوبات الأميركية والغربية المفروضة 
عــلــيــهــا، ومـــا يــمــكــن أن تُــحــدثــه مــن أثــر 
ــت الــتــصــريــحــات  ــ ســـيـــاســـي عـــمـــيـــق، أتـ
الأمــيــركــيــة الــصــريــحــة بـــوجـــود فــرصــة 
 
ً
«لحل سياسي» بالمفاوضات مترافقة

مع حــراك دبلوماسي أميركي في هذا 
الاتجاه، لتكشف عن جهود للاستفادة 
من «الإخفاقات» الروسية على جبهات 

القتال. 
وقـــال رئــيــس هيئة أركـــان الجيش 
الأميركي الجنرال مارك ميلي: «شاهدنا 
ــاً مــن  ــ ــيـ ــ ــــوع انـــســـحـــابـــاً روسـ ــبـ ــ قـــبـــل أسـ
خــيــرســون مــع اتــخــاذ مــواقــع دفــاعــيــة، 
وهــــــو نــــجــــاح أوكــــــــرانــــــــي». وتـــــابـــــع أن 
«الــجــيــش الـــروســـي يــعــانــي بـــشـــدة في 
أوكـــرانـــيـــا، وثــمــة احــتــمــال لــوجــود حل 

سياسي». 
ووســـــــط تـــرحـــيـــب واســــــــع، أعــلــنــت 

أنقرة عن موافقة جميع الأطراف المعنية 
بتمديد اتفاقية الممر الآمن للحبوب عبر 
البحر الأســود لمــدة ١٢٠ يوماً، اعتباراً 

من غدٍ السبت. 
وقال الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان، أمس، إنه جرى تمديد اتفاق 
ممر الحبوب عبر البحر الأســود لمدة 
١٢٠ يـــومـــاً، اعـــتـــبـــاراً مـــن ١٩ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الحالي، لافتاً إلى أن 
القرار، الذي اتخذ من قِبل تركيا والأمم 
ــا وأوكــــرانــــيــــا، جــاء  ــيــ المـــتـــحـــدة وروســ
نتيجة مباحثات رباعية استضافتها 

بلاده. (تفاصيل ص٩)

جانب من مراسم الاستقبال الرسمية لولي العهد السعودي في بانكوك أمس (واس)

إعفاء مسؤولين في مطار بغداد 
بعد ثاني حريق

بريطانيا تكشف 
عن ميزانية تقشف 

رغم الركود

انقسام في السودان على مشروع اتفاق
 بين المعارضة والجيش

«فشل سادس» في انتخاب رئيس للبنان

ASHARQ AL - AWSATحوارات 

مساعدة وزير الخارجية الأميركي 
مونيكا ميدينا: نعمل لحل نزاع 

«سد النهضة» وثلثا سكان العالم 
سيعانون ندرة مائية 

(ص٦)

الجمهوريون «يتوعدون» الرئيس... وبيلوسي تتنحى عن قيادة الديمقراطيين

د أجندة بايدن
ّ
«كونغرس» منقسم يعق

واشنطن: رنا أبتر

ــائـــج الــنــهــائــيــة  ــتـ ــنـ ــــرت الـ ــهـ ــ أظـ
لانتخابات منتصف الولاية تحقيق 
الــجــمــهــوريــين أغــلــبــيــة بسيطة في 
الــنــواب الأمــيــركــي، مقابل  مجلس 
تــحــقــيــق الــديــمــقــراطــيــين، فـــي وقــت 
سابق، أغلبية في مجلس الشيوخ. 
وبــذلــك بـــات الــكــونــغــرس منقسماً، 
ـــد أجــــنــــدة الـــرئـــيـــس جــو 

ّ
مـــمـــا يـــعـــق

بايدن.
وبعد إعلان النتيجة الأخيرة، 
تــــــــوعّــــــــد الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــون بـــفـــتـــح 
تــحــقــيــقــات وإجـــــــــــراءات مــحــاســبــة 
تـــطـــال مـــمـــارســـات عــائــلــة الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي، وتــحــديــداً نــجــلــه هنتر 
بــايــدن، وصفقات أبرمها مــع دول 

أجنبية.

كــــــمــــــا وعــــــــــــد هـــــــــــــــؤلاء بـــعـــقـــد 
جــلــســات اســتــمــاع حـــول انــســحــاب 
الإدارة «الكارثي» من أفغانستان، 
والـــتـــحـــقـــيـــق بــمــلــف الـــهـــجـــرة غــيــر 
الشرعية. وسيتمتع الجمهوريون 
برئاسة اللجان في مجلس النواب، 
بعد سيطرتهم على الأغلبية، الأمر 
الذي سيمكّنهم من التحكم بجدول 

الجلسات وموضوعاتها.
ـــأ بـــايـــدن زعــيــم 

ّ
وفــــي حـــين هـــن

الــــجــــمــــهــــوريــــين كــــيــــفــــين مــــكــــارثــــي 
ــفــــوز، مـــتـــعـــهـــداً بـــالـــعـــمـــل مــعــه،  ــالــ بــ
ث نواب من مناصري الرئيس  تحدَّ
الــســابــق دونــالــد تــرمــب عــن نيتهم 
عــزل بايدن، لكنه توجهٌ لم يدعمه 
مــكــارثــي حــتــى الــســاعــة. كــمــا أعلن 
ــه تــخــصــيــص  ــتـ ــعـــارضـ بــعــضــهــم مـ
مزيد من الأمــوال لأوكرانيا، إلا أن 

هذا سيقابَل بتصدي عدد كبير من 
الديمقراطيين والجمهوريين لهم.

من جهة أخرى، أعلنت نانسي 
الــرئــيــســة الديمقراطية  بــيــلــوســي، 
النافذة لمجلس النواب، أمس، نيتها 
التخلي عن تولي هذا المنصب في 

المجلس المقبل. 
بــيــلــوســي (٨٢ عــامــاً)  وقـــالـــت 
بـــدور رئيسي في  الــتــي اضطلعت 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة مــنــذ عقدين: 
لــــلإدارة الديمقراطية  أتــرشــح  «لــن 

في الكونغرس المقبل».
ــــق الـــرئـــيـــس بــــايــــدن عــلــى  ــلَّ وعــ
إعلان تخلي بيلوسي عن المنصب، 
بإصدار بيان أشاد فيه ببيلوسي، 
مـــؤكـــداً أنــهــا «مـــدافـــعـــة شــرســة عن 

الديمقراطية».
(تفاصيل ص١٠)

(ص٤)

(ص٤)

(ص٥)

(اقتصاد)
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وزير الاستثمار يكشف عن توقيع ٢٦ اتفاقية بقيمة ٢٩ مليار دولار بين البلدين

استهداف سعودي ـ كوري للتعاون في ٤٠ مشروعاً ومبادرة اقتصادية
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــي وقـــت أكـــد اتـــحـــاد الــغــرف 
الــتــجــاريــة الــســعــوديــة عــن وجــود 
٤٠ مشروعا ومــبــادرة اقتصادية 
مــســتــهــدفــة بـــين الـــبـــلـــديـــن، كشف 
وزير الاستثمار السعودي، خالد 
الفالح، أمس الخميس، أنه سيتم 
إبـــرام ٢٦ اتفاقية بقيمة إجمالي 
ــيـــار دولار خـــلال  ــلـ تــــقــــارب ٢٩ مـ
زيــــــــارة ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي، 
الأمــيــر محمد بــن سلمان لكوريا 

الجنوبية. 
وأكــــــــــــــد الــــــــفــــــــالــــــــح، بـــحـــســـب 

ــا لـــقـــنـــاة  ــهــ ــريــــحــــات أدلـــــــــى بــ تــــصــ
«العربية»، أن مشروع «شاهين» 
الـــذي يتم توقيع اتفاقيته اليوم 
ــثـــمـــار أجــنــبــي  ــتـ ــبــــر اسـ يـــشـــكـــل أكــ
فـــــي كـــــوريـــــا بـــقـــيـــمـــة تــــتــــجــــاوز ٥ 
مليارات دولار، مبينا أن صندوق 
ــارات الـــعـــامـــة ســيــوقــع  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
عــددا من الاتفاقيات مع عــدد من 

الشركات الكورية. 
وكـــــــشـــــــف اتـــــــــحـــــــــاد الــــــغــــــرف 
الـــتـــجـــاريـــة الـــســـعـــوديـــة أن هــنــاك 
٤٠ مشروعا ومــبــادرة اقتصادية 
مستهدفة بين السعودية وكوريا 
البلدين  يعمل قطاع الأعــمــال في 

على المساهمة فيها والاستثمار 
في الفرص المتاحة بها، لافتا إلى 
الــتــبــادل التجاري  تصاعد حجم 
بين الجانبين السنوات الأخيرة. 

وأوضـــــــح تـــقـــريـــر اقـــتـــصـــادي 
أصــدره اتحاد الغرف السعودية 
متزامنا مــع زيـــارة الأمــيــر محمد 
بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء إلى 
ــا، أن الــعــلاقــات  ــوريـ جــمــهــوريــة كـ
الــســعــوديــة الكورية  الاقــتــصــاديــة 
متنامية وآفــاقــهــا واعـــدة فــي ظل 
الــداعــمــة مما  الــســيــاســيــة  الإرادة 
ــة لــلــتــعــاون  ــعــ ــا واســ ــرصًــ يـــوفـــر فــ

ــراكــــات  ــد الــــشــ ــقــ ــــادي وعــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الـــتـــجـــاريـــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة بــين 

قطاعي الأعمال في البلدين.
ووصــــــــف الـــتـــقـــريـــر الـــعـــلاقـــة 
الــســعــوديــة الكورية  الاقــتــصــاديــة 
ــتــــذى بــه  بــــالــــنــــمــــوذج الـــــــــذي يــــحــ
اء 

ّ
البن الــتــعــاون المثمر  دولــيًــا فــي 

والــشــراكــة الاستراتيجية نتيجة 
لدعم القيادة السياسية والأجهزة 
البلدين، واستناد  الحكومية في 
تــلــك الــعــلاقــة لــقــاعــدة مــتــيــنــة من 
الأطــــــر المـــؤســـســـيـــة والــتــنــظــيــمــيــة 
المــتــمــثــلــة فـــي الــلــجــنــة الــســعــوديــة 
الـــــكـــــوريـــــة المــــشــــتــــركــــة والــــــرؤيــــــة 

الــتــي  الـــكـــوريـــة ٢٠٣٠  الــســعــوديــة 
تــتــضــمــن ٤٠ مـــشـــروعًـــا ومـــبـــادرة 
في القطاعات المستهدفة، فضلاً 
عـــن مــجــلــس الأعــــمــــال الــســعــودي 
الــكــوري الـــذي يعمل تــحــت مظلة 
اتحاد الغرف السعودية، إضافة 
إلــى اتفاقيات التعاون والتفاهم 
الثنائية في العديد من المجالات.

وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى الــنــمــو 
ــادل  ــبــ ــتــ ــم الــ ــجــ ــــي حــ ــرد فــ ــ ــطـ ــ ــــضـ المـ
التجاري الذي بلغ خلال السنوات 
الــخــمــس المــاضــيــة أكـــثـــر مـــن ٤٧٠ 
ــال (١٢٥ مــلــيــار دولار)،  مــلــيــار ريـ
بــلــغ عــــام ٢٠٢١ نــحــو ١٠٠  فــيــمــا 

ــال (٢٦٫٦ مــلــيــار دولار)  مــلــيــار ريـ
مــنــهــا ٨٧ مــلــيــار ريـــــال صـــــادرات 
ــا و١٣ مــلــيــار  ــكــــوريــ لــ ــة  ــعــــوديــ ســ
ريال واردات كورية إلى الأسواق 
السعودية بــزيــادة قــدرهــا ٤٥ في 

المائة. 
ووفـــــــــــق الـــــتـــــقـــــريـــــر، شــــهــــدت 
الصادرات السعودية خلال العام 
الماضي زيادة بنسبة ٦١ في المائة، 
بينما انخفضت الواردات بنسبة 
١٢ في المائة، فيما بلغ ٨١٫٧ مليار 
ريال خلال النصف الأول من عام 

.٢٠٢٠
وتــشــكــل المــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة 

العضوية والنحاس ومصنوعاته 
والــبــلاســتــيــك ومــصــنــوعــاتــه أهــم 
ــيـــمـــا تــمــثــل  ــدرة، فـ ــ ــ ــــصـ ــ الــــســــلــــع المـ
ــل  ــراجــ ــا والمــ ــ ــزاؤهــ ــ المـــركـــبـــات وأجــ
المــيــكــانــيــكــيــة  ــع  ــلــ ــســ والآلات والــ
والآلات والمعدات الكهربائية أهم 

السلع المستوردة.
وأفــاد التقرير بوجود فرص 
الشراكة التجارية والاستثمارية 
الرئيسة بين البلدين في قطاعات 
ــة والـــتـــصـــنـــيـــع، والـــبـــنـــيـــة  ــاقــ ــطــ الــ
التحتية الذكية والتحول الرقمي، 
وبناء القدرات، والرعاية الصحية 
ــاة، ومـــجـــمـــوعـــة  ــ ــيــ ــ ــحــ ــ وعــــــلــــــوم الــ

المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
والاستثمار.

ويــرتــبــط الـــبـــلـــدان بـــعـــدد من 
ــال تــجــنــب  ــجــ ــي مــ ــ ــات فـ ــيــ ــاقــ ــفــ الاتــ
ومــــنــــع  الـــــضـــــريـــــبـــــي  الازدواج 
الـــتـــهـــرب الـــضـــريـــبـــي، والــتــعــلــيــم 
ــالــــي، والاتــــــصــــــالات وتــقــنــيــة  ــعــ الــ
المعلومات، والإحصاء، والحكومة 
ــرونــــــيــــــة، والـــــــســـــــيـــــــارات،  ــ ــتــ ــ ــكــ ــ ــ الإل
واقتصاد الهيدروجين، والتأمين 
الطبي، والثقافة، والإشراف على 
المؤسسات المالية، والصناعات، 
والأبحاث، والتقنيات العسكرية 

وغيرها من الاتفاقيات.

تبلغ تكلفة المشروع ٧ مليارات دولار واكتماله في ٢٠٢٦

«أرامكو» لإنشاء أكبر استثمار أجنبي للبتروكيماويات في كوريا الجنوبية

أفــــصــــحــــت شــــركــــة «أرامـــــكـــــو 
السعودية» – عملاق إنتاج النفط 
وصـــنـــاعـــة الـــطـــاقـــة الـــعـــالمـــي - عن 
الاســتــثــمــار هـــو الأكـــبـــر لــهــا على 
الإطــــــلاق فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
لمــشــروع يعمل فــي تطوير مرفق 
تكسير بخاري للبتروكيميائيات 

المتكاملة بمقاييس عالمية.
وقــــالــــت الــــشــــركــــة، أمــــــس، إن 
المشروع سيكون من شركة «إس 
ــل» الــتــابــعــة لــهــا، فـــي إطـــار  ــ – أويـ
مساعيها لتوسيع نطاق أعمالها 
ــي قـــطـــاع الــبــتــروكــيــمــيــائــيــات،  فــ
وتـــمـــاشـــيـــاً مــــع اســتــراتــيــجــيــتــهــا 

لتعظيم سلسلة القيمة في تحويل 
السوائل إلى كيميائيات.

ويهدف المشروع الذي يُعرف 
باسم «شاهين» وتبلغ قيمته ٢٦ 
مــلــيــار ريـــال (٧ مــلــيــارات دولار)، 
يعد أكبر مشروع أجنبي بكوريا 
الجنوبية، يعمل على استخدام 
تقنية مبتكرة لأول مرة لتحويل 
الـــنـــفـــط الــــخــــام إلـــــى مــــــواد أولـــيـــة 
للبتروكيميائيات، وسيمثّل ذلك 
أول تسويق لتقنية تحويل النفط 
الخام إلى كيميائيات بالتكسير 
الحراري من «أرامكو السعودية» 
ــومــــوس تــكــنــولــوجــيــز»؛ مما  و«لــ
ــد مــــن الإنـــــتـــــاج الــكــيــمــيــائــي  ــزيــ يــ
ويقلل تكاليف التشغيل، ويأتي 
هذا المشروع بعد استثمار سابق 

ــارات دولار فــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ بـــقـــيـــمـــة ٤ مـ
المرحلة الأولى من مشروع توسعة 
البتروكيميائيات الذي اكتمل في 
عام ٢٠١٨. ويقع المشروع الجديد 
فـــي المـــوقـــع الــحــالــي لمــجــمــع «إس 
– أويــــل» فــي أولـــســـان، بينما من 
المــقــرر أن تكون للمشروع القدرة 
ــلـــى إنــــتــــاج مــــا يـــصـــل إلـــــى ٣٫٢  عـ
مليون طن من البتروكيميائيات 
سنوياً، وسيشمل منشأة لإنتاج 
بــولــيــمــرات عــالــيــة الــقــيــمــة، فيما 
فــــي عـــــام ٢٠٢٣  يـــبـــدأ  يــنــتــظــر أن 

ويكتمل بحلول عام ٢٠٢٦.
ــمـــل مـــرفـــق  ــعـ يـ ــع أن  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ ويُـ
التكسير البخاري على معالجة 
ــة الـــنـــاتـــجـــة  ــانــــويــ ــثــ المـــنـــتـــجـــات الــ
ــا فــي  ــمــ ــام، بــ مـــــن مـــعـــالـــجـــة الــــــخــــ

ذلـــك الــنــافــثــا والـــغـــاز الـــخـــارج من 
المصفاة، لإنتاج الإيثيلين - وهو 
لَبِنة بتروكيميائية تُستخدم في 
الــيــومــيــة،  الــعــنــاصــر  صــنــع آلاف 
ويُتوقع أن ينتج المــشــروع أيضاً 
البروبيلين والبوتادايين والمــواد 

الكيميائية الأساسية الأخرى.
ـــس  ــيـ مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال رئــ
ــة» وكـــبـــيـــر  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ «أرامـــــــكـــــــو الـ
إداريـــيـــهـــا الــتــنــفــيــذيــين المــهــنــدس 
ــعــــد اســـتـــثـــمـــار  ــر «يــ ــاصــ ــنــ أمــــــين الــ
(أرامـــكـــو الــســعــوديــة) فــي مــشــروع 
ــاهــــين) فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة  (شــ
نقلة نــوعــيــة ومــرحــلــة جــديــدة في 
قطاع التكرير والكيميائيات لدى 
الشركة... هو يجسد ما لدينا من 
مشاريع طموحة وابتكارات تقنية 

الــتــوســع في  ــل  مستقبلية مـــن أجـ
مجال الكيميائيات بشكل كبير».

وتطبّق «أرامــكــو السعودية» 
فــــي مــــشــــروع «شــــاهــــين» تــقــنــيــات 
جـــديـــدة، تـــم ابــتــكــارهــا فـــي مــراكــز 
بـــحـــوثـــهـــا الــــعــــالمــــيــــة، وتـــســـتـــخـــدم 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى عـــالمـــيـــاً لــتــحــويــل 
إلـــى كيميائيات؛  الــنــفــط مــبــاشــرة 
مــــمــــا ســـيـــســـهـــم فـــــي إعــــــــــادة رســــم 
مشهد البتروكيميائيات العالمي، 
ويــعــزز سلسلة الــقــيــمــة مــن خــلال 
زيـــــــــادة تـــكـــامـــل أعـــــمـــــال الـــتـــكـــريـــر 
والــكــيــمــيــائــيــات، فــي وقـــت يتزايد 
فيه الطلب المتوقع في جميع أنحاء 

العالم.
وأضـــــاف الـــنـــاصـــر، أن عــلاقــة 
«أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة» بــالــســوق 

الـــكـــوريـــة عـــلاقـــة عـــريـــقـــة ووثــيــقــة 
ومــتــطــورة، مفيداً بــأن الاستثمار 
في «شاهين» يشكّل إضافة كبرى 
فــي ترسيخ العلاقة الاستثمارية 
والاســتــراتــيــجــيــة المــتــمــيــزة، حيث 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة مــــن أهـــم  تـــعـــد كــــوريــ
«أرامـــــكـــــو  ــيــــة لــــــ ــالمــ ــعــ الأســـــــــــــواق الــ

السعودية».
من جانب آخر، أوضح النائب 
الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة 
والتسويق في «أرامكو السعودية» 
مـــحـــمـــد بـــــن يـــحـــيـــى الـــقـــحـــطـــانـــي 
«نطمح أن يــكــون (شــاهــين) عامل 
تغيير مهماً ليس فقط بالنسبة 
(إس – أويل) في كوريا الجنوبية،  لـ
ولكن أيضاً لأعمالنا الكيميائية 

العالمية».

وزاد «سيسمح لنا المشروع 
ــة أكــــبــــر مــن  ــوعـ ــمـ ــجـ بـــمـــعـــالـــجـــة مـ
الــخــام بطريقة أكــثــر كفاءة  المـــواد 
وأقـــــل اســتــهــلاكــا لـــلـــطـــاقـــة... كما 
ــثّـــل أول عــمــلــيــة  ــمـ يـ ــروع  ــ ــشـ ــ المـ أن 
استخدام واسعة النطاق لتقنية 
(أرامكو السعودية) لتحويل النفط 
إلــى كيميائيات بالتكسير  الخام 
الحراري، ويوضح كيف يمكننا، 
من خلال تصميم أفضل، الإسهام 
فـــي الــتــحــول إلـــى عــمــلــيــات إنــتــاج 

أكثر كفاءة واستدامة».
يـــســـتـــخـــدم  المــــــقــــــرر أن  ومــــــــن 
مرفق التكسير البخاري الجديد 
لــقــيــمــاً مــخــتــلــطــاً، مــتــفــوقــاً بــذلــك 
على مرافق التكسير القائمة على 
النافثا مــن حيث الكفاءة والأداء 

بشكل عام. وعند اكتمال المشروع 
يمكن أن يتضاعف حجم الإنتاج 
الكيميائي لشركة «إس – أويــل» 
المــائــة تقريباً،  إلــى ٢٥ فــي  ليصل 
مـــمـــا يـــبـــينّ تـــأثـــيـــر هـــــذه الــتــقــنــيــة 
المتطورة، واستراتيجية «أرامكو 
الـــســـعـــوديـــة» فـــي تــحــويــل الــنــفــط 
الــــخــــام إلـــــى كــيــمــيــائــيــات والـــتـــي 
تهدف للتوسّع في طاقة تحويل 
إلــى كيميائيات لتصل  الــســوائــل 

إلى ٤ ملايين برميل يومياً.
ــو الـــســـعـــوديـــة» هي  ــ ــكـ ــ و«أرامـ
المساهم الأكبر في «إس – أويل»، 
وتمتلك أكثر من ٦٣ في المائة من 
ــــلال شــركــة  ــن خـ ــم المـــجـــمـــع مــ ــهـ أسـ
«أرامكو لما وراء البحار بي. في» 

التابعة لها.

الأمير محمد بن سلمان التقى رؤساء مجموعة من الشركات الكورية

ولي العهد السعودي والرئيس الكوري يبحثان أمن الطاقة والشراكة الاستراتيجية

أكد الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس 
مــجــلــس الــــــــوزراء الـــســـعـــودي، أن 
بلاده وكوريا الجنوبية تسعيان 
ــيـــف الــــعــــمــــل المـــشـــتـــرك  ــثـ ــكـ إلـــــــى تـ
لمواجهة كل ما يهدد الأمن والسلم 
الــدولــيــين ويــؤثــر فــي أمــن الطاقة 
وسلامة سلاسل الإمــداد، مشدداً 
ــلـــى أن الــــعــــلاقــــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن  عـ
شهدت تطوراً كبيراً خلال العقود 
الستة الماضية نتجت عنها شراكة 

استراتيجية مثمرة للبلدين.
وجاءت تأكيدات ولي العهد 
الــــســــعــــودي، ضـــمـــن كــلــمــتــه الــتــي 
ألقاها لدى لقائه الرئيس الكوري 
يون سوك يول، في المقر الرئاسي 
بالعاصمة ســيــول، خــلال جلسة 
المباحثات الرسمية التي عقدها 
الجانبان بحضور وفدي البلدين.

ــمـــد بــن  وأشــــــــــاد الأمـــــيـــــر مـــحـ
ســـلـــمـــان، بــالــنــمــو الإيـــجـــابـــي في 
السنوات الماضية لمعدلات التبادل 
الـــتـــجـــاري بــــين الـــبـــلـــديـــن، مــبــديــاً 
حـــرصـــه عـــلـــى تــكــثــيــف الـــتـــشـــاور 
والتنسيق مــع كــوريــا الجنوبية 
«بما يحقق التطلعات الاقتصادية 
الطموحة وبناء مستقبل أفضل 
لــلــمــنــطــقــة والــــعــــالــــم، خــصــوصــاً 
الــتــحــديــات الكبيرة التي  فــي ظــل 

يشهدها عالمنا اليوم».
وفــيــمــا يــلــي نـــص كــلــمــة ولــي 
العهد: «فخامة الرئيس، السلام 
عليكم.. يسرني أن أكــون مجدداً 
في جمهورية كوريا، وأن نلتقي 
بفخامتكم، ويطيب لنا أن ننقل 
لكم تحيات سيدي خادم الحرمين 

الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
ــعـــود، حــفــظــه الــلــه،  الـــعـــزيـــز آل سـ
وتــمــنــيــاتــه لحكومتكم وللشعب 
الكوري الصديق المزيد من التقدم 
ــرقــــي، ويــطــيــب لــنــا أن نــتــقــدم  والــ
بـــالـــشـــكـــر الـــجـــزيـــل عـــلـــى الـــدعـــوة 
الـــكـــريـــمـــة وعـــلـــى مــــا لـــقـــيـــنـــاه مــن 

حفاوة استقبال وكرم ضيافة».
وذكــر الأمير محمد أن «هذه 
ــارة لــبــلــدكــم الــصــديــق تــأتــي  ــزيــ الــ
ــــرور ٦٠ عـــامـــاً على  تــزامــنــاً مـــع مـ
إنــشــاء الــعــلاقــات بــين الــســعــوديــة 
وجمهورية كوريا، بما يؤكد رغبة 
بلدينا في الاستمرار في ترسيخ 
أســـس هـــذه الــعــلاقــة الــتــاريــخــيــة، 
والــعــمــل عــلــى اســتــكــمــال الجهود 
ــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون  الــــرامــــيــــة إلــــــى تـ
فـــي جــمــيــع المــــجــــالات، وأخـــــذاً في 

الاعــتــبــار مــا يــرتــكــز عــلــيــه بــلــدانــا 
ــان مـــــن ثــــقــــل ســـيـــاســـي  ــقــ ــديــ الــــصــ
ــي،  ــ واقــــتــــصــــادي وإقـــلـــيـــمـــي ودولــ
فـــي مجموعة  بــلــديــنــا  وعــضــويــة 
ــا نـــســـعـــى إلــــى  ــعــــشــــريــــن، فــــإنــــنــ الــ
تكثيف العمل المشترك لمواجهة كل 
ما يهدد الأمــن والسلم الدوليين، 
ويؤثر على أمــن الطاقة وسلامة 

سلاسل الإمداد».
وأوضح ولي العهد السعودي 
أن «العلاقة بين السعودية وكوريا 
الــجــنــوبــيــة شــهــدت تــطــوراً كبيراً 
ــــلال الـــعـــقـــود الـــســـتـــة المـــاضـــيـــة،  خـ
نتجت عنها شراكة استراتيجية 
ــن، ومــــــــن أجــــل  ــديــ ــلــ ــبــ ــلــ مــــثــــمــــرة لــ
المــحــافــظــة عــلــى مــكــتــســبــات هــذه 
الـــعـــلاقـــة، فـــإنـــنـــا حـــرصـــنـــا دائـــمـــاً 
على تكثيف التشاور والتنسيق 

مـــع بــلــدكــم الــصــديــق بــمــا يحقق 
التطلعات الاقتصادية الطموحة، 
وبــنــاء مستقبل أفــضــل للمنطقة 
والــــــعــــــالــــــم، خــــصــــوصــــاً فــــــي ظــل 
التحديات الكبيرة التي يشهدها 
عــالمــنــا الـــيـــوم، وفــــي هــــذا الــصــدد 
نشير إلى التعاون الوثيق ضمن 
الــرؤيــة السعودية الكورية  إطـــار 
٢٠٣٠، ونُــشــيــد بــمــا تـــم خــلالــهــا، 
كما نتابع باهتمام كبير منجزات 
الـــلـــجـــان المـــشـــتـــركـــة بــــين بــلــديــنــا، 
ونتطلع إلى رفع وتيرة التنسيق 
الاســـتـــثـــمـــاري وتـــعـــزيـــز الــشــراكــة 
بـــين الــقــطــاعــين الـــعـــام والـــخـــاص، 
ــة الاســــتــــفــــادة مــن  ــيـ ــمـ ونــــؤكــــد أهـ
الفرص التجارية والاستثمارية 
ــواعـــدة والمــتــاحــة لــلــتــعــاون بين  الـ
بلدينا، ونشيد فــي هــذا السياق 

بــالــنــمــو الإيــجــابــي فــي الــســنــوات 
الماضية لمعدلات التبادل التجاري 
بـــين المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
أكـــرر شكرنا  وجمهورية كــوريــا. 
وتقديرنا لفخامتكم على حرصكم 
على الارتقاء بالعلاقة بين البلدين 

الصديقين».
ــيـــس  ــرئـ مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد الـ
الكوري، في كلمته، الحرص على 
الارتــقــاء بالعلاقات الثنائية إلى 
مــســتــوى جـــديـــد، مــشــيــراً إلــــى أن 
المملكة العربية السعودية تفخر 
بمستقبل جديد من خلال تنفيذ 
بــقــيــادة ولـــي العهد،  رؤيـــة ٢٠٣٠ 
ومــتــطــلــعــاً إلـــى تــوســيــع وتــطــويــر 
الــتــعــاون الــثــنــائــي والاســتــثــمــاري 
ــنــــمــــو الــــجــــديــــدة  ــالات الــ فـــــي مـــــجـــ
والمشروعات الضخمة مثل نيوم 

الــدفــاعــيــة، والطاقة  والــصــنــاعــات 
المــســتــقــبــلــيــة مــثــل الــهــيــدروجــين، 
ــة، مــعــربــاً  ــاحــ ــيــ ـــســ ــة والـ ــافــ ــقــ ــثــ والــ
ــع إلــــــــى الاســـــتـــــمـــــرار  ــلــ ــطــ ــتــ عــــــن الــ
والــــتــــواصــــل الــــوثــــيــــق مــــع خــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، وولي العهد؛ من 
الــتــعــاون لتطوير العلاقات  أجــل 

الثنائية بين البلدين.
المــبــاحــثــات  وتــنــاولــت جلسة 
الــــرســــمــــيــــة، اســـــتـــــعـــــراض أوجــــــه 
الـــعـــلاقـــات الـــســـعـــوديـــة ـ الــكــوريــة 
المــجــالات، خصوصاً  في مختلف 
فـــــــي الـــــــجـــــــوانـــــــب الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والاســتــثــمــاريــة والــتــجــاريــة، إلــى 
جــانــب بحث تــطــورات الأوضـــاع، 
المــــــوضــــــوعــــــات ذات  مــــــن  وعــــــــــدد 

الاهتمام المشترك.

ــة المـــبـــاحـــثـــات  ــلـــسـ حــــضــــر جـ
ــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن ســلــمــان  الأمـ
ــة، والأمـــــيـــــر تــركــي  ــاقــ وزيـــــــر الــــطــ
بــن محمد بــن فــهــد وزيـــر الــدولــة 
ــــوزراء، والأمــيــر  عــضــو مجلس الــ
عبد العزيز بــن سعود بــن نايف 
وزير الداخلية، والأمير عبد الله 
بن بندر وزيــر الحرس الوطني، 
والأمـــيـــر خــالــد بــن ســلــمــان وزيــر 
الــــــــدفــــــــاع، والأمـــــــيـــــــر فـــيـــصـــل بــن 
فرحان وزير الخارجية، والدكتور 
ــر الـــدولـــة  ــ مـــســـاعـــد الـــعـــيـــبـــان وزيــ
ــوزراء مستشار  الــ عضو مجلس 
الأمـــن الــوطــنــي، والــدكــتــور ماجد 
الــقــصــبــي وزيــــــر الـــتـــجـــارة وزيــــر 
الإعـــلام المكلف، والمهندس خالد 
الفالح وزير الاستثمار، وفيصل 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ الإبـــــــراهـــــــيـــــــم وزيـــــــــــر الاقـ

والـــتـــخـــطـــيـــط، ويــــاســــر الـــرمـــيـــان 
مــحــافــظ صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات 
الــعــامــة، والــدكــتــور بندر الرشيد 
ســكــرتــيــر ولــــي الـــعـــهـــد، وســامــي 
السدحان سفير السعودية لدى 
كوريا، والوفد الرسمي للرئيس 

الكوري.
 وفــــــي وقــــــت لاحــــــــق، الــتــقــى 
ــلـــمـــان، فــي  ــيــــر مــحــمــد بــــن سـ الأمــ
مــقــر إقــامــتــه بــالــعــاصــمــة ســيــول، 
ــاء مــجــمــوعــة مـــن الــشــركــات  ــ رؤسـ
الكورية، واستعرض اللقاء فرص 
الــواعــدة بالسعودية  الاستثمار 
في مختلف المجالات، خصوصاً 
في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا 
والـــصـــنـــاعـــة والـــتـــشـــيـــيـــد والمـــــدن 

الذكية.
وغــــــــــادر الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان بن عبد العزيز العاصمة 
الكورية ســيــول، فــي وقــت لاحــق، 
وبــــعــــث بـــبـــرقـــيـــة شـــكـــر لــلــرئــيــس 
الــــــكــــــوري يـــــــون ســـــــوك يـــــــول قــــال 
فـــيـــهـــا: «يـــطـــيـــب لــــي وأنــــــا أغـــــادر 
ــديـــق أن أعــــــرب لــكــم  بـــلـــدكـــم الـــصـ
عــن بــالــغ امــتــنــانــي وتــقــديــري لما 
لقيته والــوفــد المــرافــق مــن حسن 

الاستقبال وكرم الضيافة».
وأضـــــــــــــــاف الأمــــــــيــــــــر مـــحـــمـــد 
بـــن ســلــمــان فـــي بــرقــيــتــه: «أكــــدت 
المباحثات التي أجريناها متانة 
الــعــلاقــات بــين البلدين، والرغبة 
المشتركة في تعزيز التعاون في 
ــار الــرؤيــة  المـــجـــالات كــافــة فـــي إطــ
ـــــة ٢٠٣٠،  ـــــوريـ الــــــكـ الـــــســـــعـــــوديـــــة 
وبـــمـــا يـــخـــدم مــصــلــحــة الــشــعــبــين 
ــادم  ــادة خـ ــيـ الــصــديــقــين، تــحــت قـ
الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بن عبد العزيز وقيادتكم».

سيول: «الشرق الأوسط»

الرئيس الكوري لدى استقباله الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أمس (واس) الأمير محمد بن سلمان والرئيس الكوري يون سوك يول يستعرضان حرس الشرف في مطار سيول أمس (واس)

ولي العهد السعودي لدى لقائه رؤساء مجموعة من الشركات الكورية في العاصمة سيول أمس (واس) جانب من جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها الجانبان في سيول (واس)

الظهران (شرق السعودية):
 «الشرق الأوسط»
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ترتيبات فنية وأمنية ومخاوف من تلوث البحر

تفريغ «صافر» يبدأ مطلع ٢٠٢٣... وخطة العمل تتضمن منسقاً أممياً في الحديدة
أعلنت الأمم المتحدة أن عملية 
ــراغ الــســفــيــنــة الــيــمــنــيــة صــافــر  ــ إفــ
المــهــددة بالانفجار مــن حمولتها 
ســــتــــبــــدأ مـــطـــلـــع الــــــعــــــام المـــقـــبـــل، 

وستمتد إلى ١٨ شهراً.
وبحسب وثيقتين صادرتين 
عن الأمم المتحدة -اطلعت عليهما 
ــــرق الأوســــــــــط»- فـــــإن هــنــاك  ــــشـ «الـ
مقترحاً بوجود منسق أممي في 
الحديدة، كما أن العملية مرتبطة 
بنجاح الترتيبات الفنية والأمنية 
لمـــوظـــفـــي الـــشـــركـــة الـــتـــي ســتــنــفــذ 
المــــهــــمــــة، وضـــــمـــــان عـــــــدم وجـــــود 
عناصر مسلحة مــن الميليشيات 
الحوثية على ظهر السفينة، لكن 
الوثيقتين لا تــحــددان على وجه 
الدقة كيفية بيع كمية النفط، ولا 

مصير الناقلة المتهالكة.
لــورقــة النظرة العامة  ووفــقــاً 
لخطة إفراغ السفينة، فإن الخطوة 
الأولــــــى ســتــتــركــز حــــول الــتــقــيــيــم 
والتفتيش على خــزانــات صافر، 
وخـــلـــق بــيــئــة عــمــل آمـــنـــة لـــلأفـــراد 
والسفينة، والاســتــعــدادات لنقل 
حـــمـــولـــتـــهـــا إلــــــى ســـفـــيـــنـــة أخـــــرى 
والــعــمــلــيــات الـــلاحـــقـــة، مـــن خــلال 
ضخ الغاز الخامل في الخزانات 
قبل وصــول السفينة المستأجرة 
الـــتـــي ســيــتــم نــقــل الــكــمــيــة إلــيــهــا، 
ومن ثم إرســاء السفينة المتلقية، 
وتــنــفــيــذ عــمــلــيــة غــســل الــخــزانــات 
وإزالة الطين والتخلص الآمن من 

الرواسب.
ــذه الــــــرؤيــــــة، فـــإن  ــهــ ــاً لــ ــ ــقـ ــ ووفـ
ــيـــجـــري خـــلال  ــفـــذ سـ ــنـ الـــفـــريـــق المـ
الــخــطــوة الــثــانــيــة فــحــصــاً لهيكل 
الناقلة تحت سطح البحر وإغلاق 
نـــهـــايـــات خــــط الأنـــابـــيـــب وفــصــل 
الــــرافــــعــــات، إلـــــى جـــانـــب تــحــديــد 
بـــالمـــســـتـــطـــاع إغــــلاق  كـــــان  مــــا إذا 
خــط الأنــابــيــب لمنع التلوث أثناء 
الفصل؛ إذ مــن المنتظر أن يؤمن 
الــــغــــواصــــون صـــمـــامـــات نــهــايــات 
خط الأنابيب، وإفـــراغ الخراطيم 

العمودية وسحبها.
كــمــا ســيــتــولــون مــهــمــة إزالــــة 
سلاسل المرساة جزئياً مع إبقاء 
ــع، وصــيــانــة  ــ ــوقـ ــ ــــي فــــي المـ ــارسـ ــ المـ
نــهــايــات خــط الأنــابــيــب لتوصيل 

الأنابيب العمودية لاحقاً، وتفريغ 
النفط الخام، وفصل الخزان العائم 
صـــافـــر عـــن الأنـــابـــيـــب الــعــمــوديــة 
ونظام الإرساء، وتركيب خراطيم 
عمودية جديدة في نهايات خط 
الأنــابــيــب وتــوصــيــلــهــا بــالــعــوامــة 
المــثــبــتــة فـــي قــعــر الــبــحــر، عــلــى أن 
الــتــصــور المتفق  يتبع ذلـــك، وفـــق 
عليه، إرساء الخزان العائم وربطه 
بالعوامة المثبتة في قعر البحر، 
وتركيب خراطيم النقل، وتوصيل 
خـــرطـــوم الــتــحــمــيــل مـــن الــعــوامــة 
المثبتة في قعر البحر إلى الخزان 

العائم.

الأعمال الهندسية

تشير الرؤية إلى أن التقييمات 
الأولية تبين إمكانية تنفيذ ربط 
الــخــزان العائم بالعوامة المثبتة، 
ــة  ــيـ ــنـــدسـ ــهـ ــيــــذ الأعـــــــمـــــــال الـ ــفــ ــنــ وتــ
ــل احــتــســاب  ــ ــن أجـ الــتــفــصــيــلــيــة مــ
الــعــوامــة. وتوضح  الأحــمــال على 
الـــــرؤيـــــة أنــــــه يـــمـــكـــن إجـــــــــراء هـــذه 
بالتفصيل  الحسابية  العمليات 
فــقــط عــنــد اخــتــيــار الــنــاقــلــة وأخــذ 
ــاريـــوهـــات الــتــحــمــيــل بــعــين  ــنـ ــيـ سـ

الاعتبار.
وطـــبـــقـــاً لـــلـــوثـــيـــقـــة الأخــــــــرى، 
وهـــي الــخــطــة الــتــشــغــيــلــيــة المتفق 
عليها في أبريل (نيسان) ٢٠٢٢، 
فإن ناقلة النفط العائمة «صافر» 
مملوكة لشركة «صافر» لعمليات 
ــكــــشــــاف والإنـــــــتـــــــاج، وهـــي  ــتــ الاســ
شركة يمنية حكومية مقرها في 
الناقلة ستظل  مـــأرب. ونــظــراً لأن 
فــي مكانها فــي الــبــدايــة؛ انــتــظــاراً 
لــلاتــفــاق عــلــى حـــل طــويــل الأجـــل، 
فإن الملكية ليست مشكلة تحتاج 
إلى حل قبل بدء العملية الطارئة. 
وتــذكــر الــوثــيــقــة أنـــه فيما يخص 
ملكية حمولتها من النفط الخام، 
فإن «هذه الكمية مملوكة لعدد من 
الكيانات المختلفة، ولم يكن هناك 
تحديث منذ عــام ٢٠١٥، ولــذا فإن 
الكمية الدقيقة للنفط التي سيتم 
رفــعــهــا غــيــر مـــعـــروفـــة عــلــى وجــه 

اليقين».
ولكنها تشير في موضع آخر 
إلى أنه، وفي مرحلة لاحقة ونظراً 
لعدم معرفة كمية النفط وحالته، 

لــتــفــاهــمــات غير  فـــإن قيمته وفــقــاً 
نهائية مع طرفي الصراع، ويمكن 
بــنــد  تـــغـــطـــيـــة  فـــــي  تـــســـتـــخـــدم  أن 
رواتب الموظفين بمناطق سيطرة 
الانقلابيين المقطوعة بدورها منذ 

أكثر من ست سنوات.
ووفق ما جاء في الخطة، فإنه 
ونظراً لأن الحمولة ستبقى -على 
الأقل في البداية- في موضعها في 
السفينة الجديدة، فإنه لا توجد 
ضرورة لتحديد «ما إذا كان هؤلاء 
الملاّك سيوافقون على التنازل عن 
حقوقهم حتى يمكن بيع النفط»، 
وتوضح الوثيقة أن الخطة الفنية 
الطارئة التي تم إعدادها من قبل 

«سميت سالفدج».
المـــتـــوقـــع أن تــســتــغــرق  ومـــــن 
العملية نحو أربــعــة أشــهــر حتى 
تكتمل، لكنها تنبه إلى أنه يمكن 

أن تؤثر العوامل المتغيرة على مدة 
الــجــدول  الأنــشــطــة، وبالتالي فــإن 
الزمني سيتخذ بمثابة دليل فقط.

ــفـــط فــي  ــنـ ــاء الـ ــقــ ــدة بــ ــ ــن مــ ــ وعــ
ــدة الــتــخــزيــن الــبــديــلــة، يظهر  وحــ
في الخطة أن ذلك يعتمد على أي 
الخيارات طويلة المدى يتم الاتفاق 
عليها، «فــإذا كــان الحل المــراد هو 
وحـــدة تــخــزيــن وتــفــريــغ فــقــط فــإن 
المدة التي ستلزم لإتمام التحويل 
إلى الوحدة الجديدة قد تمتد إلى 
١٨ شهراً. أما في حال تم اعتماد 
مقترح تثبيت عوامة رسو بحرية 
إلى ناقلة نفط ضخمة فإن فترة ٦ 

أشهر ستكون كافية».
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن عــــدم تــوفــر 
جميع التفاصيل الفنية عن الناقلة 
«صــافــر» وقــت وضــع الخطة، فإن 
خــبــرة شــركــة «ســمــيــت ســالــفــدج» 

الـــذي وصــفــتــه الوثيقة  وسجلها 
بالحافل وشبكاتها الواسعة في 
الصناعة، جعلت من الممكن إعداد 
خطة واقعية لتنفيذ عملية النقل.
ــتــــم إجــــــــــراء المـــــزيـــــد مــن  ــيــ وســ
الــتــحــســيــنــات عــلــى هـــذا الاقـــتـــراح 
الــفــنــي بــمــجــرد إتـــاحـــة المـــزيـــد من 
الــتــفــاصــيــل، عــلــى أن تــقــوم الأمـــم 
المــتــحــدة بــإيــفــاد مــســؤول تنسيق 
وارتباط رفيع المستوى وصاحب 
ــيــــة يــــكــــون مــــقــــره فــي  ــالــ خــــبــــرة عــ
الـــحـــديـــدة، ويـــكـــون مــــســــؤولاً عن 
العلاقات بين الأمم المتحدة وشركة 
«سميت سالفدج»، وسلطات الأمر 
الواقع، وسيقدم تقاريره مباشرة 
إلى المنسق المقيم ومنسق الشؤون 
الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن.

وحــســب مــا جـــاء فــي الخطة، 
فإن لدى بعثة الأمم المتحدة لدعم 

الـــحـــديـــدة فــريــقــاً سياسياً  اتـــفـــاق 
قوياً يتابع التطورات في المنطقة 
وجاهزاً لدعم مهمة إفراغ الناقلة 
ــي ذلــــــك الـــدعـــم  ــ ــا فـ «صــــــافــــــر»، بـــمـ

الطبي.
ــة الأمــــــمــــــيــــــة تــــقــــول  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ المـ
إنـــهـــا قـــدمـــت إجــــــــــراءات واضـــحـــة 
لعملياتها، بما في ذلك تحركات 
الأفـــــراد وتــحــيــيــد جــمــيــع المــنــاطــق 
الـــتـــي يــعــمــل فــيــهــا مــوظــفــو الأمـــم 
ــتـــحـــدة، وســـتـــقـــوم الــبــعــثــة -فــي  المـ
حـــــدود قـــدراتـــهـــا- بـــدعـــم مــوظــفــي 
شــركــة «سميت ســالــفــدج» للعمل 
بـــمـــوجـــب هـــــذه الإجــــــــــــراءات. كــمــا 
أنها تقوم بإجراء تحليل سياسي 
مــنــتــظــم يــتــم الاســـتـــرشـــاد بـــه في 

قراراتها التشغيلية.
وتبين الرؤية الأممية أن نقل 
حــمــولــة الــنــاقــلــة «صـــافـــر» عملية 

ــد  ــديـ ــعـ ــلــــى الـ ــنــــطــــوي عــ ــقــــدة تــ ــعــ مــ
مــــن المــــخــــاطــــر المـــصـــاحـــبـــة. وفــقــاً 
للإجراءات العادية لشركة «سميت 
ســـالـــفـــدج/ بــوســكــالــيــس»، قــامــت 
«كنترول ريسكس» بإجراء تحليل 
لـــلـــتـــهـــديـــدات وتــقــيــيــم لــلــمــخــاطــر 
الأمنية نيابة عن الشركة. وقامت 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة بـــــدراســـــة جــمــيــع 
التوصيات للتخفيف من المخاطر 

بعناية وسيتم تنفيذها.
ــاً لــلــخــطــة الــتــشــغــيــلــيــة،  ــقـ ووفـ
ســــوف تــســتــغــرق المــرحــلــة الأولــــى 
نــحــو تــســعــة أســابــيــع، وتتضمن 
الــــتــــخــــطــــيــــط وحــــــشــــــد الأصــــــــــول 
والمعدات والموظفين، والتحقق من 
الإجــراءات الأمنية والطبية، ومن 
ثــم الــتــقــيــيــم والمــعــايــنــة عــلــى ظهر 
نــاقــلــة الــنــفــط الــعــائــمــة «صـــافـــر»، 
وخـــلـــق بــيــئــة عــمــل آمـــنـــة لـــلأفـــراد 

والأصول، والاستعدادات للنقل.
أما المرحلة الثانية فتبدأ في 
الأسبوع العاشر، وتستمر حتى 
الأســـبـــوع الــســابــع عــشــر، وتشمل 
ربـــط الــنــاقــلــة المــســتــقــبــلــة بــعــوامــة 
الرسو، وإجــراء النقل من سفينة 
إلــــى ســفــيــنــة وصــيــانــة صــهــاريــج 
«صــافــر» بــحــالــة خــامــلــة، ومـــن ثم 
الــضــخ مـــن الــصــهــاريــج، وفــحــص 
لـــتـــعـــويـــض وزن  ــاه الاتــــــــــــزان  ــ ــيـ ــ مـ

الحمولة التي تمت إزالتها.

تنسيق الارتباط

الــيــومــيــة  بـــشـــأن الإدارة  أمــــا 
لبيئة العمل، فإن تحليل المخاطر 
الــــــــذي نـــفـــذتـــه شــــركــــة «كـــنـــتـــرول 
ريـــســـك» فــيــشــيــر إلــــى أن مــوظــفــي 
شـــــــركـــــــة «ســــــمــــــيــــــت ســــــالــــــفــــــدج» 
سيعملون في بيئة غير مألوفة، 
حــيــث يــمــكــن أن تــنــشــأ الــتــوتــرات 
بسهولة، بسبب الصراع المستمر، 
فـــي حــــال كــــان هــنــاك عــلــى سبيل 
المثال تغيير غير متوقع للخطة 
ــرورات الــتــشــغــيــلــيــة  ــ ــــضـ بــســبــب الـ
أو الـــظـــروف غــيــر المــتــوقــعــة على 
ظــهــر السفينة، ستتم إدارة ذلــك 
عــلــى مــســتــويــين؛ الأول: يضمن 
وجــــود أفــضــل فــريــق مــمــكــن، وأن 
يكون لديه الدعم اللازم، والثاني: 
القدرة على التعامل مع أي مشاكل 
بـــالأول،  قــد تنشأ، وفيما يتعلق 

مــع ضــمــان أن يــكــون لـــدى جميع 
الأفــــــــراد الـــعـــامـــلـــين فــــي الـــحـــديـــدة 
وعــلــى الناقلة «صــافــر» مؤهلات 

مناسبة للعمل.
وإلى جانب ذلك، سيتم العمل 
مع الأمم المتحدة لتوفير التدريب 
ــات  ــاطــ ــافـــي قـــبـــل الـــنـــشـــر وإحــ ــكـ الـ
فــي المــوقــع، بما فــي ذلــك التوعية 
الثقافية، على أن تحافظ الشركة 
المنفذة للعملية على اتصال جيد 
مع السلطات في جميع الأوقات، 
وأن يتم الإبـــلاغ عــن أي تــطــورات 
فـــي الخطة  أو تــغــيــيــرات جـــديـــدة 
وشــرحــهــا. كــمــا ســيــقــوم مــســؤول 
التنسيق والارتباط التابع للأمم 
المــتــحــدة بــإنــشــاء قـــنـــوات اتــصــال 
مــنــتــظــمــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى بــقــائــه 
عــلــى أهــبــة الاســـتـــعـــداد للتعامل 
مـــع المــشــاكــل غــيــر المــتــوقــعــة الــتــي 
قــد تنشأ. كما ستقوم مجموعة 
«فــاهــم»، وهــي وكــيــل الــشــركــة في 
ــاد مـــســـؤول  ــفــ ــإيــ ــاً بــ الـــيـــمـــن أيــــضــ

تنسيق وارتباط إلى الحديدة.
ــة الإجــــــــــــراءات  ــطــ ــنـــــص خــ ــ وتـ
تــتــفــق الأمـــم  التشغيلية عــلــى أن 
المتحدة مع سلطات الأمــر الواقع 
الــبــروتــوكــولات الأمنية قبل  على 
وصـــــول فـــريـــق الـــشـــركـــة المــنــفــذة، 
ــات مــع  ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ ــك الـ ــ ــ ــل ذلـ ــمـ ــيـــشـ وسـ
أجــهــزة الأمــــن المــحــلــيــة، والاتــفــاق 
عـــلـــى مـــســـألـــة الأشــــخــــاص الـــذيـــن 
يحملون أسلحة في محيط عملية 
الناقلة «صافر». على أن يظل خفر 
السواحل اليمني جهازاً احترافياً 
فــــي كــــل مــــن المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
ــة الـــيـــمـــنـــيـــة  ــكــــومــ ــرة الــــحــ ــيــــطــ لــــســ
ــاً، والمــنــاطــق  ــيــ المـــعـــتـــرف بــهــا دولــ
الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة ســـلـــطـــات 
الأمر الواقع، ويمكن استخدامهم 
لتوفير بيئة آمنة في محيط ناقلة 

النفط العائمة.
ــدد الــخــطــة عــلــى أنــــه لا  وتـــشـ
الــســمــاح بحمل الأسلحة  ينبغي 
عــــلــــى ظــــهــــر الــــنــــاقــــلــــة «صـــــافـــــر» 
ذاتــهــا؛ خــوفــاً مــن حـــدوث انفجار 
فــي صهاريجها، وأكـــدت وجــوب 
أن تــكــون جميع المــعــدات الأخــرى 
الناقلة آمنة  المــوجــودة على ظهر 
لــزم الأمـــر، فإنه  بطبيعتها، وإذا 
يمكن للأمم المتحدة أيضاً إنشاء 

مركز للعمليات المشتركة.

أرشيفية لناقلة النفط العائمة صافر (أ.ف.ب)

عدن: محمد ناصر

وزير الخارجية يدعو دول الاتحاد إلى «عدم تسييس» ملف «الشنغن»

الكويت ترفض الانتقادات الأوروبية:
 لا تتدخلوا في شؤوننا

الكويت: ميرزا الخويلدي

انــتــقــدت الــكــويــت مـــا سمته 
التدخل فــي شؤونها الداخلية، 
وطالب وزير الخارجية الكويتي 
دول الاتحاد الأوروبــي باحترام 
قوانين بلاده وسيادتها، رافضاً 
ــادات الأوروبــــــيــــــة بــشــأن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
تنفيذ عقوبة الإعدام مؤخراً بحق 

٧ مدانين.
ودعـــــــــــا وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
ــدم تــســيــيــس  ــ ــ الـــكـــويـــتـــي إلـــــى «عـ
ملف الــشــنــغــن»، مــشــدداً على أن 
«مــســألــة الإعـــفـــاء مـــن (الــشــنــغــن) 
وسيلة غايتها تطوير العلاقات 
بــين الجانبين»، معرباً عــن أمله 
في أن تعي الدول الأوروبية ذلك 
ــام إيــجــاد  وألا تــضــع عــراقــيــل أمــ

هذه الوسيلة.
وكــــــانــــــت لـــجـــنـــة الــــحــــريــــات 
المــدنــيــة والـــعـــدل والــداخــلــيــة في 
البرلمان الأوروبـــي أعلنت، أمس 
الخميس، تأجيل التصويت على 
الــكــويــت  عملية إعــفــاء مــواطــنــي 
وقطر من تأشيرة «الشنغن» إلى 

وقت يحدد لاحقاً.
وفي منشور على «تويتر»؛ 
قــــال مـــارجـــاريـــتـــاس ســكــيــنــاس، 
نــــــــائــــــــب رئــــــيــــــســــــة المـــــفـــــوضـــــيـــــة 
ــة، أول مــن أمــــس: «مــن  ــيــ الأوروبــ
المؤسف أنه رغم إثارة هذا (إعدام 
المدانين) (أمس) وتلقي تطمينات 
ــإن الــكــويــت  بـــحـــدوث الــعــكــس، فــ
مضت قــدمــاً ونــفــذت ٧ إعــدامــات 

(اليوم)».
وأضاف سكيناس أن الاتحاد 
الأوروبــــي يــعــارض بقوة عقوبة 
الإعدام، وأن جهازه الدبلوماسي 
ــكــــويــــت فــي  ــيـــر الــ ــفـ ــتــــدعــــى سـ اســ
ــابــــع أن عــمــلــيــات  بــــروكــــســــل. وتــ
الإعـــدام ستثار خــلال المناقشات 
بشأن اقتراح المفوضية الأوروبية 
الــدول  الــكــويــت فــي قائمة  إدراج 
ــتـــي يـــدخـــل مـــواطـــنـــوهـــا بــغــيــر  الـ

تأشيرات.
ــاس  ــ ــتـ ــ ــاريـ ــ ــارجـ ــ وأوضــــــــــــح مـ
ــكــــام  ــفـــيـــذ أحــ ــنـ تـ ــنــــاس أن  ــيــ ــكــ ســ
الإعــدام في الكويت سوف تكون 
لـــه «تـــداعـــيـــات عــلــى المــنــاقــشــات 
المتعلقة بالمقترح لوضع الكويت 
عــلــى قــائــمــة الــــــدول المـــعـــفـــاة من 

تأشيرة (الشنغن)».

ــهــــــتــــــه؛ أكـــــــــــد وزيـــــــــر  مـــــــــن جــــ
ــتــــي الـــشـــيـــخ  ــكــــويــ ــة الــ ــيــ الــــخــــارجــ
الله الجابر الصباح  سالم عبد 
رفض دولة الكويت رفضاً قاطعاً 
التدخل فــي شؤونها الداخلية، 
مشدداً في الوقت ذاته على أنه لا 
يحق لأي طرف كان أن يتدخل في 
قرارات القضاء الكويتي أو عمله.

وقال الشيخ سالم الصباح، 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي الخميس، 
إن «دولة الكويت تفخر بنظامها 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي والـــــفـــــصـــــل بــين 
ســلــطــاتــهــا»، مــؤكــداً أن «قــــرارات 
ــائــــي مــســتــقــلــة  ــقــــضــ ــاز الــ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـ
وشفافة، ولا يحق للحكومة أو 
أي فــــرد مـــن الــشــعــب أن يــتــدخــل 
ــي عـــمـــل الـــســـلـــطـــة الــقــضــائــيــة،  فــ
فهو جهاز مستقل يتخذ قراراته 
دون تدخل سواء أكان داخلياً أم 

خارجياً».
وبشأن تنفيذ أحكام الإعدام 
بـــحـــق ٧ مـــدانـــين  ــــس  أمـ ــن  أول مــ
بــجــرائــم القتل العمد وجنايات 
مختلفة، أفاد بأن «القضاء نظر 
في وضعهم لسنوات عديدة بكل 
شفافية وأعطاهم حقهم الكامل 
ــات الــتــقــاضــي، ومـــن ثم  فــي درجــ
ــراره ونــفــذه»، مــؤكــداً أنه  اتــخــذ قـ
«لا يــوجــد مـــن هـــو أكــثــر حــرصــاً 
على حياة الإنــســان مــن الكويت 
وقيادتها، وهذا ما ترجمته عبر 

عملها الإنساني».
ـــر الــخــارجــيــة  ــ ــد وزيـ ــ كـــمـــا أكـ
الحرص على «تطوير العلاقات 
ــة؛ وعـــلـــى  ــقــ ــديــ مـــــع الــــــــــدول الــــصــ
ــة، وهــو  ــيــ ــــدول الأوروبــ رأســـهـــا الـ

لــوزارة الخارجية  هــدف رئيسي 
الــكــويــتــيــة»، متمنياً مــنــهــم عــدم 
تسييس ملف «الشنغن»؛ «فهي 
مــســيــرة تــفــاوضــيــة مــنــذ ســنــوات 
نأمل أن تستمر دون أي عقبات».
وأوضــــح أن مــســألــة الإعــفــاء 
مـــن «الــشــنــغــن» وســيــلــة غايتها 
«تطوير العلاقات بين الجانبين؛ 
فــهــي تــخــلــق بــيــئــة لــســفــر مــريــح 
للمواطنين»، معرباً عن أمله في 
أن تــعــي الــــدول الأوروبـــيـــة ذلــك، 
ــام إيــجــاد  وألا تــضــع عــراقــيــل أمــ

هذه الوسيلة.
وذكـــــــر أنـــــه ســـيـــجـــري خـــلال 
القليلة المقبلة العديد من  الأيــام 
الاتصالات واللقاءات مع نظرائه 
الــــدول الأوروبـــيـــة لتوضيح  فــي 
وجـــهـــة الـــنـــظـــر الـــكـــويـــتـــيـــة، كــمــا 
ســــيــــشــــارك الــــيــــوم فــــي «مـــؤتـــمـــر 
المنامة» وسيقابل على هامشه 
الممثلين الأوروبــيــين وينقل لهم 
أهمية احترام القرارات الصادرة 
من السلطة القضائية وعدم ربط 

ملف «الشنغن» بهذه القرارات.
وقــال الشيخ سالم الصباح 
لـــديـــه  إن الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي 
اتـــفـــاقـــيـــات مـــع ٦٣ دولـــــة لإلــغــاء 
«الـــشـــنـــغـــن»، وإن ٢٤ دولــــــة مــن 
هــذه الـــدول تطبق حكم الإعـــدام، 
وآخر دولة في أوروبا ألغت حكم 
الإعـــدام حــدث ذلــك فيها قبل ١٠ 
ســنــوات فــي عــام ٢٠١٢؛ «فيجب 
عدم الكيل بمكيالين؛ لأن نظامنا 
القضائي أحكامه شفافة وعادلة، 
ونــــرفــــض أن يـــكـــون ذلـــــك ســبــبــاً 

لعقوبة ما».

وزير الخارجية الكويتي خلال المؤتمر الصحافي (كونا)

عافي لـ                               : السعودية أهم شركائنا ونتمنى أن يحذو العالم حذوها

مبعوث أممي يحذر الإثيوبيين من العودة للحرب... ويطلق صرخة لإنقاذ الصومال
الرياض: فتح الرحمن يوسف

حــــــــذر مـــحـــمـــد عـــــبـــــدي عــــافــــي، 
المـــــبـــــعـــــوث الــــــخــــــاص لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة 
ــتـــحـــدة لـــشـــؤون  الـــســـامـــيـــة لـــلأمـــم المـ
اللاجئين للقرن الأفريقي، الأطــراف 
الإثيوبية من الانزلاق في حرب بين 
الحكومة وتيغراي، والتي قد تسبب 
كارثة إنسانية هي الأكبر في منطقة 
القرن الأفريقي، كاشفاً عن أن عدد 
النازحين واللاجئين بلغ عالمياً ١٠٣ 
ملايين، منهم ٢٥ مليوناً في أفريقيا، 
مـــشـــدداً عــلــى الـــحـــاجـــة المــلــحــة لــــ٤٠ 
مليون دولار عاجلة لإنقاذ النازحين 
والــــلاجــــئــــين مــــن الـــصـــومـــالـــيـــين مــن 

مخاطر الجوع والفقر.
وحــــــــذّر المـــــســـــؤول الأمــــمــــي مــن 
تــكــرار تجربة الــحــرب بــين الحكومة 
الإثــيــوبــيــة وتـــيـــغـــراي، مـــشـــدداً على 
ــقــــاف الــــحــــرب، ومـــؤكـــداً  ضـــــــرورة إيــ
إفــرازاتــهــا ستخلق أســـوأ كــارثــة  أن 
ــة، وســـتـــولـــد  ــقـ ــنـــطـ ــة فــــي المـ ــيـ ــانـ إنـــسـ
ــــزوح ولـــجـــوء تــخــلــق أزمـــة  ــــالات نـ حـ
ــام  إنــســانــيــة وتـــحـــديـــاً مــتــعــاظــمــاً أمـ
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة، مــتــطــلــعــاً إلــــى أن 
يحذو الشركاء في دول العالم حذو 
ــة الــســخــيــة  ــراكـ ــشـ الـــســـعـــوديـــة فــــي الـ
لإنقاذ الأوضاع الإنسانية المأساوية 
والتي اعتبرها أفضل الشركاء في 
الـــــعـــــون الإنــــســــانــــي عـــلـــى مــســتــوى 
العالم، داعياً المجتمع الدولي إلى أن 
يلعب دوراً فعالاً لإيقاف الحرب في 
أوكرانيا وفي دول القرن الأفريقي، 

وفي أي منطقة أخرى في العالم.
وقــــــــــال عـــــافـــــي -المــــــــوجــــــــود فــي 
ــرق  ــشــ «الــ ـــ ــث لــ الــــــريــــــاض- فـــــي حــــديــ
الأوســــط»، إن الــســعــوديــة أحــد أكبر 
شركاء المنظمة المساهمين في دعم 
مـــســـاعـــي الإيــــــــواء والــــخــــدمــــات ذات 
الــصــلــة بــالــلاجــئــين والـــنـــازحـــين في 
أفــريــقــيــا عــامــة، وفـــي منطقة الــقــرن 
ــقــــي خــــاصــــة، والإســـــهـــــام فــي  الأفــــريــ
إنـــجـــاز الـــعـــديـــد مـــن الأهـــــــداف الــتــي 

تنفذها حول العالم.

السعودية تتصدر العمل الإنساني

ــي: «بـــحـــثـــت فــي  ــ ــافـ ــ وأوضـــــــــح عـ
ــن المـــســـؤولـــين  ـــل مــ ــع كـ ــة مــ ــعـــوديـ الـــسـ
ــي مــــركــــز المــــلــــك ســـلـــمـــان لـــلأعـــمـــال  فـــ
الإنسانية والإغــاثــة، ومساعد وزيــر 
ــة لـــلـــشـــؤون الأفـــريـــقـــيـــة ســامــي  ــدولــ الــ
ــــين الــعــام  ــالـــريـــاض، والأمــ الــصــالــح بـ
لمنظمة المــؤتــمــر الإســـلامـــي، ورئــيــس 
بـــنـــك الــتــنــمــيــة الإســــلامــــي فــــي جــــدة، 

سبل المساعدة والدعم المادي لرعاية 
ــي الـــعـــالـــم،  ــنــــازحــــين والــــلاجــــئــــين فــ الــ
ــم ١٠٣ مــــلايــــين عــلــى  ــ ــــددهـ ــالــــغ عـ ــبــ الــ
الـــدولـــي، منهم ٢٥ مليوناً  المــســتــوى 
الـــقـــرن  أفـــريـــقـــيـــا، حـــيـــث إن دول  فــــي 
الأفــريــقــي، تستضيف لاجــئــين، وفــي 
الــوقــت نفسه تــرفــد الــجــوار بلاجئين 
ــمــــي:  ــــؤول الأمــ ــــسـ مـــنـــهـــا». وتــــابــــع المـ
ــئــــت لـــلـــســـعـــوديـــة لأقـــــــدم امـــتـــنـــان  «جــ
المنظمة الدولية للسعودية؛ لشراكتها 
المؤثرة ولجهودها الملموسة في هذا 
الاتجاه، فضلاً عن مباحثاتي القيمة 
الــتــي أجريتها مــع عــدد مــن الجهات 
الــســعــوديــة الــداعــمــة، المـــعـــززة للدعم 
وتمويل المشروعات التي تسهم في 
تعزيز سبل الحياة الكريمة للاجئين 
والنازحين، وتوفير بيئة صالحة لهم، 
وتنمية المناطق من خلال مشروعات 
إطلاق البنيات التحتية الأساسية»، 
الـــســـودان يستضيف  إلـــى أن  مــشــيــراً 
ــــئ مــــن جــنــوب  ــثـــر مــــن مـــلـــيـــون لاجـ أكـ
السودان وإثيوبيا وتشاد والصومال 

ومن أفريقيا الوسطى وإريتريا.

المأساة الصومالية والأوكرانية

وذكــــــــــــر عـــــــافـــــــي: «بـــــحـــــثـــــت مـــع 
المسؤولين السعوديين كيفية إيجاد 
حــــلــــول مـــمـــكـــنـــة لــــــلأوضــــــاع حـــالـــيـــاً 
ــبـــر تــحــد  ــأكـ فــــي الــــقــــرن الأفــــريــــقــــي كـ
إنــســانــي مـــأســـاوي يـــواجـــه المــنــطــقــة 
الآن، وبـــالأخـــص الـــوضـــع فـــي دولـــة 
الــصــومــال، حيث إن الــوضــع الآن لم 
يــشــاهــد مــنــذ ٤٠ عـــامـــاً، وهــــو يمثل 

مـــأســـاة بــالــغــة لــــدى أكــثــر مـــن ثــلاثــة 
ملايين من الشعب الصومالي، حيث 
يــخــلــق ضــغــطــاً هــائــلاً عــلــى المنظمة 
الدولية، فهناك أكثر من ٢٠٠ ألف من 
الــلاجــئــين والــنــازحــين مــن الصومال 
إلى دول الجوار خلال الأعوام الثلاثة 

الأخيرة، هرباً من الجوع والفقر».
وأضاف: «هذا الوضع يستدعي 
تكاتف الجهود الدولية قاطبة جنباً 
إلى جنب مع الدول صاحبة المبادرات 
الإنسانية مثل السعودية؛ لتخفيف 
ــفـــقـــراء في  الـــضـــرر عـــن الــجــوعــى والـ
المنطقة عامة، وفي الصومال خاصة، 
ومن الرياض نطلق صرخة للشركاء 
الــدولــي لتخفيف المأساة  والمجتمع 
الإنسانية الخانقة لشعوب المنطقة، 
وتجاوز التحديات الماثلة حالياً جراء 
الــجــوع والفقر والــجــفــاف والــحــروب 
وعدم الاستقرار». ولفت عافي إلى ما 
وصفه بالوضع المأساوي الذي نجم 
عن الحرب الروسية الأوكرانية لدى 
الــشــعــب الأوكــــرانــــي ونـــــزوح ولــجــوء 
الآلاف بــشــكــل يــومــي ومــســتــمــر، مع 
شــح الطاقة والــغــذاء والــــدواء، حيث 
زاد ذلــك من العبء بشكل أكبر على 
إمكانات المنظمة الدولية، وزاد من 
حاجتها الماسة لمزيد من الدعم المادي 
والمالي والعمل الإنساني بمختلف 
أشكاله، مبيناً أن ذلك ضاعف المأساة 
لأوضـــــاع الـــنـــازحـــين والـــلاجـــئـــين في 
دول أخــرى كثيرة منها أفغانستان 
الــســودان، واليمن، بجانب  وجنوب 

الصومال.
ــمـــي: «نــجــد  المـــســـؤول الأمـ وزاد 

مع الانشغال بما يحدث في العالم 
جذبت انتباه الناس سواء في أوروبا 
أو غيرها ألا ينسوا ما يحدث في دول 
أخــرى أكثر فقراً وجفافاً خاصة في 
منطقة القرن الأفريقي، حيث أطفال 
يــعــانــون، ونـــســـاء وشـــيـــوخ يمسهم 
الــجــوع والمــــرض فــي ظــل شــح المــيــاه 
النظيفة وانتشار الأمــراض المعدية، 
ــاء والـــــــــدواء.  ــســ ــكــ ــيـــم والــ ــــح الـــخـ وشــ
والــوضــع وصــل إلــى أســوأ الأوضــاع 
الإنــســانــيــة ونــحــتــاج إلــى مساعدات 

عاجلة وملحّة».
وقــــال عــافــي: «يــحــدونــا أمـــل أن 
الــشــركــاء فــي العالم الدعم  يــقــدم لنا 
لمواجهة التحديات الإنسانية حول 
العالم، خلال الشهور القليلة المقبلة، 
وتخفيف الضغط الهائل الذي تعاني 
منه المنظمة الدولية بسبب الأوضاع 
الإنسانية المأساوية وحالات اللجوء 
والنزوح المستمرة في أنحاء كثيرة 
ــي مـــنـــطـــقـــة الــــقــــرن  ــ ــ ــم، وفـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ مـــــن الـ

الأفريقي على وجه الخصوص».

إفرازات الصراع المشتعل 
بالقرن الأفريقي

وشدد المسؤول الأممي على أن 
أحد التحديات التي تواجه المنظمة 
ــيـــة حـــالـــيـــاً، إفــــــــرازات الـــصـــراع  الـــدولـ
المشتعل في منطقة القرن الأفريقي، 
مــتــوقــعــاً تــدفــق مــزيــد مـــن الــلاجــئــين 
والـــنـــازحـــين تــحــت ظــــروف إنــســانــيــة 
مـــأســـاويـــة، مــشــيــراً إلــــى أن شــعــوب 
إفـــرازات  المنطقة تعاني الآن ويــلات 

الصراعات والجفاف والجوع والفقر.
وأضــاف عافي: «لدينا ٦٥ ألف 
ــي الــــســــودان،  ــن إثـــيـــوبـــيـــا فــ ــــئ مــ لاجـ
وأكثر من مليوني نــازح ولاجــئ من 
جنوب السودان في دول الجوار؛ في 
السودان وأوغندا وكينيا، وإثيوبيا، 
ونعمل على مشروعات واتفاقيات 
مع حكومة السودان وحكومة جنوب 
السودان؛ لتوفيق أوضاع النازحين 
والــلاجــئــين، ومـــن هـــذا المــنــبــر نشدد 
على ضـــرورة تنفيذ البند الخاص 
بذلك في اتفاقية جوبا للسلام التي 
وقعتها الأطراف السودانية في جوبا 

أخيراً».
وقــال: «ندعم اتفاقية جوبا من 
الــبــنــد المتعلق بتوفيق  أجـــل إنــجــاز 
ــئـــين في  ــازحـــين والـــلاجـ ــنـ أوضــــــاع الـ
الدولتين، ونعمل حالياً مع (إيغاد) 
ــة الــــــســــــودان ومــــــع حــكــومــة  ــاســ ــرئــ بــ
الــــســــودان؛ حــتــى نــتــمــكــن مـــن إيــجــاد 
ــلــــة الأمــــــــد تـــتـــمـــثـــل فــي  حــــلــــول طــــويــ
مشروعات التنمية المستدامة التي 
تخفف الأوضاع المأساوية الإنسانية 
لـــلـــنـــازحـــين والــــلاجــــئــــين فـــــي داخـــــل 
وخــارج السودان وجنوب السودان، 
ونجري حــواراً مستمراً مع (إيغاد) 

لبلوغ هذه الحلول المنتظرة».
وأوضــح: «إن الاتحاد الأفريقي 
يلعب دوراً كبيراً في رعاية اتفاقية 
ــا لـــلـــســـلام، بـــالـــتـــعـــاون مــــع كــل  ــوبـ جـ
الــرئــاســة النيجيرية والكينية،  مــن 
ــة أكــثــر  ــيـ ونـــحـــن فــــي المــنــظــمــة الـــدولـ
سعادة ببلوغ نتائج إيجابية ممكنة 
لتصحيح الأوضــــاع الإنــســانــيــة في 
المنطقة. أنتهز منبر جريدة «الشرق 
ــــط» لأشــكــر مــســاعــي الأطــــراف  الأوسـ
الإثــيــوبــيــة لإيــقــاف الــحــرب وتغليب 
ـــحــــــــوار عــــلــــى صــــوت  ــة والـــــ ــمــ ــكــ ــحــ الــ
ــع، حـــتـــى نــتــمــكــن  ــ ــدافــ ــ الــــذخــــيــــرة والمــ
مـــن مـــواجـــهـــة الأوضـــــــاع الإنــســانــيــة 
لــلاجــئــين والـــنـــازحـــين فـــي إثــيــوبــيــا 

ودول الجوار».
وأضـــاف عــافــي: «فــي الصومال 
نحتاج إلى ٤٠ مليار دولار لتوفيق 
الأوضــاع الإنسانية، خاصة في ظل 
ضــعــف الـــدعـــم المـــقـــدم مـــن الــحــكــومــة 
الصومالية، نتمنى من الشركاء أن 
إلــى شعوب  يمدونا بها، بالإضافة 
الــقــرن الأفــريــقــي المــتــأثــرة بــالأوضــاع 
ــدة  ــاج عــ ــتــ ــحــ ــــي تــ ــتــ ــ ــ ـــة وال ــيـ الإنــــســــانــ
مليارات من الدولارات؛ لتوفير المأوى 
والكساء والغذاء والبنيات التحتية 
الأســاســيــة للتنمية الملحّة للاجئين 
والنازحين؛ من مدارس ومشافٍ في 

منطقة القرن الأفريقي».

«الشرق الأوسط» (تصوير سعد العنزي)  محمد عبدي عافي خلال حديثه لـ
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باسيل لكوادر «الوطني الحر»: من دوننا لا يمكنهم إيصال رئيس للجمهورية

جلسة سادسة للبرلمان اللبناني تفشل في انتخاب رئيس... واسم فرنجية يظهر للمرة الأولى

ظــهــر اســــم رئـــيـــس «تـــيـــار المـــــردة» 
الــســابــق سليمان فرنجية في  الــوزيــر 
صــنــدوق الاقــتــراع الــرئــاســي بالبرلمان 
الــلــبــنــانــي أمــــــس، لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مــنــذ 
انطلاق جلسات انتخاب الرئيس الست 
التي بدأت في سبتمبر (أيلول) الماضي 
وكانت الأخيرة أمس، من غير أن تثمر 
عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية، 
فــيــمــا هـــاجـــم الـــنـــائـــب جــــبــــران بــاســيــل 
الــوزيــر فرنجية فــي تــســريــب صــوتــي، 
وانــتــقــد حــقــبــة الــتــســعــيــنــات، مــمــا دفــع 
برئيس مجلس النواب نبيه بري للرد 
ــلاً: «فــــي جــمــيــع الــــحــــالات مـــا كــان  ــائــ قــ
الــعــام ١٩٩٠ نعتقد أنه  الأمــر عليه فــي 
أفضل مما قدم لنا في السنوات الست 
الماضية والذي يتلخص: عون - باسيل 

- جريصاتي».
وفــشــل الــبــرلمــان الــلــبــنــانــي، أمــس، 
ــتــــوالــــي فــي  ــلـــى الــ ــة عـ ــلـــمـــرة الــــســــادســ لـ
انــتــخــاب رئــيــس جــديــد لــلــجــمــهــوريــة، 
فـــي ظـــل غـــيـــاب أي تـــوافـــق بـــين الــكــتــل 
على تزكية رئيس يحوز ثلثي أصوات 
الــدورة  أعضاء البرلمان (٨٦ نائباً) في 
نـــصـــاب  ــأمـــــين  ــ تـ ــن  ــمـ يـــضـ الأولــــــــــــى، أو 
الــثــانــيــة بحضور  الــــدورة  الجلسة فــي 
ثلثي أعضاء المجلس، لانتخاب رئيس 
بالأكثرية المطلوبة في الدورة الثانية.

النائب ميشال معوض في  وحــاز 
ــى ٤٣ صــوتــاً فــي مقابل  الــجــلــســة الأولــ
٤٦ ورقـــة بيضاء، و٧ أصـــوات لعصام 
خليفة، و٩ أوراق حملت عبارة «لبنان 
الـــجـــديـــد»، فــيــمــا حـــاز الـــوزيـــر الأســبــق 

زيــاد بـــارود ٣ أصـــوات، بعد صــوت له 
ــاز رئــيــس  ــ فـــي الــجــلــســة الــســابــقــة، وحـ
«المردة» سليمان فرنجية صوتاً واحداً، 
للمرة الأولى منذ أول جلسة، كما حاز 
ميشال ضاهر صوتاً، وسجلت ورقتان 
فــي حكم الإلــغــاء. وبعدما خــرج نــواب 
قوى «٨ آذار» من القاعة، فقدت الجلسة 
نــصــاب الثلثين، فــرفــع رئــيــس المجلس 
نبيه بـــري الــجــلــســة، وحـــدد أخـــرى في 

الأسبوع المقبل.
وورود اســم فرنجية لا يخلو من 
مــؤشــرات جــديــدة، رغــم تأكيد مصادر 
الــتــي يرأسها  قريبة مــن «حــركــة أمـــل» 
ــتــــرع لــفــرنــجــيــة لــيــس  ــن اقــ بــــــري، أن مــ
أحــد نــواب «كتلة التنمية والتحرير»، 
بالنظر إلى أن فرنجية لم يعلن ترشحه 
بعد، فيما يدفع بري و«حزب الله» على 
حــد ســواء للتوافق على اســم الرئيس 
المقبل. أما حصول بارود على ٣ أسماء، 
فهو مؤشر آخــر عبّر عنه أحــد داعمي 
وصـــولـــه، وهـــو نــائــب رئــيــس الــبــرلمــان 
ــــه أعــــاد  إلــــيــــاس بـــوصـــعـــب، بـــالـــقـــول إنـ
التصويت له مرة أخرى، وحصل على 
صــوتــين إضــافــيــين «مـــن دون كــتــلــة أو 
حــزب يتبناه»، وأضــاف: «لا أعــرف إذا 
يريد التواصل مع الآخرين الآن، ولو أنه 
غرّد بعدم إعلان ترشحه حالياً، وأنا لم 
أدفع بأي اتجاه»؛ في إشارة إلى زيادة 

أصوات بارود.
أمــا ميشال مــعــوض، فبرر تراجع 
ــــداد أصـــواتـــه عـــن الــجــلــســة الــســابــقــة  أعـ
ــن الـــتـــراجـــع نــاتــج  ــــوع مــ «حـــصـــول نـ بــــ
عـــن تـــدخـــلات نــعــرفــهــا تــمــامــاً حصلت 
الأربعاء مع مجموعة من بعض النواب 

المستقلين». وتحدث عن تطور آخر «لم 
يترجم اليوم (أمــس) وأصبح واضحاً 
للإعلام مع بعض النواب التغييريين 
بالذات مع نواب (تقدم) بين مارك ضو 
ونـــجـــاة عــــــون»، مـــوضـــحـــاً: «تــوصــلــنــا 
إلى توافق مبدئي؛ لكنه لم يترجم في 
هذه الجلسة؛ لأنه يحتاج إلى ترجمة 
إلـــى ترجمة  قــبــل أن يــتــحــول  سياسية 

نيابية». وشدد على أن «المعركة التي 
نخوضها وفــي بعض الأمــاكــن تصبع 
معركة خنادق. هي معركة بين محاولة 
(لبننة) الاستحقاق،  جدية أخوضها لـ
وبـــــين مـــحـــاولـــة لانـــتـــظـــار الـــتـــســـويـــات 
والمساومات الدولية. هناك من ينتظر 
كلمة سر وماذا سيحصل ولا يريد أن 

يكون واضحاً في ترجمته للأمور».

وبــدا أن الــتــأزم يتضاعف فــي ظل 
ــــدم الاتــــفــــاق عـــلـــى رئــــيــــس، وتــشــظــي  عـ
الــكــتــل المـــؤثـــرة بــين خـــيـــارات مــتــعــددة، 
وظــهــر ذلــــك ضــمــن انــطــبــاع عــــام، عبر 
ــــرف ريـــفـــي بــاقــتــراحــه  عــنــه الــنــائــب أشـ
بـــأن «تــعــلّــق الــجــلــســات إلـــى ١٥ فبراير 
(شباط) وتستكمل إلى أن يأتي الوحي 
الخارجي»، وفق ما قال لقناة «إل بي 

ــا الانــطــبــاع الأكـــثـــر تــحــديــداً،  ســــي». أمـ
فــجــاء فـــي ســيــاق الــهــجــوم الــــذي شنه 
الــحــر» جبران  رئيس «التيار الوطني 
باسيل على مرشح بري وحليفه «حزب 
الــلــه»، سليمان فــرنــجــيــة، فــي تسريب 
صوتي جرى تداوله على نطاق واسع 

أمس.
ــوادر «الــوطــنــي  وخـــلال لــقــاء مــع كــ
ــــول بـــاســـيـــل  ــقـ ــ الـــــحـــــر» فـــــي فــــرنــــســــا، يـ
فـــي الــتــســجــيــل إن اســـتـــخـــدام «الـــورقـــة 
ــبــــل تـــكـــتـــل «لـــبـــنـــان  ــن قــ ــ ــاء» مـ ــيــــضــ ــبــ الــ
الـــقـــوي» فـــي جــلــســات انــتــخــاب رئــيــس 
للجمهورية، كان هدفه «إيصال رئيسٍ 
قـــدرٍ وقــيــمــة». ورأى بــاســيــل أن  (ذات) 
«حجم فرنجية السياسي يتراجع في 
زغــرتــا» مسقط رأس فرنجية، مشيراً 
إلى أنّ «التيار الوطني الحر يتوسع».

وقــال باسيل: «فرنجية لا يشكل 
خـــطـــراً عــلــيــنــا، ووصــلــتــنــا ضــمــانــات 
كثيرة لانتخابه. أنا أفكر على المستوى 
لــكــم إن انتخبت  أقــــول  الــعــالــي، مــــاذا 
ــيـــة؟ المــــركــــز يــحــتــاج  ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـ
لهيبة، وهــل بإمكاني أن أعــدكــم بأنه 
سيحارب الفساد؟ ستقولون لي: لقد 
تحملنا كــلّ هــذا الضغط حتى تأتي 
بــفــرنــجــيــة رئـــيـــســـاً؟». وتـــابـــع بــاســيــل: 
«مــن دوننا لا يمكنهم إيصال رئيس 
للجمهورية، ولن نسجل على نفسنا 
انتخاب شخص كفرنجية»، مضيفاً: 
«هكذا نكون قد عدنا إلى معادلة العام 
الــــهــــراوي،  بــــري –   - الـــحـــريـــري   ١٩٩٠
واليوم تصبح المعادلة بري – ميقاتي 

- فرنجية».
قـــوى  قـــريـــبـــة مــــن  ــادر  ورأت مــــصــ

بــاســيــل «يــعــد  «٨ آذار» أن تــصــريــح 
تــشــويــشــاً عــلــى تــأيــيــد (أمــــل) و(حـــزب 
الله) وحلفائهما لإيصال فرنجية إلى 
الرئاسة»، مشيرة إلى أن هذا التصريح 
«يعبر عن تدهور العلاقة بين باسيل 
و(حزب الله) بعد حسم الموضوع بأنه 

ليس مرشح (الحزب) للرئاسة».
غير أن الحزب يؤكد أنه لم يعلن 
عــن اســم مــرشــحــه، وفــق مــا قــال نائب 
أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، أمس، 
وذلــــك «رغـــبـــة مــنــا لإعـــطـــاء المـــزيـــد من 
الــوقــت لــلــحــوار مــع الــقــوى السياسية 
المختلفة،  النيابية  والــكــتــل  المختلفة 
عـــلـــنـــا نـــســـتـــطـــيـــع اخــــتــــيــــار الـــرئـــيـــس 
ــارك»،  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــاون والـ ــعــ ــتــ ــالــ ــاســــب بــ ــنــ المــ
ــة الــبــيــضــاء)  ــ ــــورقـ مــشــيــراً إلــــى أن «(الـ
الــتــي نــضــعــهــا فـــي صـــنـــدوق الاقـــتـــراع 
هـــي إشـــــارة إيــجــابــيــة وفــتــح الــطــريــق 
للاتفاق». وقال في تصريح له: «نريد 
رئيساً يحمل خياراً سياسياً وإنقاذياً 
ينقل بلدنا مــن الــواقــع الـــذي هــو فيه 
إلــى الــواقــع الأفضل الــذي فيه الحل»، 
مضيفاً أن «أكثرية النواب في المجلس 
النيابي الحالي يتوافقون معنا على 
مواصفات الرئيس، لكن هناك اختلافاً 
في تطبيق هذه المواصفات على بعض 
الأفــراد»، وهو «أمر يحتاج إلى المزيد 
من النقاش والحوار، وكذلك مع الذين 
يــخــتــلــفــون مــعــنــا عــلــنــا نــجــد قــواســم 
مشتركة حــول الاقــتــصــاد». وقـــال إنه 
يريد رئيساً «يعتبر أن المشكلة المركزية 
في لبنان اقتصادية؛ لا أن يحضر لنا 
مشاكل أخرى مفتعلة تصرفنا عن هذه 

المشكلة».

الرئيس نبيه بري يدلي بصوته أمس (إ.ب.أ)

بيروت: نذير رضا

اقترح شخصاً ثالثاً لتخطي التنافس بينه وبين سليمان فرنجية

باسيل يريد حواراً يفضي إلى اختيار رئيس مع برنامج وإصلاحات

أن يــغــيــب رئــيــس حـــزب سياسي 
رئيسي ورئيس كتلة نيابية كبيرة عن 
جلسة الانتخابات الرئاسية السادسة 
ــــس، فـــذلـــك يحمل  الـــتـــي جــــرت يــــوم أمـ
دلالــــة رئــيــســيــة قــوامــهــا أن الجلسات 
المتعاقبة «ليست جدية»، وفق وصف 
سفير فرنسي سابق يتابع تفاصيل 
المجريات الانتخابية في لبنان. هذه 
هي حال رئيس «التيار الوطني الحر» 
ورئيس كتلة «لبنان القوي» الموجود 
في باريس لإجــراء لقاءات ذات علاقة 
بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة وبــالــوضــع 

اللبناني.
الانــطــبــاع الـــعـــام الــــذي يــنــتــج عن 
لقاء الوزير السابق والنائب الحالي 
والطامح لرئاسة الجمهورية رغم أنه 
لــيــس مــرشــحــاً «بـــعـــد»، أن الـــفـــراغ في 
سدة الرئاسة يمكن أن يطول، وربما 
فـــراغ عــام ٢٠١٦، حيث دعي  زاد على 
النواب إلى عشرات الجلسات الصورية 
تــفــاهــم عــلــى انتخاب  قــبــل أن يحصل 
العماد ميشال عــون رئيساً، وهــو ما 
كان يصر عليه «حزب الله». والدلالة 
الــثــانــيــة لــتــغــيّــب بــاســيــل أن «طــبــخــة» 
الانتخابات تتم في الخارج والداخل 

ــتـــواصـــل مع  مـــعـــاً. مـــن هــنــا أهــمــيــة الـ
الأطراف الخارجية الفاعلة.

والوجود في العاصمة الفرنسية 
مفيد؛ نظراً للدور الذي تلعبه فرنسا 
إلــى جانب لبنان ولكونها «المــحــرك» 
لــه خــطــوط مفتوحة مــع جميع  الـــذي 
الأطــــراف فــي الــداخــل والـــخـــارج، ولها 
ــم أنــهــا، فــي الــفــتــرة  قــــدرة تــأثــيــريــة رغـ
الزمنية التي انقضت منذ تفجير المرفأ 
صيف عام ٢٠٢٠، أصيبت بالعديد من 
الــخــيــبــات. ومـــا زال الــرئــيــس مــاكــرون 
والــدبــلــومــاســيــة الــفــرنــســيــة يــحــمــلان 
الملف اللبناني إلى المحافل الخليجية 
ــيــــة والـــبـــابـــويـــة.  ــة والــــدولــ ــ ــيــ ــ والأوروبــ
ويــســتــشــف مــــن أوســـــــاط مــطــلــعــة فــي 
بــاريــس أن فرنسا تحمل «تفويضاً» 
ــاً وأمــيــركــيــاً وربـــمـــا خليجياً  ــيــ أوروبــ
للتعاطي مع الملف اللبناني في الوقت 
أنــه «ليس  الــذي تؤكد فيه مصادرها 
لــهــا مـــرشـــح رئـــاســـي فـــي لــبــنــان، وأن 
همها مـــلء الـــفـــراغ المــؤســســاتــي الــذي 
ــــاع  يــعــكــس مـــزيـــداً مـــن تـــدهـــور الأوضـ

والوقت المهدور».
يـــعـــطـــي جــــبــــران بـــاســـيـــل صــــورة 
الــســيــاســي الــبــاحــث عـــن حـــل متكامل 
ــذا أكـــد فـــي لــقــاء لـــه في  فـــي لــبــنــان، ولــ
باريس مع مجموعة من الصحافيين 

أنـــه «يــحــمــل تـــصـــوراً» للحل المتكامل 
فــــي لـــبـــنـــان لا يــنــحــصــر فــــي انــتــخــاب 
رئيس جديد للجمهورية، بل يتناول 
أيـــضـــاً بــرنــامــجــه والـــحـــكـــومـــة المــقــبــلــة 
والإصــلاحــات الضرورية التي يتعين 
الــقــيــام بــهــا مـــع تـــصـــور لمـــوقـــع لــبــنــان 
إقــلــيــمــيــة  لــحــمــايــة  ودوره وحـــاجـــتـــه 

ودولية.
عــنــدمــا يــســأل بــاســيــل عـــن سبب 
الانتظار لطرح هذا التصور ولتجنب 
الفراغ الرئاسي، يجيب بأنه «لم يكن 
يـــتـــصـــور» حـــصـــولـــه، وكــــــان يـــــرى أن 
إنجاز الانتخابات النيابية ثم إنجاز 
الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل 
إلــى إمكانية إنجاز  عــامــلان يــؤشــران 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي مــوعــدهــا. 
بيد أن الأمور اليوم تغيرت في نظره 
المــوقــف بانتظار توافر  والــفــراغ سيد 
ــتــــي تـــمـــكـــن مــــن انـــتـــخـــاب  ــــروف الــ ــظـ ــ الـ
رئيس جديد. وبحسب رئيس «التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر»، فـــإن عــنــوان المــرحــلــة 
الحالية هو «الجمود»، وكسره يحتاج 
«حــوار داخــلــي» غير متوافر وليس  لـــ
بالضرورة أن يكون على الصيغة التي 
اقترحها رئيس المجلس النيابي نبيه 
بري والتي وئدت في مهدها. والغرض 
من الحوار ليس فقط لانتخاب رئيس، 

ــامــــج مـــحـــدد  ــرنــ ــاً لــتــنــفــيــذ بــ ــــل أيــــضــ بـ
للإصلاحات يكون مدعوماً خارجيّاً 
ويــتــفــق عــلــيــه الــلــبــنــانــيــون. ويــســارع 
إلى القول إن الحوار لا يعني السعي 
لتغيير النظام، بل التوافق على قواسم 
مــشــتــركــة تـــؤمّـــن انـــطـــلاق الــبــلــد الـــذي 

يشكو من مجموعة أزمات.
ــن أن «لا أحـــد  بـــاســـيـــل مــ يــشــكــو 
يــلاقــيــه» فـــي طـــروحـــاتـــه، ويــشــكــو من 
وجــود أزمتين تضغطان على لبنان: 
واحـــــدة داخــلــيــة وعــنــوانــهــا مــواجــهــة 
ــات،  ــ ــــلاحــ ــالإصــ ــ ــر بــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــاد والـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ الـ
والــثــانــيــة الــحــصــار الــدولــي المــضــروب 
على لبنان بحجة رفض التعاون معه 
ــه أن هــنــاك  ــرأيــ ــــات. وبــ قــبــل الإصـــــلاحـ
دولاً لم يسمّها «أرادت تركيع لبنان». 
وتساءل: لماذا يتأخر قانون «الكابيتال 
كــونــتــرول» الــــذي يــمــكــن أن يــكــون في 
ثلاثة أسطر؟ والسبب برأيه أن تهريب 
الأموال إلى الخارج ما زال قائماً، وأن 
ذرائع التأخير واهية ولا يمكن النظر 

إليها بجدية.
لا يريد النائب باسيل الخوض 
في تفاصيل زيارته لفرنسا ولقاءاته 
اقــتــصــاديــين، ولا  إن مــع مسؤولين أو 
فـــي تــفــاصــيــل مــجــريــات الانــتــخــابــات 
الرئاسية. ولا يتردد في القول إن له 

رأياً مختلفاً عن رأي «حزب الله» رغم 
أن المواصفات التي طرحها أمينه العام 
حسن نصرالله وغــيــره مــن مسؤولي 
الــحــزب للرئيس الجديد لجهة الثقة 
به، وبأنه «لن يطعن الحزب في الظهر» 
و«لا يبيع ولا يشتري» تنطبق عليه 
ــر الـــســـابـــق  ــ ــوزيـ ــ كـــمـــا تــنــطــبــق عـــلـــى الـ
سليمان فرنجية. ولكن رغم الجهود 
الــتــي بــذلــهــا «حــــزب الـــلـــه»، فـــإن هناك 
ــار بـــيـــنـــه وبـــين  ــيــ ــتــ ــة فــــي الاخــ صـــعـــوبـ
فرنجية. ويفهم من باسيل أنه لن يقبل 
بالتصويت لفرنجية، فضلاً عن أن لا 
مصلحة للبنان في وصوله إلى رئاسة 
لــذا فــإنــه يقترح البحث  الــجــمــهــوريــة. 
عــن «مــرشــح ثــالــث» لــلــرئــاســة. وليس 
ــتـــراح الــبــحــث عن  واضـــحـــاً إذا كـــان اقـ
مرشح ثالث جدياً أم هو مخرج لكسب 
الوقت ومعرفة اتجاه التيار الرئاسي. 
لــكــن الــــواضــــح أن هـــنـــاك شــخــصــيــات 
مطروحة أسماؤها لا يريدها باسيل 
لكنه لن يفصح عنها أقله في الوقت 
الحاضر. ويكتفي باسيل في الوقت 
ــراهــــن بــالــتــأكــيــد عــلــى أن المــطــلــوب  الــ
ــم بــرنــامــج وحــكــومــة  إلـــى جــانــب الاســ
وإصلاحات، ما يعني عملياً مزيداً من 
هــدر الوقت والانهيارات وفتح الباب 

أمام مساومات تبدأ ولا تنتهي.

لبنان: الجدل حول النصاب القانوني لجلسة انتخاب الرئيس مستمر

د رئـــيـــس حـــــزب «الـــكـــتـــائـــب  جــــــدَّ
اللبنانية» النائب سامي الجميل، في 
مستهلّ جلسة مجلس النواب، أمس، 
ســؤال رئيس البرلمان نبيه بــري عن 
نصاب الجلسة القانوني في الدورة 
الثانية لانتخاب الرئيس، مما دفع 
ــأن الــنــصــاب هـــو ثلثا  بـــري لــلــجــزم بـ
الــحــضــور (٨٦ نــائــبــاً)، اســتــنــاداً إلــى 
مــوقــف الــبــطــريــرك الــراحــل نصر الله 
صفير في عام ٢٠٠٧، وموقف والده 

الرئيس السابق أمين الجميل.
لــبــري بالقول:  ــه الجميل  وتــوجَّ
ــة مــــادة  ــلـــى أيــــ «نــــريــــد أن نـــســـألـــك عـ

تستند ونأخذ جواباً دستورياً حين 
نقرُّ بأننا نريد الحفاظ على نصاب 
الثلثين، في حين أن المادة ٤٩ لا تتكلم 
عن النصاب». وأضاف: «لهذا السبب 
انــطــلاقــاً مــن مــســؤولــيــتــنــا الــنــيــابــيــة، 
الــدســتــور ونفتح  نــفــســر  نــتــمــنــى أن 
النقاش في مجلس النواب؛ لأننا إنْ 
بقينا كذلك فلن نشهد في المستقبل 
أي انــتــخــاب لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة». 
وقال: «إننا مستعدّون لأن نقتنع إن 

أبديتم وجهة نظر تُقنعنا».
النائب  بـــري عــلــى مــداخــلــة  وردّ 
الجميل بالقول: «الدستور اللبناني 
ينص على أكثريتين؛ أكثرية نصاب 
الــجــلــســات شـــــيء، والـــــــــدورات شــيء 

آخــــــر»، مــضــيــفــاً: «الـــجـــلـــســـات دائــمــاً 
يجب أن تكون بنصاب الثلثين، هذا 
الأمـــر كــان دائــمــاً مــوضــع نــقــاش منذ 
عـــام ١٩٢٧ وحــتــى الآن، وأكــبــر دليل 
على ذلــك أن (النائب) الشيخ سامي 
الجميل نفسه في ١ سبتمبر (أيلول) 
قـــال حــرفــيــاً نــدعــو المسيحيين   ٢٠٠٧
ــلـــســـة انـــتـــخـــاب  إلـــــــى المـــــشـــــاركـــــة بـــجـ
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة وعـــــــدم ضـــرب  رئــ
نصاب الثلثين». وأضاف بري: «هذا 
تصريحك في ٢٠٠٧»، وطلب منه أن 
يــســأل والـــده الرئيس أمــين الجميل، 
وقال: «أنا أقبل بتفسيره مهما قال». 
وتــابــع بـــري: «الــبــطــريــرك صفير 
اتخذ موقفاً حــاداً وجــازمــاً ونهائياً 

في هذا الأمر»؛ في إشارة إلى حضور 
أكثرية الثلثين في جلسات انتخاب 
فـــي عـــام ٢٠٠٧ بــعــد نهاية  الــرئــيــس 
ولايــة الرئيس الأســبــق إميل لحود. 
وقال بري: «النص واضح هو بأكثرية 
الــدورة الأولى  الثلثين للنصاب، في 
الــرئــيــس بــأكــثــريــة الثلثين،  ينتخب 
وفــــــي الــــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة بـــالأكـــثـــريـــة 
المطلقة». وســأل بــري: «هــل المطلوب 

انتخاب رئيس بـ٣٣ صوتاً؟». 
ورقـــم ٣٣ هــو ربـــع عـــدد الــنــواب. 
فــفــي حـــال حــضــر ٦٥ نــائــبــاً فــقــط؛ أي 
أكثرية النصف زائــداً واحــداً واعتبر 
ذلــــك نــصــابــاً قـــانـــونـــيـــاً، فــــإن أكــثــريــة 
الحاضرين هي ٣٣ نائباً، علماً بأن 

التمثيل في البرلمان ينقسم مناصفة 
بين المسلمين والمسيحيين، ٦٤ نائباً 

مسلماً، و٦٤ مسيحياً.
ى عضو 

ّ
وفي السياق نفسه، تمن

الــقــويــة» النائب  كتلة «الــجــمــهــوريــة 
جورج عدوان، «التعاطي مع موضوع 
دســتــوريــة نــصــاب الجلسات بهدوء 
حتى نــوضــح الأمـــور كما هــي وكما 

حصل من قبل». 
وأشار إلى أن «الدستور تحدّث 
ــيــــس عــن  ــتــــخــــاب ولــ عــــن عــمــلــيــة الانــ
النصاب، وحدد أن انتخاب الرئيس 
يحصل بثلثي عدد النواب، ومن ثم 
فسر من يتحدث دستورياً الأمر بأن 
النصاب بشكل دائم يكون بالثلثين».

بيروت: «الشرق الأوسط»

نصر الله يرفض اقتراح باسيل 
البحث عن مرشح ثالث للرئاسة اللبنانية

«حزب  يواكب الفريق السياسي المؤيد لـ
الله» وخصومه المسار العام لعلاقته برئيس 
ــبـــران  ــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر» الـــنـــائـــب جـ ــيــ ــتــ «الــ
باسيل، فــي ضــوء اجتماعه الأخــيــر بالأمين 
الــذي استمر  العام للحزب حسن نصر الله، 
٦ ســـاعـــات وخُـــصّـــص لــلــبــحــث فـــي انــتــخــاب 
رئيس للجمهورية، وانتهى بلا نتائج ولم 
يكن مريحاً؛ لأن باسيل لا يزال يرفض إخلاء 
الساحة الرئاسية لزعيم تيار «المردة» النائب 

السابق سليمان فرنجية.
«الشرق الأوسط»،  وكشف هذا الفريق، لـ
أن باسيل أخطأ في تقديره لردّ فعل نصر الله، 
ليس برفضه إخلاء الساحة لفرنجية فحسب، 
وإنما لمبادرته إلى طرح مرشّح ثالث لرئاسة 
الجمهورية يتوافق عليه مع فرنجية، برعاية 
وضمانة مباشرة منه، مما اضطر الأخير إلى 
إقفال الباب أمام طرحه لينتهي الاجتماع بلا 
نتائج! ولفت إلى أن باسيل أخطأ مرتين في 
ردّه على نصر الله؛ الأولى عندما تَسرّع في 
رفضه إخلاء الساحة لفرنجية؛ كونه الأوفر 
حظاً، بــدلاً من أن يُبقي الباب مفتوحاً أمام 
الــتــواصــل فــي ضـــوء الــضــمــانــات السياسية 
التي قدّمها له بكفالة من نصر الله شخصياً، 
 ليقترح البحث 

ً
في حين لم يكن مضطراً ثانية

عن مرشح ثالث.
وأكد الفريق نفسه أن باسيل تَصرّف في 
اللقاء وكأنه يلتقي نصر الله لأول مرة، فبدلاً 
من أن يعطي نفسه فسحة من التأمل تتيح 
الــجــمــهــوريــة السابق  لــه أن يختلي بــرئــيــس 
مــيــشــال عــــون، بــمــشــاركــة فــريــقــه الــســيــاســي، 
لــبــلــورة مــوقــف يقطع الــطــريــق عــلــى انــســداد 
الأفق بينهما بمعاودته التواصل لاحقاً مع 
نصر الله، استعجل حرق المراحل، ولم يكن 
مضطراً ليقترح عليه التوافق لاختيار مرشح 
آخر في منتصف الطريق بينه وبين فرنجية، 

برعاية مباشرة من نصر الله.
ورأى أن بــاســيــل بــرفــضــه دعـــم فرنجية 
يسهم في إضعاف موقف فريق «الممانعة» 
الــــــذي يـــتـــريّـــث فــــي اتــــخــــاذ قــــــــراره الــنــهــائــي 
بترشيح فرنجيه لرئاسة الجمهورية؛ لأنه 
من غير الجائز تقديمه إلى اللبنانيين على 
ــدعـــوم مـــن الــثــنــائــي الشيعي  أنــــه المـــرشـــح المـ
ويــفــتــقــد إلـــى الــحــيــثــيــة المــســيــحــيــة. وقــــال إن 
بــاســيــل يــتــصــرف وكــأنــه نسخة مــن ميشال 
عــون بالمفهوم السياسي دون أن يــأخــذ في 
الاعتبار أن الظروف الكارثية التي يرزح تحت 

وطأتها البلد غيرُ تلك التي كانت قائمة وأدت 
إلى انتخاب عون رئيساً بعد تعطيل جلسات 

الانتخاب واستمر لعامين ونصف العام.
وتـــابـــع أن عــــون لـــم يُــنــتــخــب رئــيــســاً إلا 
بعد أن تــوصّــل إلــى تسوية مــع رئــيــس تيار 
الــســابــق سعد  «المستقبل» رئــيــس الحكومة 
الحريري، وأخــرى مع رئيس حــزب «القوات 
لــن يتأمّن  اللبنانية» سمير جعجع، وهـــذا 
لباسيل الذي لم يبق له حليف سوى «حزب 

الله».
لــلــخــوض في  أنــــه لا مـــجـــال الآن  وأكـــــد 
الــلــه» التي  «حـــزب  بــــ طبيعة عــلاقــة بــاســيــل 
تـــتـــراوح بــين هــبــة بـــــاردة، وأخــــرى ســاخــنــة، 
دون أن يعني هذا الكلام أن الطرفين أوشكا 
ــيـــاســـي؛ لأن تــحــالــفــهــمــا  عـــلـــى الــــطــــلاق الـــسـ
سيبقى صامداً، ما دام الحزب يتّبع سياسة 
النفَس الطويل في استيعابه لباسيل، رغم 
أنــه يصر على اســتــهــداف حليفه الطبيعي 
رئيس المجلس النيابي نبيه بــري بوصفه 
حليفاً استراتيجياً لا غنى عنه لقطع الطريق 
على مــن يــراهــن على إقحامهما فــي «حــرب 
الإخــوة» سياسياً هذه المــرة، والتي حصلت 

في الماضي.
واعــتــبــر الــفــريــق نــفــســه أن عــلاقــة نصر 
الله بباسيل تمر بحالة من الفتور دون أن 
ينقطع تــواصــل الــحــزب مــعــه عــبــر مــســؤول 
ــال إن  ــاط وفــيــق صــفــا. وقــ ــبــ الــتــعــبــئــة والارتــ
إعادة التواصل بينهما تفرض على باسيل 
مراجعة حساباته لتنقيتها من الخلل الذي 
ــــاف أن «حــــزب الـــلـــه» يــواكــب  أصــابــهــا. وأضـ
الجهود غير المرئية التي يقوم بها باسيل 
لتصويب علاقته بواشنطن مــن خــلال رفع 
العقوبات الأميركية المفروضة عليه. وقال 
إن محاولاته لن تلقى أي اعتراض من الحزب 
الذي تَعامل معها على أنها تأتي في سياق 

معاقبته على تحالفه مع الحزب.
لكن كــل هـــذا، بحسب الفريق نفسه، لا 
يدحض ما صار يتردّد داخل كوادر الحزب 
بأن علاقة باسيل بنصر الله تمر بحالة من 
الفتور دون أن تنعكس على تــواصــل صفا 

معه.
ف أمــام إصــرار فرنجية على عدم 

ّ
وتوق

الـــدخـــول مــبــاشــرة فـــي ســجــال ســيــاســي مع 
الــتــزامــاً منه بترك الأمــر لــدى نصر  باسيل؛ 
الــذي يتولى متابعة ملف العلاقة بين  الله 
الــطــريــق أمــام  الــلــدوديــن وتعبيد  الحليفين 
يه ترشيح زعيم تيار 

ّ
محور الممانعة في تبن

«المردة».

انقسام في السودان على مشروع اتفاق سياسي بين المعارضة والعسكريين

يتزامن إعلان تحالف المعارضة 
السودانية عملية سياسية تُنهي 
الحكم العسكري، مع ذكرى «حادثة 
بـــــحـــــري» ١٧ نــوفــمــبــر  الــــخــــرطــــوم 
لــيــتــوافــد  الــثــانــي) ٢٠٢١،  (تــشــريــن 
إلــى المكان نفسه  آلاف السودانيين 
لــكــنــهــم مــنــقــســمــون: «بـــين المــطــالــبــة 
الــذيــن كــانــوا خلف تلك  بمحاسبة 
الــحــادثــة المــأســاويــة وبــين المُــنــاديــن 
ــار  بــعــمــلــيــة ســـيـــاســـيـــة تـــعـــيـــد المـــسـ
ــــس  ــاء أمـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــــي»، فـ ــراطــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ الــ
أعــلــن تــحــالــف المــعــارضــة «الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر»، فــي مــؤتــمــر صحافي، 
ــع الــعــســكــريــين  ــاق مــ ــفــ ــه لاتــ ــلـ ـ تـــوصُّ
الــعــســكــري، وتتشكل  يُنهي الحكم 
ــيـــة تُــنــهــي  بـــمـــوجـــبـــه حـــكـــومـــة مـــدنـ

ســيــطــرة الــعــســكــريــين عــلــى الــحــكــم، 
ويرجئ قضايا؛ من بينها قضايا 
الــعــدالــة، بــمــا فيها قــضــايــا شــهــداء 
الثورة، لمزيد من التشاور وتكوين 
لجان مع أصحاب المصلحة وأُســر 
الشهداء، وقالوا إن اتفاقهم لا يعني 

«الإفلات من العقاب».
ــاطــــع مــع  ــقــ ــتــ لــــكــــن الاتـــــــفـــــــاق يــ
ــرار المحتجّين ولــجــان المقاومة  إصـ
ــزب الـــشـــيـــوعـــي، فــيــصــفــونــه  ــ ــحـ ــ والـ
بــأنــه «هــبــوط نــاعــم»، بــل «تجريب 
ــلـــحـــكـــم  لـــــلـــــمـــــجـــــرب» وشــــــرعــــــنــــــة لـ
العسكري، ويرفضونه بشكل قاطع، 
ويعتبرون دُعاته في مرتبة واحدة 
من العكسريين، وفــي الوقت نفسه 
يـــرفـــضـــه «أنــــصــــار نـــظـــام الــرئــيــس 
المــعــزول» وطيف مــن مؤيديهم من 

التيار الإسلامي والمتشددين.

ــال الـــحـــزب الــشــيــوعــي، في  ــ وقـ
كلمة صحيفته الرسمية «الميدان»، 
صــبــيــحــة الإعـــــلان عـــن الاتــــفــــاق، إن 
مــن أطلق عليهم «جماعة الهبوط 
«مــحــاصــصــة  الــنــاعــم» اســتــأثــروا بـــ
رخــيــصــة بــمــقــاعــد رئـــيـــس مجلس 
ــادات الــعــلــيــا  ــ ــيـ ــ الــــــــــــوزراء وكــــــل الـــــقـ
والوسيطة في الخدمة المدنية ولاة 
الـــولايـــات». وتـــابـــع: «انــقــلــبــوا على 
مواثيق الثورة، وسعوا لتصفيتها 
ووقــفــوا بذلك فــي خندق واحــد مع 
اللجنة الأمــنــيــة، مــن اســتــخــدام كل 
أساليب القمع والتصدي الوحشي 

للمواكب السلمية». 
ونــقــلــت تــقــاريــر صــحــافــيــة عن 
عضو قيادته كمال كــرار إن حزبه 
ــاط حـــكـــومـــة  ــ ــقــ ــ ــلــــى إســ ــمـــل عــ ــعـ ــيـ سـ

التسوية حال تشكيلها.

ــالـــة الانـــقـــســـام  ولا تــقــتــصــر حـ
بـــين تــحــالــف قـــوى إعــــلان «الــحــريــة 
الــتــي يقودها  والتغيير»، والــقــوى 
الحزب الشيوعي وأنصار البشير، 
بل تتباين المواقف داخل التحالف 
ــه، فــــحــــزب الــبــعــث  ــفـــسـ ــارض نـ ــ ــعـ ــ المـ
ــل» هو  ــ الــعــربــي الاشـــتـــراكـــي «الأصــ
الآخر ورغم كونه جزءاً من التحالف، 
فقد بدا متردداً في القبول الكامل لما 

أعلن عنه.
ووصف المتحدث باسمه عادل 
ــأن مــا أعــلــن عــنــه بأنه  خــلــف الــلــه بـ
مجرد «إطار» لم يحدث عليه اتفاق 
بـــعـــدُ، وإن مــوقــفــه حــزبــه الــنــهــائــي 
سيتحدد وفقاً للمحصّلة النهائية 
التي يجري التوصل إليها. وقــال: 
ــجـــرِ تـــوقـــيـــع أي شــــــيء، وقـــد  ــم يـ ــ «لـ
منا المجلس المركزي ملاحظاتنا  سلَّ

على ملاحظات العسكريين، وعلى 
الإعلان السياسي المرافق، وننتظر 
الــخــلاصــة النهائية لنحدد موقفاً 

نهائياً».
مـــن جــهــة أخـــــرى، شـــنّ أنــصــار 
ــزول عـــمـــر الــبــشــيــر  ــ ــعــ ــ ــيــــس المــ ــرئــ الــ
ــيـــفـــاً عــــلــــى الاتــــــفــــــاق،  ــنـ هــــجــــومــــاً عـ
واعــتــبــروه إنــفــاذاً لأجــنــدة أجنبية، 
وتوعّدوا بإسقاطه. وقال المتحدث 
ــــودان»،  ــسـ ــ ــل الـ ــ ــادرة أهـ ــ ــبـ ــ ــاســـم «مـ بـ
وهـــي المـــبـــادرة المــدعــومــة مــن حــزب 
المــؤتــمــر الــوطــنــي هــشــام الــشــوانــي 
على صفحته على «فيسبوك»، إن 
ــتـــور نــقــابــة المــحــامــين  مـــشـــروع دسـ
الــذي تقوم عليه التسوية دستور 
ه الأجانب، وإنهم يقدمون بديلاً  أعدَّ
وطنياً عنه، وفي سبيل ذلك يدعون 
لمــوكــب رفــــض، غـــداً الــســبــت. وبــعــد 

صــمــت طـــويـــل، دخــــل زعــيــم طــائــفــة 
الختمية الدينية، ورئــيــس الحزب 
الاتــــــحــــــادي الــــديــــمــــقــــراطــــي مــحــمــد 
عــثــمــان المــيــرغــنــي، ســاحــة الــصــراع 
على الموقف من التسوية المرتقبة، 
ووصفها بأنها «مستعجلة»، في 
الـــوقـــت الـــــذي يــنــقــســم فــيــه الــحــزب 
ــه مــحــمــد  الــــــذي يــــقــــوده، بــــين ولــــديــ
ع الإعلان 

ّ
الحسن وجعفر، فالأول وق

الــســيــاســي وأعـــلـــن دعــمــه لــلاتــفــاق، 
فيما رفضه الثاني وأعلن انحيازه 
لمجموعة كتلة التحول الديمقراطي 

الرافضة للاتفاق.
المــيــرغــنــي الـــذي صــمــت طــويــلاً 
ــن المــشــهــد الــســيــاســي في  ــاب عـ ــ وغـ
البلاد مكانياً وزمانياً، ناصَرَ، في 
المــنــاوئ  تصريحاته، نجله جعفر 
ب مـــن الــعــســكــريــين  لــلاتــفــاق والمـــقـــرَّ

وجماعة اتفاقية جوبا.
ولـــــم يــقــتــصــر الانــــقــــســــام عــلــى 
الأحزاب السياسية، بل طال القوى 
ـــعـــة عــلــى اتـــفـــاق ســــلام جــوبــا، 

ِّ
المـــوق

فكل من رئيس تجمع قوى تحرير 
الـــســـودان الــقــائــد الــطــاهــر أبـــو بكر 
ــيـــادة،  حـــجـــر وعـــضـــو مــجــلــس الـــسـ
ورئــيــس الــجــبــهــة الــثــوريــة الــهــادي 
إدريــــس وعــضــو مجلس الــســيــادة، 
يحتفظان بموقعهما فــي تحالف 
«الحرية والتغيير»، في الوقت الذي 
يمارس فيه عضو مجلس السيادة 
ورئــيــس الحركة الشعبية لتحرير 

السودان مالك عقار، صمتاً لئيماً.
ــاق يــجــد  ــ ــفــ ــ ــروع الاتــ ــ ــشـ ــ لـــكـــن مـ
تــأيــيــداً غــيــر مـــحـــدود مـــن المجتمع 
الدولي وبعض المجتمع الإقليمي، 
الـــدولـــيـــة  ــة  ــيـ الـــربـــاعـ وتــــرعــــاه دول 

ــتـــحـــدة  ــات المـ ــ ــ ــولايـ ــ ــ ـــن الـ ــة مــ ــ نـ ــوَّ ــ ــكـ ــ المـ
الأميركية والسعودية وبريطانيا 
ودولـــــــة الإمــــــــــارات، بـــجـــانـــب الآلـــيـــة 
الــثــلاثــيــة المـــكـــونـــة مـــن بــعــثــة الأمـــم 
المــتــحــدة «يــونــيــتــامــس» والاتـــحـــاد 
الأفريقي وإيــقــاد، وتتولى تسهيل 
العملية السياسية، إلى جانب دول 

الاتحاد الأوروبي.
وقـــال الاتــحــاد الأفــريــقــي، على 
صفحته الرسمية في «فيسبوك»، 
أمس، إنه أدار نقاشاً مهماً، صباح 
أمـــس، شـــارك فيها ســفــراء الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــي وتــــحــــالــــف المــــعــــارضــــة 
ــيـــر» - المــجــلــس  ــيـ ــغـ ــتـ ــة والـ ــريــ ــحــ «الــ
ــزي، أعـــلـــنـــوا خــلالــهــا دعــمــهــم  ــركــ المــ
العملية السياسية، ووصفوها بأن 
مــن شــأنــهــا «أن تستأنف الانــتــقــال 

الديمقراطي الشامل».

باريس: ميشال أبو نجم بيروت: محمد شقير

الخرطوم: أحمد يونس
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رئيس مجلس النواب يحذر من عودة الإرهاب

العراق يطلق «الإرادة الصلبة» لمطاردة عناصر «داعش»

فــــي وقـــــت أعـــلـــنـــت فـــيـــه قـــيـــادة 
الــعــمــلــيــات المـــشـــتـــركـــة عــــن إطــــلاق 
المرحلة الثامنة من عملية الإرادة 
الــصــلــبــة لمـــطـــاردة عــنــاصــر تنظيم 
ــهـــاز مــكــافــحــة  ــلـــن جـ «داعـــــــــش»، أعـ
الإرهاب عن تمكنه من قتل مسؤول 
التفخيخ فــي التنظيم الإرهــابــي، 
ضمن مــا تُسمى «ولايـــة الأنــبــار». 
وقـــالـــت خــلــيــة الإعـــــلام الأمـــنـــي في 
ــيــــس)،  ــمــ ــا، أمـــــــس (الــــخــ ــ ــهـ ــ ــان لـ ــ ــيـ ــ بـ
ــه «بــتــخــطــيــط وإشــــــــراف قـــيـــادة  ــ إنـ
ــلـــيـــات المـــشـــتـــركـــة ومـــتـــابـــعـــة  الـــعـــمـ
وإشــــــــــــــراف مـــــيـــــدانـــــي مــــــن قــــيــــادة 
الــبــريــة، ووفــقــاً لمعلومات  الـــقـــوات 
استخبارية دقــيــقــة، ولإدامــــة زخم 
الــعــمــلــيــات الــتــعــرضــيــة وتــكــثــيــف 
ــة لـــعـــصـــابـــات  ــعــ ــات المــــوجــ ــربــ الــــضــ
(داعــــــــــــش) الإرهــــــابــــــيــــــة، انـــطـــلـــقـــت 
المرحلة الثامنة من (عملية الإرادة 
ــبـــة)، ضـــمـــن قـــاطـــع قـــيـــادات  ــلـ الـــصـ
عــمــلــيــات نـــيـــنـــوى وغــــــرب نــيــنــوى 
والــــــحــــــدود الـــفـــاصـــلـــة بـــيـــنـــهـــمـــا». 
وأوضــــحــــت الــخــلــيــة أن «الــعــمــلــيــة 
تــــهــــدف إلــــــى مـــلاحـــقـــة الـــعـــنـــاصـــر 
ــة والمـــطـــلـــوبـــين، وكـــذلـــك  ــيــ ــابــ الإرهــ
ــــن مــخــلــفــات  تـــطـــهـــيـــر الأراضــــــــــي مـ
ــيــــر  عـــــصـــــابـــــات (داعــــــــــــــــش)، وتــــدمــ
أوكـــارهـــا». وأضــــاف بــيــان الخلية 
ــــذه المــرحــلــة  ــه «اشـــتـــركـــت فــــي هـ ــ أنـ

ــة  ــيـــش والـــشـــرطـ قـــطـــعـــات مــــن الـــجـ
والحشد الشعبي، مسنودة بجهد 

استخباري كبير».
إلــى ذلــك أعلن جهاز مكافحة 
الإرهـــــــاب عـــن تــمــكــنــه مـــن تصفية 
«ولاية الأنبار»  مسؤول التفخيخ لـ
ــي مـــحـــافـــظـــة  ــ ــة فــ ــيــ ــوعــ ــلـــيـــة نــ بـــعـــمـ
الأنــبــار. وقــال الجهاز فــي بيان له 
إن «فـــريـــقـــاً مـــن الـــجـــهـــاز، وبــكــمــين 
ناجح، وفق معلومات استخبارية، 
الــقــيــادي بعصابات (داعـــش)  قتل 
الإرهـــابـــيـــــــة المـــدعـــو حــســين محمد 
ــم الـــعـــيـــســـاوي المُـــكـــنـــى (أبــــو  ــاسـ جـ
ــيــــســــى)، الــــــــذي يـــشـــغـــل مــنــصــب  عــ
مسؤول التفخيخ لقاطع الرمادي 
لما تُسمى (ولاية الأنبار)». وأضاف 
البيان أن «الإرهابي الهالك حاول 
تفجير نفسه على شُجعان الجهاز، 
لكن سرعة ومهارة رجال العمليات 
الخاصة حالت دون ذلـــك»، مبيناً 
أن «الــعــمــلــيــة نُــــفــــذت فـــجـــر (أمــــس 
الخميس) داخل صحراء الحميرة 

في قضاء الرمادي».
إلى ذلك، رجح رئيس البرلمان 
العراقي محمد الحلبوسي عودة 
الإرهـــــاب وأجــنــحــتــه عــبــر أجــنــدات 
جديدة. وقال الحلبوسي في كلمة 
له خلال منتدى السلام والاستقرار 
في الشرق الأوسط المقام في دهوك 
بــكــردســتــان الــعــراق إنــه «لــيــس من 
الصواب الميل إلى الراحة في قضية 

مكافحة الإرهاب؛ فهو يعيد تخندق 
صفوفه في الوقت الذي نظن أننا 
بــالــكــامــل، ومـــن غير  قضينا عليه 
يــــعــــود (الإرهــــــــــاب)  المـــســـتـــبـــعـــد أن 
بثوب جديد ولون مختلف وآليات 
ووســائــل تــفــوق الــتــصــورات، لذلك 
على نخبة المــؤســســات الأمنية أن 
تبحث في هذا الأمر جيداً، وتُقدّم 
دراســـة واعــيــة ومقترحات للجهد 

الاستباقي».
في سياق متصل، أكد العراق 
ــه بـــات مــن الـــضـــروري توصيف  أنـ
الــــجــــرائــــم الـــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا تــنــظــيــم 
(داعـــش) على أنها إبــادة جماعية 
ــة، ورد  ــيــ ــانــ ــســ ــد الإنــ ــ ــم ضـ ــ ــرائــ ــ وجــ
الــضــحــايــا وفــقــاً للمعايير  اعــتــبــار 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي أقـــرتـــهـــا مــعــاهــدات 
جنيف الأربع لعام ١٩٤٩ والمواثيق 
الــدولــيــة الأخـــــرى. وطـــالـــب عــصــام 
الــســعــدي مــســاعــد مستشار الأمــن 
القومي العراقي لدى مشاركته في 
أقــامــتــهــا الجامعة  الــتــي  الــفــعــالــيــة 
الـــعـــربـــيـــة بـــمـــقـــرهـــا فــــي الـــقـــاهـــرة، 
بـــمـــشـــاركـــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة بــشــأن 
محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية 
مــن عناصر «داعــــش» فــي الــعــراق، 
قــادة التنظيم  بتحديد مسؤولية 
ــكــــاب  ــــي وأفـــــــــــراده فــــي ارتــ ــابــ ــ الإرهــ
الـــجـــرائـــم، بــاعــتــبــارهــا تـــطـــوراً في 
مسار الجرائم الدولية الخطيرة، 
ــارات الــتــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــأن الانـ ــ ــاً بــ ــنـــوهـ مـ

الــعــراق على هــذا التنظيم  حققها 
الإرهابي جاءت بإرادة وتضحيات 
الشعب العراقي وأجهزته الأمنية 
والعسكرية كافة، وتلاحم مكوناته.

وأضــــاف الــســعــدي أن الــعــراق 
قام بتنسيق عــالٍ مع أجهزة الأمم 
المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب 
بتنفيذ برامج دولية لدعم العراق 
ــقــــرار بــالمــنــاطــق  ــتــ فــــي إعـــــــادة الاســ
المــحــررة، منوها بــأن الــعــراق أبــرم 
الــعــديــد مـــن مـــذكـــرات الــتــفــاهــم مع 
عــدد من الــدول في مجال مكافحة 
الإرهــاب. وجـدد مساعد مستشار 
الأمـــــــــن الـــقـــومـــي مـــطـــالـــبـــة الـــعـــراق 
للمجتمع الدولي بضرورة زيــادة 
ــهــــود وفــــــق آلـــــيـــــات قـــانـــونـــيـــة  ــجــ الــ
لإفشال أي مخطط للإرهاب يرمي 
إلى زعزعة الأمن والسلم الدوليين، 
داعياً إلـى تنسيق الجهود الدولية 
المــطــارات وتجفيف المنابع  لمراقبة 
الممولة لــلإرهــاب ورصــد تحركات 
الإرهــابــيــين وجنسياتهم وضبط 
ــة الأســــالــــيــــب  ـــ ــبـ ــ ــراقــ الـــــــحـــــــدود ومــــ
ــــي تــســتــخــدمــهــا  ــتـ ــ ــل الـ ــ ــائــ ــ ــــوســ والــ

العصابات وتفكيكها.
وتابع مساعد مستشار الأمن 
القومي أن العراق ملتزم بالتعاون 
مع فريق التحقيق الدولي لتسهيل 
عمله وإنجازه بأقرب وقت ممكن، 
ـــن تُـــــطـــــوى إلا  ــة لــ ــحـ ــفـ ــذه الـــصـ ــ ــ وهــ

بتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة.

بغداد: «الشرق الأوسط»

إثر نشوب حريقين طالا إحدى الصالات أخيراً

السوداني يعفي مديري مطار بغداد والأمن و{الطيران المدني»

الـــوزراء  اتخذ رئيس مجلس 
ــيـــاع الــــســــودانــــي، أمــس  مــحــمــد شـ
الخميس، قــراراً بإعفاء مدير عام 
ــدنــــي، ومــديــر  ــران المــ ــيـ ســلــطــة الـــطـ
مــطــار بــغــداد الــدولــي، ومــديــر أمن 
المــطــار مــن مــهــامــهــم، عــلــى خلفية 
ــادثـــي حـــريـــق شــهــدهــمــا المــطــار  حـ

خلال اليومين الماضيين.
ــودانــــي زار مــســاء  ــســ الــ ــان  ــ كـ  
الأربـــــعـــــاء، رفـــقـــة وزيـــــر الــداخــلــيــة 
ورئيس جهاز الأمن الوطني وعدد 
من القيادات الأمنية مطار بغداد؛ 
لمــتــابــعــة الإجــــــــــراءات الــتــحــقــيــقــيــة 
بشأن حــادثــي الحريق فــي إحــدى 

صالات المطار.
ــوزراء،  ــال مكتب رئــاســة الــ وقـ
في بيان، إن السوداني «قرر إعفاء 
كــل مــن مــديــر عــام سلطة الطيران 
المدني، ومدير مطار بغداد الدولي، 
ومدير أمن المطار من مهامهم، على 
خــلــفــيــة حـــادثـــي الـــحـــريـــق الــلــذيــن 
ــار خــــلال الــيــومــين  ــطـ شــهــدهــمــا المـ
الماضيين، بعد زيــارة أجراها إلى 

مطار بغداد الدولي».
واســــتــــمــــع الـــــســـــودانـــــي إلــــى 
إيـــجـــاز مـــن المـــســـؤولـــين المــعــنــيــين 
حـــــــول الـــــحـــــادثـــــين، وشــــــــدد عــلــى 
«متابعة التحقيق؛ للوقوف على 
الأسباب الحقيقية وراء تكرارهما 

خلال يومين فقط».
الـــبـــيـــان أن الـــســـودانـــي  ــر  ــ وذكــ
وجه جهاز الأمن الوطني ومديرية 
المــدنــي فــي وزارة الداخلية  الــدفــاع 
بــــــإجــــــراء فــــحــــص فــــــــوري وشــــامــــل 
لمـــنـــظـــومـــة الـــســـلامـــة واحـــتـــيـــاطـــات 
ــي المــــطــــار، ومـــراجـــعـــة  ــوارئ فــ ــ ــطـ ــ الـ
جميع الإجــــراءات الأمنية المطبقة 

في كل مرافقه وصالاته ومبانيه.
 وأعــلــن مــطــار بــغــداد الــدولــي، 
فـــي وقــــت ســـابـــق، الــســيــطــرة على 
ــــي صـــالـــة  ــــع فـ ــدلـ ــ ــريــــق انـ حـــــــادث حــ
نينوى، مشيراً إلى «تأخير بعض 
الرحلات الجوية للمسافرين» جراء 

الحريق. 
وقـــــــال المـــــطـــــار، فــــي بــــيــــان، إن 
الـــحـــريـــق الــــــذي انــــدلــــع فــــي صــالــة 
نــيــنــوى بــالمــطــار «تـــمـــت الــســيــطــرة 
عليه مــن قبل العاملين فــي المطار 
ــرق الــــدفــــاع المــــدنــــي، ولا تــوجــد  ــ وفـ
خسائر بشرية إلا بعض الخسائر 

المادية الطفيفة». 
وأضـــاف أن «جـــدول الــرحــلات 
الجوية مستمر بصورة منتظمة، 
وكذلك مغادرة الرحلات المجدولة، 
لا سيما إلــى إسطنبول، والمدينة 
المنورة، وأربيل، والبصرة، ومطار 
صبيحة، باستثناء تأخير بعض 

الرحلات الجوية للمسافرين».
وأعلنت مديرية الدفاع المدني، 
في وقت سابق، إخماد حريق التهم 

صالة نينوى بمطار بغداد الدولي 
المكونة من طابقين.

 ولــم تشر السلطات العراقية 
إلـــى أســبــاب تــكــرار حــرائــق المــطــار، 
وإذا ما كانت مدبرة أم أنها حوادث 
عرضية، لكن الدفاع المدني قال إنه 
«طالب بالتحقيق واستدعاء خبير 
ــة الــجــنــائــيــة لـــرفـــع الــعــيــنــات،  ــ الأدلــ
ــدلاع الــحــريــق  ــ وتــحــديــد أســـبـــاب انـ
داخل صالة المطار في بادئ الأمر». 
ويبدو أن مطار بغداد الدولي 
ليس أفضل حالاً من بقية الدوائر 
والمؤسسات الحكومية التي تتطلب 
اهـــتـــمـــامـــاً اســتــثــنــائــيــاً مــــن رئــيــس 
ــــوزراء مــحــمــد الـــســـودانـــي، الـــذي  ــ الـ
يتحرك لمعالجة مختلف المشكلات 
التي تواجه مؤسسات الدولة بعد 
ــة أســـابـــيـــع مــــن تــســلــمــه  نـــحـــو ثـــلاثـ

منصب رئاسة الوزراء.
ــن الأهـــمـــيـــة  ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ وعـ
ــيـــة  الـــعـــراقـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــدولـ
لمــطــار بـــغـــداد الـــدولـــي، فـــإن معظم 
الــعــراقــيــين يــعــتــقــدون بــأنــه متأخر 
كثيراً مقارنة بمعظم مطارات دول 
المنطقة والعالم، وغالباً ما تعرضت 
الــســلــطــات الـــعـــراقـــيـــة، وخــصــوصــاً 
ــى انـــتـــقـــادات  ــ ــار، إلــ ــ ــطـ ــ ــات المـ ــطـ ــلـ سـ
لاذعة من قبل المواطنين العراقيين، 
نظراً لتأخر إقلاع بعض الطائرات 
لساعات طويلة، وســوء الخدمات 
المقدمة في المطار، إلى جانب افتقار 

بعض مرافقه إلى النظافة اللازمة.
وفي الأسبوع الماضي، هاجم 
مــواطــنــون مــتــوجــهــون إلـــى إيـــران، 
بشدة، إدارة المطار وشركة الطيران 
الإيرانية الناقلة؛ لتأخر رحلتهم 
إلى نحو ١٠ ساعات، ما دفع وزارة 
إلــى إخــلاء مسؤوليتها عن  النقل 
ذلــــــك، وتـــحـــمـــيـــل ســلــطــة الـــطـــيـــران 

المدني المسؤولية.
وهــــــاجــــــم المــــــطــــــرب الــــعــــراقــــي 
ــار،  ــبــ ــد الــــجــ ــبــ الـــشـــهـــيـــر مـــحـــمـــد عــ
أمــس الخميس، الخطوط الجوية 
الــعــراقــيــة بــعــد أن قـــامـــت بــتــأخــيــر 
رحلتها من مدينة دبي إلى أربيل 
لـــثـــلاث ســـاعـــات، بــحــســب تــدويــنــة 
كــتــبــهــا عــبــر مــنــصــتــه المـــوثـــقـــة في 
«فـــيـــســـبـــوك». وكـــتـــب عــبــد الــجــبــار 
قائلاً: «الخطوط الجوية العراقية، 
ــا مــســتــمــرة  ــهــ ــبــــدو أنــ إلــــــى أيـــــــن؟ يــ
ــدم  ــ ــ ــر رحــــــلاتــــــهــــــا، وعـ ــ ــيـ ــ ــأخـ ــ ــي تـ ــ ــ فـ
اهتمامهم بمسافريهم وقلة نظافة 

طائراتهم».
وأضــــــاف: «كــنــت فـــي الــســابــق 
الــجــويــة لبلدنا  لــلــخــطــوط  داعـــمـــاً 
الــحــبــيــب الـــعـــراق، ولــكــن بــــدأت في 
ــــذه الــخــطــوط  تــغــيــيــر رأيــــــي فــــي هـ
الـــجـــويـــة الـــتـــي كـــانـــت أحــــد أفــضــل 
الخطوط الجوية في العالم، أتمنى 
أن يـــحـــدث تـــطـــور جــمــيــل وعــنــايــة 
بهذه الخطوط العريقة التي تحمل 

اسم بلدنا الغالي».

«التخطيط» لحرب أهلية... ومقتل عقيد في شرطة أصفهان طهران اتهمت الغرب وإسرائيل بـ

مناوشات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في كردستان إيران

تجددت الاحتجاجات والإضــرابــات 
فــي عــدة مــدن إيــرانــيــة، وســط مناوشات 
ــــن والمــتــظــاهــريــن،  ــــوات الأمـ عــنــيــفــة بـــين قـ
وأعلنت وسائل إعلام رسمية مقتل عقيد 
فــي الــقــوات الــخــاصــة للشرطة، فــي ثالث 
أيام إحياء ذكرى احتجاجات ٢٠١٩، التي 
تــزامــنــت مـــع بـــدايـــة الــشــهــر الــثــالــث على 
أحدث احتجاجات عامة تهز أنحاء البلاد 
منذ وفــاة الشابة الكردية مهسا أميني، 
أثــنــاء احــتــجــازهــا لـــدى الــشــرطــة بــدعــوى 

سوء الحجاب.
ونزل مئات المتظاهرين في سنندج، 
مركز محافظة فــي غــرب إيـــران، فــي تحدٍ 
جــديــد لــلــســلــطــات الــتــي تــعــمــل عــلــى قمع 
الاحتجاجات منذ أكثر من شهرين. وقالت 
شبكة حقوق الإنسان في كردستان إيران 
إن قتيلاً على الأقــل سقط في إطــلاق نار 

مميت من قوات الأمن على المتظاهرين.
ومن جانبها، قالت منظمة «هنغاو» 
الحقوقية، التي تتخذ من أوسلو مقراً، 
إنّ قوات الأمن قتلت الخميس متظاهرين 
اثــنــين فــي بــوكــان وفـــي ســنــنــدج، وكــانــت 
المــنــظــمــة أفـــــادت عـــن مــقــتــل ١٠ أشــخــاص 

الأربعاء، برصاص قوات الأمن.
في سنندج، كان سكان يكرمون «٤ 
ضحايا من المقاومة الشعبية»، بعد ٤٠ 
يوماً على مقتلهم، وفق «هنكاو». وقتل 
عنصر من قوى الأمن أيضاً في سنندج، 
بينما شوهد عــدد كبير من المتظاهرين 
في شوارع المدينة، وفق ما أظهر شريط 

فيديو على شبكات التواصل.
وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة «نـــــشـــــطـــــاء حـــقـــوق 
ــان» (هــــــرانــــــا)، فــــي وقــــــت مــتــأخــر  ــ ــســ ــ الإنــ
الأربــعــاء، إن عــدد القتلى وصــل إلــى ٣٦٢ 
مــحــتــجــاً، وأشـــــــارت إلــــى اعـــتـــقـــال ١٦٠٣٣ 
شخصاً، خلال حملة القمع التي شنتها 
السلطات ضد التجمعات الاحتجاجية في 
١٤٤ مدينة، و١٤٠ جامعة. ولفتت المنظمة 
إلـــى مــقــتــل ٤٦ عــنــصــراً مـــن قــــوات الأمـــن. 

وتحولت مدينة شــيــراز، مركز محافظة 
فـــارس، إلــى ساحة حــرب، إثــر مناوشات 
عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين. كما 
كانت العاصمة طهران مسرحاً حتى وقت 
متأخر الأربعاء للمناوشات العنيفة بين 
قوات الأمن وسكان أحياء كبيرة في غرب 
الــعــاصــمــة. ورغـــم هــطــول المــطــر، تــجــددت 

الاحتجاجات في عدة مناطق بطهران.
ــزل إيـــرانـــيـــون بـــأعـــداد كــبــيــرة في  ونــ
وقت متأخر الأربعاء إلى شــوارع مدينة 
مشهد ثــانــي أكــبــر مــدن إيـــران. وتــجــددت 
الــتــجــمــعــات فـــي مــشــهــد أمـــــس، وانــتــشــر 
مقطع فيديو لمتظاهرين يهتفون: «الموت 
للديكتاتور». وأعلن حاكم المدينة مقتل 
ــن قــــــوات الـــبـــاســـيـــج وإصــــابــــة ٣  اثـــنـــين مــ

آخرين.
وفـــي مــديــنــة تــبــريــز، مــركــز محافظة 
المــحــتــجــون  ــيـــة، ردّد  الـــشـــرقـ ــان  ــيــــجــ آذربــ
هتافات باللغة التركية تــدعــو إيرانيين 

إلى توسيع نطاق الاحتجاجات.
وخـــلال يــومــي الأربــعــاء والخميس، 
شــهــد أكـــثـــر مـــن ٢٠ نــقــطــة فـــي الــعــاصــمــة 
طهران، وأكثر من ٤٧ مدينة، احتجاجات 
وإضرابات، على خلفية الدعوات لإحياء 
ذكرى احتجاجات ٢٠١٩. وقتل فيها ١٥٠٠ 
ــرز» عن  ــتــ شــخــصــاً، حــســبــمــا نــقــلــت «رويــ

مسؤولين إيرانيين حينذاك.
وتـــــأتـــــي هـــــــذه الـــــتـــــطـــــورات فـــــي ظــل 
استمرار الاحتجاجات التي بدأت بسبب 
وفاة مهسا أميني، وخلال الاحتجاجات 
تــوعــد المــحــتــجــون المــرشــد الإيـــرانـــي علي 
«الـــســـقـــوط»، وردّدوا شــعــار  بــــ خــامــنــئــي 
«المـــــــوت لـــلـــديـــكـــتـــاتـــور» وأحـــــرقـــــوا صـــور 
خامنئي وتماثيل وصور قاسم سليماني.

وتتهم إيران الدول الغربية بتأجيج 
ــذا الـــســـيـــاق، قــال  الاحـــتـــجـــاجـــات. وفــــي هــ
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد 
اللهيان إن إسرائيل وأجهزة استخبارات 

غربية «تخطط لحرب أهلية في إيران».
وادّعــــــى عــبــد الــلــهــيــان أن إســرائــيــل 
و«أجــــــــــهــــــــــزة الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات وبــــعــــض 

الــســيــاســيــين الــغــربــيــين خــطــطــوا لــحــرب 
يرافقها تدمير إيران وتفككها». وأضاف: 
إيـــران ليست ليبيا  «يجب أن يعلموا أن 
ولا الــســودان. الــيــوم الأعـــداء يستهدفون 
ســلامــة إيــــران وهــويــتــهــا الإيـــرانـــيـــة، لكن 

حكمة شعبنا أحبطت خطتهم».
وقــــــــــال عــــضــــو مــــجــــلــــس تــشــخــيــص 
مــصــلــحــة الــنــظــام، مــحــمــد حــســين صــفــار 
هرندي، إن «كل السهام موجهة للمرشد»، 

مــضــيــفــاً: «عــنــدمــا تــفــتــح الأفــــــواه، نسمع 
كلاماً فظاً غير مسبوق». ونقلت وسائل 
إعــلام عن هرندي قوله إن الاحتجاجات 
الــعــامــة «ألــحــقــت خسائر كبيرة بالمجال 
الأمني والاستثمار والسمعة العالمية». 
وقــال: «لا يمكن لــلأعــداء أن يأتوا بنظام 
(ســـيـــاســـي) جـــديـــد فــــي إيـــــــــران»، مــتــهــمــاً 
«الأعداء» بأنهم «لا يريدون الرفاه للناس، 

إنما يسعون للفوضى في إيران».

ارتفع عــدد ضحايا إطــلاق النار في 
مدينة إيـــذه (إيــــذج) فــي شــمــال محافظة 
إلــى ٧ قتلى.  الأحـــواز (الجنوب الغربي) 
وشــهــدت مــديــنــة إيــــذه مــســيــرات غاضبة 
خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، رغم أنها 
لم تشهد مسيرات كثيفة خلال شهرين من 

الاحتجاجات.
وبــعــد لــحــظــات مـــن وقــــوع الـــحـــادث، 
مــســاء الأربــعــاء، تناقلت وســائــل الإعــلام 

الــحــكــومــيــة مــعــلــومــات مــتــضــاربــة حــول 
الـــحـــادث، وفــيــمــا قــالــت وكــــالات حكومية 
إن مهاجمين يستقلان سيارة أطلقا النار 
عــلــى تــجــمــع لـــقـــوات الــبــاســيــج والـــنـــاس، 
«الحرس الثوري» أن  ذكرت مواقع تابعة لـ
وراء عملية إطلاق النار رجلين على دراجة 
«الشهداء». وفي  نارية. ووصفت القتلى بـ
التقارير الأولــى، أشــار الإعــلام الحكومي 

إلى مقتل ٥ وجرح ٤ آخرين.
ــالــــة  وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، نـــقـــلـــت وكــ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عـــن وكـــالـــة «إرنــــا» 
الحكومية أن «مجموعة إرهابية استغلّت 
تجمّعاً للمتظاهرين أمام السوق المركزية 
في البلدة لفتح النار على الناس وضبّاط 
أنّ ٨ أشخاص  الأمــن». وأضافت الوكالة 
أصيبوا بجروح، بما في ذلك ٣ عناصر 
في الشرطة وعنصران من قوات الباسيج 
ــثــــوري». وبــحــســب  «لـــحـــرس الــ الــتــابــعــة لــــ
ــرأة وطـــفـــلان  ــ ــ «إرنـــــــــا»، بــــين الـــضـــحـــايـــا امـ
يبلغان من العمر ٩ و١٣ عاماً، في مدينة 
الـــروايـــة الحكومية،  ــذه. وعــلــى خـــلاف  إيــ
قــــال شـــهـــود عـــيـــان إن «الــقــتــلــى ســقــطــوا 
الــقــوات الأمنية». وانتشر مقطع  بنيران 
فيديو لجثة الطفل، كيان بيرفلك، البالغ 
مــن العمر ٩ أعــــوام،  ووجّـــه أفـــراد أسرته 
اتــهــامــات لــقــوات الأمـــن الإيــرانــيــة بإطلاق 
الــنــار عــلــيــه، فــي تــغــريــدة نــشــرتــهــا إذاعـــة 
ــردا». وهــــي مــحــطّــة فــارســيــة تــمــوّلــهــا  ــ ــ «فـ
الــولايــات المتحدة، وتتخذ من بــراغ مقراً 
ــراد الأســــرة، الـــذي لم  لــهــا. وسُــمــع أحــد أفـ
يكشف عن هويته، وهو يقول في تسجيل 
صوتي: «كان ذاهباً إلى المنزل مع والده، 
بــالــرصــاص مــن قبل النظام  واستهدفوا 
الفاسد للجمهورية الإسلامية. وتعرّضت 

سيارتهم للهجوم من جميع الجهات».
وبدورها، نقلت قناة «بي بي سي» 
الــفــارســيــة عــن مــقــربــين لأســــرة الــطــفــل أن 
«والــده أصيب بـــ٣ رصاصات في الظهر، 

نقل على إثرها للمستشفى».
بدوره، أعلنت أسرة سبهر مقصودي 
(١٤ عــامــاً) وهــو إحــدى ضحايا الهجوم 

أن قوات الأمن «اختطفت جثته». وقالت 
قوات الأمن لأسرته: «لا نسلم الجثة الآن، 
لأن الأســرة متأثرة، وقــد تقدم على عمل 

يهدد الناس».
وهـــــــذا الــــهــــجــــوم هــــو الــــثــــانــــي الــــذي 
إلـــى «إرهــابــيــين» منذ  الــســلــطــات  تنسبه 
اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد 
على خلفية موت أميني. وفي ٢٦ أكتوبر 
(تشرين الأول)، استهدف هــجــوم مرقداً 
دينياً في مدينة شيراز (جنوب) ما أدّى 
ــاه «تنظيم 

ّ
إلـــى مــقــتــل ١٣ شــخــصــاً وتــبــن

داعش» لكنه أثار شكوكاً بين الإيرانيين.
وعــلــى غـــرار هــجــوم شــيــراز، تــداولــت 
وســـائـــل إعــــلام إيـــرانـــيـــة خــــلال الــســاعــات 
«تنظيم  الأولى من الهجوم في إيذه، بياناً لـ
داعش»، يعلن فيه مسؤوليته عن الهجوم، 
لكن وكالة «إرنا» الرسمية حذفت البيان 
ــن نــشــره.  ــات مـ ــاعـ ــــس، بــعــد سـ صـــبـــاح أمـ
وقـــال مــنــاصــرون للتنظيم على شبكات 
التواصل الاجتماعي إن البيان «مفبرك». 
ــو بــعــض  ــديــ ــيــ ــفــ ــر تــــســــجــــيــــلات الــ ــهــ ــظــ وتــ
الأشخاص أثناء إطلاق قذائف مولوتوف 
على مكتب ممثل المرشد الإيراني، وإمام 
ــتـــداول تــقــاريــر  جــمــعــة المــديــنــة، قــبــل أن تـ
عن إطــلاق نــار في ســوق المدينة. وكانت 
إيذه من بين بؤر الاحتجاجات التي هزت 
إيــران في ديسمبر (كــانــون الأول)  ٢٠١٧ 

ونوفمبر ٢٠١٩.
وفــي الأثــنــاء، أعلنت وكالة «فــارس» 
ــثـــوري» عــن وقــوع  «الــحــرس الـ الــتــابــعــة لـــ
ــر بــعــد ســاعــات فــي أصــفــهــان،  هــجــوم آخـ
ثــالــث أكــبــر المــــدن الإيـــرانـــيـــة، حــيــث أطلق 
ــة نــاريــة الــنــار  مــهــاجــمــان عــلــى مــتن دراجــ
مــن أســلــحــة آلــيــة عــلــى عــنــاصــر مــن قــوات 
الــثــوري»،  «لحرس  لـ «الباسيج» التابعة 
ما أسفر عن مقتل عنصرين وإصابة اثنين 
آخــريــن بــجــروح. وفــي وقــت لاحـــق، قالت 
وكالة «إرنا» الرسمية إن العقيد إسماعيل 
ــادة الـــقـــوات الــخــاصــة في  تــشــراغــي مــن قــ
شرطة أصفهان قضى إثر إصابته بجروح 

بالغة في هجوم أصفهان.

مسيرة حاشدة في سنندج أمس (تويتر)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

واشنطن تفرض عقوبات جديدة 
على شركات تيسر بيع النفط الإيراني

ــات المـــتـــحـــدة  ـــ ــــولايـ فــــرضــــت الــ
عـــــــقـــــــوبـــــــات جـــــــــديـــــــــدة عــــــلــــــى ١٣ 
ــيـــل بــيــع  ــتـــســـهـ ــة بـ ــمـ ــهـ ــتـ ــة مـ ــ ــركـ ــ شـ
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات والمـــنـــتـــجـــات 
الــنــفــطــيــة الإيـــرانـــيـــة لمــشــتــريــن في 

شرق آسيا.
وتشمل العقوبات «مجموعة 
خاتم الأنبياء»؛ الذراع الاقتصادية 
ــوري» الإيــــرانــــي  ــ ــثــ ــ ــ «الــــحــــرس ال لـــــ
ــن الــشــركــات  الـــتـــي تـــديـــر تــكــتــلاً مـ
الهندسية، وكذلك «شركة الخليج 
لــــصــــنــــاعــــة الــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات 
الــتــجــاريــة»، و«شــركــة تريليانس 
للبتروكيماويات»، وكذلك «شركة 
النفط الوطنية الإيرانية» وذراعها 
ــة «نـــفـــطـــيـــران  ــركــ الـــتـــســـويـــقـــيـــة شــ

إنترتريد المحدودة».
وتأتي هذه الخطوة الأخيرة 
ضــد تــهــريــب الــنــفــط الإيـــرانـــي في 
ــن الـــعـــقـــوبـــات  ــ ــاق ســـلـــســـلـــة مـ ــيــ ســ
تـــعـــلـــنـــهـــا إدارة  الــــتــــي  الــــجــــديــــدة 
الرئيس الأميركي جو بايدن منذ 
تــعــثــر جــهــودهــا لإحـــيـــاء الاتـــفـــاق 

النووي الإيراني لعام ٢٠١٥.
ــة  ــ ــزانـ ــ ــــخـ الـ وزارة  وأفـــــــــــــــادت 
الأميركية، في بيان، بأن الشركات 
الــــــ١٣ المـــدرجـــة ســهــلــت بــيــع مـــواد 
نفطية  ومنتجات  بتروكيماوية 
ــات المـــلايـــين  ــئــ ــة بــقــيــمــة مــ ــيــ ــرانــ إيــ
مـــن الـــــــدولارات إلـــى مــشــتــريــن في 
شـــرق آســيــا نــيــابــة عـــن الــشــركــات 
الأميركية؛  للعقوبات  الخاضعة 
بما في ذلك «شركة النفط الوطنية 
ــة» و«شـــركـــة تــريــلــيــانــس  ــيـ ــرانـ الإيـ
لــلــبــتــروكــيــمــاويــات». وأوضـــحـــت 
أن شركة «أكسيس تكنولوجي»، 
الـــتـــي تــتــخــذ مـــن دبــــي مـــقـــراً لــهــا، 
ــواد بــتــروكــيــمــاويــة من  اشـــتـــرت مــ
ــيــــة بــقــيــمــة عـــشـــرات  شـــركـــة إيــــرانــ
الملايين من الدولارات لشحنها إلى 
الصين. وطــوال عام ٢٠٢٢، عملت 
شـــركـــة «هـــايـــلايـــن لــوجــيــســتــيــك»؛ 
التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً 
 لـــتـــمـــكـــين الـــشـــركـــة 

ً
ــة لــــهــــا، واجــــــهــــ

الإيـــــــرانـــــــيـــــــة مـــــــن تــــلــــقــــي مــــلايــــين 
الدولارات من العملاء؛ بما في ذلك 
من «أكسيس تكنولوجي». ومنذ 
أواخـــر عــام ٢٠٢١، اشــتــرت شركة 

«مونتش جنرال ترايدينغ»؛ التي 
تتخذ من دبي مقراً لها، منتجات 
بتروكيماوية تزيد قيمتها على 
الـــشـــركـــة  مـــــن  مــــلايــــين دولار   ١٠
الإيــرانــيــة لــوســاطــة مــبــيــعــات إلــى 
ــام ٢٠٢١، قــامــت  الـــصـــين. ومــنــذ عـ
شـــركـــة «هـــونـــغ كـــونـــغ آيـــونـــيـــان» 
بــشــراء آلاف الأطـــنـــان المــتــريــة من 
الــبــتــروكــيــمــاويــات بقيمة ملايين 
الــدولارات من الشركة الإيرانية... 
ودفعت لها عبر شركات واجهة، 
ــانــــغ  ــيــ ــثــــل «تــــــــورغــــــــان» و«زيــــجــ مــ

ووندر» و«إكسب» في الصين.
الــخــزانــة  وقـــــال وكـــيـــل وزارة 
ــة لــــــشــــــؤون الإرهــــــــــاب  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
والاســــتــــخــــبــــارات المـــالـــيـــة، بـــريـــان 
نـــيـــلـــســـون، إن الإجــــــــراء «يـــوضـــح 
بــشــكــل أكـــبـــر الأســـالـــيـــب المــعــقــدة 
لـــلـــتـــهـــرب مـــــن الــــعــــقــــوبــــات الـــتـــي 
تستخدمها إيران لبيع المنتجات 
ــيــــة والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة  ــبــــتــــرولــ الــ
بــشــكــل غــيــر قـــانـــونـــي». وأضــــاف: 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــولايــ ــ ــل الــ ــواصــ ــتــ «ســ
تنفيذ عقوبات ضد تلك الجهات 

التي تسهل هذه المبيعات».

هددت في قرار بإحالة «ملف طهران» إلى مجلس الأمن

«الطاقة الذرية» تأمر إيران بالتعاون معها «فوراً»

أصدر مجلس المحافظين التابع 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً 
جديداً يأمر إيران بالتعاون الفوري 
ــي تــحــقــيــقــهــا حـــول  ــة فــ ــالــ ــوكــ ــع الــ مــ
العثور على آثار يورانيوم في مواقع 
سرّية، يحمل تهديداً ضمنياً بإحالة 
إيران إلى مجلس الأمن في حال عدم 
أكــد دبلوماسي  الــتــعــاون، حسبما 
ــــط». والـــقـــرار الــذي  «الــشــرق الأوسـ لـــ
حظي بأصوات ٢٦ دولة من أصل ٣٥ 
داخل مجلس المحافظين، دعا إيران 
إلـــى «تــقــديــم تــفــســيــر تــقــنــي مقبول 
ــار يـــورانـــيـــوم مـــن صنع  ــ لـــوجـــود آثـ
الإنــــســــان فـــي ٣ مـــواقـــع غــيــر معلن 

عنها»، بشكل «أساسي وعاجل».
وقــــال دبــلــومــاســي فــي مجلس 
ــــط» إن  «الــشــرق الأوسـ المــحــافــظــين لـــ
ــارة  اســتــخــدام الــكــلــمــتــين يــحــمــل إشـ
إلـــى إمــكــانــيــة إحــالــة الملف  ضمنية 
إلــــى مــجــلــس الأمـــــن حــســب الــنــظــام 
الــدولــيــة للطاقة  الأســاســي للوكالة 
الـــذي يحكم  الــذريــة وأيــضــاً الميثاق 
عمل اتفاقية حظر انتشار الأسلحة 

الــنــوويــة الــتــي تنتمي إلــيــهــا إيـــران 
ويطلب إليها القرار الالتزام بها.

ــــذي اعــتــرضــت  ــر الـــقـــرار الـ ــ ــ وذكَّ
عــلــيــه روســـيـــا والـــصـــين، وامــتــنــعــت 
لــه ٥ دول، بــأن على  عــن التصويت 
إيــران أن «تُبلغ الوكالة عن المواقع 
الــنــوويــة والمــعــدات  لــلــمــواد  الحالية 
المستخدمة». ودعا القرار إيران إلى 
ــل المــعــلــومــات والــوثــائــق  تــقــديــم «كــ
ــة  ــالـ ــلـــوكـ ــة لـ ــوبــ ــلــ ــطــ والإجــــــــابــــــــات المــ
لــلــمــواقــع والمـــواد  ــولاً  ومنحها وصــ
إلــى أخــذ عينات».   

ً
المطلوبة إضافة

وأضاف البيان الثاني خلال أقل من 
٦ أشهر الذي يتبناه المجلس حول 
المـــوضـــوع نــفــســه، أن تـــزويـــد إيـــران 
الــوكــالــة بهذه المعلومات «أساسي 
لكي تعلن الوكالة أن هــذه المسائل 
لم تعد عالقة وبالتالي تزيلها من 
أجندة مجلس المحافظين والحاجة 
ــوات حـــولـــهـــا». وغـــابـــت  ــطــ ــذ خــ ــ لأخـ
كينيا وبـــورونـــدي عــن التصويت، 
فــيــمــا امــتــنــعــت عـــن الــتــصــويــت كل 
من جنوب أفريقيا وناميبيا وقطر 

وباكستان والهند.
وكان المتحدث باسم الخارجية 

الإيـــرانـــيـــة نــاصــر كــنــعــانــي قـــد هــدد 
قبل صدور القرار بأنَّ تبني مجلس 
ــه ســيــوجــب رداً قــويــاً  المــحــافــظــين لـ
ل الــرد.  مــن إيـــران مــن دون أن يفصِّ
«استغلال  الـــدول الغربية بـ واتــهــم 
ــاع الأخـــيـــرة بــهــدف الضغط  ــ الأوضـ
الـــســـيـــاســـي عـــلـــى إيــــــــــــران». وقــــــال: 
أثــر سلبي على  «سيكون للخطوة 
مسار حلحلة القضايا التقنية التي 

تطالب بها الوكالة الدولية».
ــي أوروبــــــــي  ــاســ ــومــ ــلــ وقــــــــال دبــ
«الشرق الأوســـط» رداً على سؤال  لـ
حول المخاوف من تدهور العلاقات 
ــع إيـــــــران بـــعـــد تـــمـــريـــر قــــرار  ــثـــر مــ أكـ
الــوكــالــة: «إن  يدعوها للتعاون مــع 
الوضع سيئ أصلاً»، مضيفاً أنه من 
«الحكمة بالنسبة لإيران أن تتعاون 
مع تحقيق الوكالة»، وأن لدى الدول 
ــيـــارات كــثــيــرة يمكنها  الــغــربــيــة «خـ
اللجوء إليها» في حــال لم تتعاون 

إيران بشكل سريع.
وكان مندوب الاتحاد الأوروبي 
في المجلس السفير شتيفان كليمان، 
ــة أمـــــــــام مــجــلــس  ــمـ ــلـ قـــــد قـــــــال فـــــي كـ
المـــحـــافـــظـــين لـــــدى افـــتـــتـــاح الــنــقــاش 

حول التزامات إيران النووية ضمن 
اتـــفـــاقـــيـــة حـــظـــر انـــتـــشـــار الأســلــحــة 
ـــي  ــ ــ ــاد الأوروبـ ــ ــحـ ــ ــة، إن الاتـ ــوويــ ــنــ الــ
«يــتــوقــع تــحــقــيــق تــقــدم مــلــوس في 
أقـــصـــر إطـــــار زمـــنـــي» فــيــمــا يتعلق 
بــتــعــاون إيــــران مــع الــوكــالــة لتقديم 
ــلـــى آثــــار  تــفــســيــر حــــــول الــــعــــثــــور عـ
ية. وأضاف  يورانيوم في أماكن سرِّ
كـــلـــيـــمـــان أن «الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــي 
سيتخذ المزيد من الإجراءات وفقاً» 
لمستوى الــتــعــاون الإيــرانــي. وشــدد 
ــلـــى أن لـــدى  الـــســـفـــيـــر الأوروبــــــــــي عـ
إيــــران «واجـــبـــات قــانــونــيــة» لتقديم 
تــفــســيــرات لــلــوكــالــة، كــونــهــا عضواً 
فــي منظمة حظر انتشار الأسلحة 
النووية، مشيراً إلى أنها لا يمكنها 
ــيـــة بــشــكــل  ــاقـ ــفـ الانــــســــحــــاب مــــن الاتـ

أحادي.
بعد إصدار القرار تراجع رئيس 
المــنــظــمــة الإيـــرانـــيـــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
مــحــمــد إســــلامــــي، عـــن تــصــريــحــاتــه 
(الأربــعــاء)، التي أثــار فيها شكوكاً 
حول إمكانية زيارة وفد من الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية إلى طهران. 
ــال، أمـــس (الــخــمــيــس): «أي وفــد  وقــ

ــن الــــوكــــالــــة يـــمـــكـــنـــه الـــســـفـــر إلـــى  ــ مـ
إيــــران... ســنــردّ عليهم ضمن الأطــر 
المتفق عليها». وكان إسلامي قد قال 
(الأربعاء) إن الزيارة «حالياً... غير 

مطروحة على جدول الأعمال».
وقال غروسي في افتتاح أعمال 
مجلس المحافظين (الأربـــعـــاء)، إنه 
يتوقع أن تبدأ إيران بإعطاء إجابات 
مُرضية خــلال هــذه الــزيــارة، مشيراً 
إلى «الاجتماعات بهدف الاجتماع 

فقط ليست تقدماً».
ــد اتـــفـــقـــت مــع  ــانــــت إيـــــــران قــ وكــ
ــــي عــلــى  ــــاضـ الــــوكــــالــــة الأســـــبـــــوع المـ
التعاون في التحقيق بعد زيارة وفد 
إيراني لفيينا ولقائه مديرها العام 

رافائيل غروسي.
وتــــحــــدث المـــــنـــــدوب الــفــرنــســي 
ــثـــلاث  ــم الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة الـ بــــاســ
(فــــرنــــســــا وألمـــــانـــــيـــــا وبـــريـــطـــانـــيـــا) 
معلناً طـــرح مــشــروع الـــقـــرار، وقــال 
إن التحقيق عــالــق منذ ٤ ســنــوات، 
وإيران ترفض التعاون رغم صدور 
ــراريـــن ســابــقــين يــدعــوانــهــا لــذلــك،  قـ
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠٢٠  الأول 

والآخر في يونيو الماضي. 

فيينا: راغدة بهنام

إيرانية تقف فوق سيارة وسط مسيرة احتجاجية في بوشهر (تويتر) لوحة مؤيدة للنظام أحرقها متظاهرون في طهران (تويتر)

واشنطن: علي بردى

بغداد: فاضل النشمي
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«انتحاره» بعد «تخلي قيادات الخارج» عنه ترجيحات بـ

 وفاة أحد شباب «الإخوان» في تركيا
ّ

غموض يلف

خيم الغموض خلال الساعات الماضية 
حـــــول واقــــعــــة وفـــــــاة أحـــــد شــــبــــاب تــنــظــيــم 
«الإخـــوان» المقيمين في تركيا. فيما رجح 
مــصــدر مطلع عــلــى شـــؤون «الإخـــــوان» أن 
تكون الوفاة «نتيجة انتحاره بسبب تخلي 

قيادات الإخوان في تركيا عنه».
«الإخوان»  وتداولت حسابات موالية لـ
على مواقع التواصل الاجتماعي ليلة أول 
مـــن أمــــس، أنـــبـــاء حــــول وفــــاة الـــشـــاب عبد 
ــران فــي منطقة شيرين  الــرحــمــن هيثم زهـ
إيفلر بمدينة إسطنبول، بإثر سقوطه من 
الطابق السابع في العقار الذي كان يقيم 
فيه مع زملائه، وسط تساؤلات حول ما إذا 
كانت الوفاة بسبب «انتحاره نظراً لمروره 
بضائقة مالية»، أو أنه «سقط بعد أن اختل 

توازنه».
ــون إن «بــــعــــض شــبــاب  ــبــ وقـــــــال مــــراقــ
(الإخـــوان) في الخارج لا يزالون يشتكون 
مــن تــجــاهــل (جــبــهــة إســطــنــبــول) و(جبهة 
لندن)، ويفقدون الثقة في جميع الجبهات 
المتصارعة على قيادة التنظيم بما فيهم 
(تــيــار التغيير)». وفــي هــذا الــســيــاق، رأى 
الــخــبــيــر المـــصـــري المــتــخــصــص فـــي الــشــأن 
الأصــــولــــي، أحـــمـــد بـــــان، أن «هـــنـــاك حــالــة 
ــاف لـــشـــبـــاب الإخـــــــــــوان فـــــي تــركــيــا  ــشــ ــكــ انــ
لــلــجــبــهــات المـــتـــصـــارعـــة عـــلـــى الــتــنــظــيــم»، 
«الــشــرق الأوســــط» أن «الــشــبــاب  لـــ مضيفاً 
يرى أن جميع قيادات الخارج لم تحقق لهم 
أي نــجــاحــات، وانشغلت فقط بخلافاتها 

وصراعاتها على قيادة التنظيم».
وتداولت حسابات «الإخوان» أن «عدداً 
قليلاً من زملاء الشاب هم من شيع جثمانه 
أمــــس، وســـط غــيــاب قـــيـــادات الإخـــــوان في 
إسطنبول»، فيما طالب أحد أصدقائه عبر 

وسائل التواصل معرفة الديون المستحقة 
عليه، تمهيداً لجمعها بسرعة عن طريق 
التبرعات وسدادها. ووفق هذه الحسابات 
فإن «الشاب موجود في تركيا منذ سنوات، 
ووالـــده مسجون فــي مصر بسبب إدانــتــه 
مع آخرين من التنظيم في قضايا إرهاب 
وعنف»، مبرزة أن «أصدقاءه من الإخوان 
أقنعوه بالسفر لتركيا منذ خمس سنوات، 
ــيـــادات الــتــنــظــيــم في  حــيــث ســيــلــقــى دعـــم قـ
تــركــيــا؛ لــكــن لــم يــجــد مــن يــســاعــده منهم، 

وضاقت الأمور المادية عليه».
وفـــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) عـــام 
«الإخــوان»  لـــ ٢٠١٩، نشرت منصات تابعة 
رسالة، قالت إنها من شباب التنظيم، دعوا 
فيها إلى «مصالحة أو تسوية شاملة مع 
السلطات المصرية لإخراجهم من السجون، 
وحل أزمتهم بعيداً عن صراعات قياداتهم 
في الخارج». ووقتها رددت «جبهة لندن» 
على لسان إبراهيم منير، القائم السابق 
ــوان»، بــأن «التنظيم  بأعمال مرشد «الإخــ
ــــؤلاء الــشــبــاب الانــضــمــام  لـــم يــطــلــب مـــن هـ
يــتــبــرأ (أي عبر  لــصــفــوفــه، ومــــن أراد أن 
المــراجــعــات) فليفعل». لكن مــصــادر أمنية 
ــه  مــصــريــة نــفــت حــيــنــهــا «جــمــيــع مـــا رددتــ
عناصر الإخوان». واتهمت المصادر الأمنية 

«ترويج شائعات». التنظيم بـ
ــلـــى شــــؤون  ــلـــع عـ وقـــــــال المــــصــــدر المـــطـ
«الــشــرق الأوســـط» إن «هناك  «الإخــــوان» لـــ
حالات سابقة لشباب من الإخوان في تركيا 
انتحرت، أو أقدمت على الانتحار، بسبب 
أزمات مالية ومعيشية، وإشكاليات بشأن 
الــثــبــوتــيــة»، مــوضــحــاً أن مجموعة  أوراق 
من شباب التنظيم عقدوا قبل أشهر حلقة 
نقاشية على (كلوب هاوس)، تحدثوا فيها 
عن معاناتهم بشكل صريح، وعن أزماتهم 
بسبب صراع جبهتي (لندن) و(إسطنبول).

القاهرة: وليد عبد الرحمن

ميدينا قالت إن المبعوث الخاص للقرن الأفريقي يحاول تجاوز خلافات القاهرة وأديس أبابا

مساعدة وزير الخارجية الأميركي لـ                             : نعمل على حل نزاع سد النهضة
ــا،  ــنــ ــيــــديــ ــكــــا مــ قــــــالــــــت مــــونــــيــ
مساعدة وزير الخارجية الأميركي 
لــــــشــــــؤون المــــحــــيــــطــــات والـــبـــيـــئـــة 
ــة، والمـــبـــعـــوث  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ والــــعــــلــــوم الـ
الــــخــــاص لـــلـــتـــنـــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي 
ــن المــيــاه  ــوارد المــائــيــة، إن «أمــ ــ والمــ
يجب أن يــكــون محل اهــتــمــام في 

العمل المناخي».
وفــي غــرفــة صــغــيــرة، ملحقة 
بــمــقــر الــبــعــثــة الأمــيــركــيــة لمؤتمر 
المــــنــــاخ الـــــــذي تــــجــــري فــعــالــيــاتــه 
حــالــيــا فـــي مــديــنــة شــــرم الــشــيــخ 
المــــــصــــــريــــــة، تـــــحـــــدثـــــت مـــيـــديـــنـــا 
«الـــشـــرق الأوســـــط» عـــن «تــأثــيــر  لــــ
تغيرات المناخ على الموارد المائية، 
حــيــث تــعــانــي بــعــض الــــــدول من 
ارتــــفــــاع مــنــســوب ســطــح الــبــحــر، 
كــمــا تــتــعــرض أخـــرى لفيضانات 
وعــــــــواصــــــــف، فــــــي حــــــين يـــعـــانـــي 
البعض من نــدرة المــيــاه»، مؤكدة 
أن «أي حلول مناخية مبنية على 
الطبيعة والتكيف لا بد أن تأخذ 

المياه في الاعتبار». 
ــة  ــة الــــصــــحــ ــمــ ووفــــــــقــــــــاً لمــــنــــظــ
العالمية فــإن «ثلثي سكان العالم 
سيعانون من ندرة مائية بحلول 
الــســيــاق  عــــام ٢٠٢٥»، وفــــي هــــذا 
أكــدت مساعدة وزيــرة الخارجية 
الأمــيــركــي عــلــى «ضـــــرورة إيــجــاد 
المــائــيــة، لكونها  حــلــول للمشاكل 
تــــؤثــــر عـــلـــى الاســـــتـــــقـــــرار»، لافــتــة 
إلـــى «ارتـــبـــاط أمـــن المـــيـــاه بــالأمــن 

الغذائي... ودون مياه لن نستطيع 
توفير احتياجاتنا الغذائية عبر 
ــود خــلــل فـــي أمــن  ــ الــــزراعــــة، ووجــ
المــيــاه والــغــذاء يتسبب فــي حالة 

من عدم الاستقرار». 
وتأمل ميدينا في أن «يساهم 
مؤتمر المناخ في إلقاء الضوء على 
هذه القضية، خاصة وأنه ينعقد 
في دولــة مثل مصر، تحتل المياه 
فــيــهــا أهــمــيــة كــبــيــرة، فـــي ظـــل ما 
يحيط بها من توتر ومشكلات»، 
مــشــيــرة إلــــى أن بـــلادهـــا «ســـوف 
تواصل مناقشة هذه القضية، في 
ضوء فهم متنام لضرورة العمل 
ــفــــاءة اســـتـــخـــدام  عـــلـــى تــحــســين كــ
المــيــاه، كــخــطــوة جوهرية  وإدارة 
في مواجهة التحديات المناخية... 
وســتــعــمــل بــكــثــافــة لــخــلــق تــفــاهــم 
عابر للحدود بشأن قضية المياه، 
حتى لا تــكــون مــصــدرا للنزاعات 

بين الدول».  
الـــولايـــات  وبــخــصــوص دور 
النزاع  المتحدة الأميركية في حل 
المــائــي بــين مصر وإثيوبيا، على 
خلفية أزمة «سد النهضة»، الذي 
تــبــنــيــه أديـــــس أبـــابـــا عــلــى الـــرافـــد 
الــرئــيــســي لــنــهــر الــنــيــل، وتخشى 
الــقــاهــرة أن «يــوثــر على حصتها 
مــن مــيــاه الــنــهــر»، أكـــدت مساعدة 
ــة الأمــــيــــركــــي أن  ــيـ وزيــــــر الـــخـــارجـ
«الإدارة الأميركية عينت مبعوثا 
ــقــــي، وهـــو  ــريــ خـــاصـــا لـــلـــقـــرن الأفــ
يعمل بجهد لإيــجــاد حــل للنزاع 
المائي بين القاهرة وأديس أبابا»، 

مــعــربــة عـــن أمــلــهــا فـــي أن يــكــون 
ــلاً فـــي هــذه  ــاعــ دور واشـــنـــطـــن «فــ
الــقــضــيــة». مــشــيــرة إلـــى «ضـــرورة 
تــوفــيــر الــتــوعــيــة الــكــافــيــة بــشــأن 
عدم إهدار المياه، إلى جانب توفير 
حلول تكنولوجية قليلة التكلفة 
ــدام»،  ــخــ ــتــ ـــاءة الاســ ــفـ لــتــحــســين كــ
ــــى أن «هـــيـــئـــة المــعــونــة  ــة إلـ ــتــ ولافــ
الأميركية لديها بــرامــج متنوعة 
لمساعدة المزارعين في أفريقيا على 

إدارة الموارد المائية». 
وتُـــــلـــــخـــــص مــــيــــديــــنــــا رؤيـــــــة 
بـــــــلادهـــــــا لمـــــواجـــــهـــــة الــــتــــغــــيــــرات 
المـــنـــاخـــيـــة فـــــي «الــــتــــقــــدم لـــلأمـــام 
ومضاعفة الجهود»، موضحة أن 
«واشنطن اتخذت خطوات فعلية 
ــلـــي لــتــلــبــيــة  ــلـــى المـــســـتـــوى المـــحـ عـ
مستهدفاتها الوطنية في مجال 
المناخ، عبر تشريع جديد طموح 
سيمكن البلاد من تحقيق أهدافها 

فيما يتعلق بخفض الانبعاثات». 
ــــى «ســـعـــي بـــلادهـــا  كـــمـــا تــشــيــر إلـ
ــن خـــلال  ــ ــا مـ ــهــــودهــ ــفـــة جــ ــاعـ لمـــضـ
زيادة تمويل التكيف مع التغيرات 

المناخية».
ولـــتـــحـــقـــيـــق هــــــذه الأهـــــــــداف، 
تــؤمــن مــســاعــدة وزيـــر الخارجية 
ــداد هــو  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــركــــي أن «الاسـ ــيــ الأمــ
أفــــضــــل الـــــطـــــرق لـــتـــجـــنـــب الآثـــــــار 
الضارة للتغيرات المناخية، وذلك 
عــبــر الاســتــثــمــار فــي نــظــم الإنـــذار 
المــبــكــر لــتــقــلــيــل خــســائــر وأضــــرار 

المناخ على الأرواح والممتلكات».
ــاق، أعـــربـــت  ــذا الـــســـيـ ــ ــي هـ ــ وفـ
ــا بــضــم  ــهــ ــادتــ ــعــ ــن ســ ــ مـــيـــديـــنـــا عــ
مــلــف «الــخــســائــر والأضـــــرار» إلــى 
أجــــنــــدة «كـــــــوب ٢٧». وقــــالــــت إن 
«أميركا بصفتها واحدة من أكبر 
المصدرين للانبعاثات الكربونية، 
ا  تــــدرك أن عــلــيــهــا أن تــكــون جـــزء
فـــاعـــلاً فـــي المــنــاقــشــات حــــول هــذا 
الملف»، مؤكدة أن «كل دولار ينفق 
فــي الإعــــداد والتكيف مــع المــنــاخ، 
الــخــســائــر  يـــوفـــر ٧ دولارات مـــن 

والأضرار».  
واعتبرت ميدينا أن مؤتمرات 
المناخ «فرصة» للعمل والتعاون، 
مـــؤكـــدة أنـــه «مـــن خـــلال الطبيعة 
يمكن تحويل الأزمة المناخية إلى 
المــوارد  أمــل، عبر تنمية وحماية 
الطبيعية»، مطالبة «دول العالم 
بتحمل مسؤولياتها تجاه المناخ، 
الــكــبــار على  المــلــوثــون  وأن يعمل 

خفض الانبعاثات».

مونيكا ميدينا (الخارجية الأميركية)

شرم الشيخ: فتحية الدخاخني

ً
قيادي لـ                                     : ليس هناك مجلس شورى... والتعيينات ليست من اختصاصه أصلا

«جبهة إسطنبول» تشعل صراعاً جديداً بإعلان محمود حسين قائماً بأعمال «مرشد الإخوان»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أقدمت جبهة إسطنبول في 
تنظيم «الإخــوان المسلمين» على 
خطوة جديدة من شأنها تعميق 
الانـــقـــســـام الـــحـــاصـــل فـــي جــســده 
بـــإعـــلانـــهـــا أن مــجــلــس الـــشـــورى 
العام قرر تعيين محمود حسين 
قائماً بأعمال المرشد العام، خلفاً 
الراحل إبراهيم  للقائم بالأعمال 
منير الــذي توفي في لندن في ٤ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وذكــر بيان صــدر عــن جبهة 
محمود حسين في إسطنبول، ليل 
الأربــعــاء - الخميس، أن مجلس 
الشورى العام، الــذي تــدارس في 
جلسته هـــذا الأســـبـــوع تــطــورات 
ــة الـــداخـــلـــيـــة  ــاعــ ــمــ أوضـــــــــــاع الــــجــ
المتسارعة، تفعيل العمل بالمادة 
الــخــامــســة مـــن الـــلائـــحـــة الــعــامــة 
للجماعة، وتنفيذها وفق نصها 
الأصلي، وهو أنه في حال حدوث 
موانع قهرية تحول دون مباشرة 
الــعــام مهامه يحل محله  المــرشــد 
نــائــبــه الأول، ثــم الأقــــدم فــالأقــدم 
من النواب، ثم الأكبر فالأكبر من 

أعضاء مكتب الإرشاد.
وأضاف البيان، أنه نظراً لأنه 

لا يوجد حالياً من أعضاء مكتب 
الإرشاد بعد اعتقال محمود عزت 
ســـوى مــحــمــود حــســين، فــقــد قــرر 
مجلس الشورى تكليف محمود 
حسين مهام القائم بأعمال المرشد 
العام تفعيلاً للمادة الخامسة من 

اللائحة العامة.
ــيـــادي  ــقـ الـ ــن  ــلــ أعــ ــبــــق أن  وســ
محيي الدين الــزايــط، أنــه أصبح 
قائماً بالأعمال خلفاً لمنير بشكل 
مؤقت حتى اختيار مــن سيقوم 

بعمل القائم بأعمال المرشد.
ــدداً مــن  ــ ــينّ عــ ــ ــان مــنــيــر عـ ــ وكــ
الأسماء نواباً عنه في حال وفاته، 
وذلك بعد تصاعد الخلافات مع 
محمود حسين وتبادل كل منهما 
عـــــزل الآخـــــــر، حـــيـــث شـــكـــل مــنــيــر 
مجلس الشورى العام بالخارج، 
وكان من المفترض أن تعرض هذه 
الأســـمـــاء عــلــى مــجــلــس الــشــورى 
الـــعـــالمـــي، لـــكـــن الـــخـــطـــوة لــــم تــتــم 
حتى وفاة منير، وبات التنظيم 
بـــمـــواجـــهـــة أزمـــــــة جــــديــــدة فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــلائــحــة اخــتــيــار الــقــائــم 

بأعمال المرشد خلفاً لمنير.
ــابـــل إعـــــــلان جــبــهــة  ــقـ ــــي مـ وفــ
ــنـــه فــي  ــيـ ــيـ مــــحــــمــــود حــــســــين تـــعـ
ــدث  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــب، أصـــــــــــــدر المـ ــ ــ ــــصـ ــ ــنـ ــ ــ المـ

الإعلامي باسم الإخوان المسلمين 
أكـــد فيه،  بــيــانــاً  أســامــة سليمان 
أن الــقــائــم بــأعــمــال المــرشــد الــعــام 
لــجــمــاعــة الإخـــــوان المــســلــمــين هو 
الــدكــتــور مــحــيــي الـــديـــن الـــزايـــط، 
لحين استكمال الترتيبات اللازمة 
القائم بــالأعــمــال، خلفاً  بتسمية 

لإبراهيم منير.
وانــــتــــقــــلــــت قــــــيــــــادة تــنــظــيــم 
ــــوان المــســلــمــين إلـــى إبــراهــيــم  الإخـ
ــاء الـــســـلـــطـــات  ــ ــقـ ــ مـــنـــيـــر، عـــقـــب إلـ
المصرية القبض على نائب المرشد 
العام محمود عزت، الذي يوصف 
بالرجل القوي في الجماعة، في 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠.
ــــذي  ــ ــــين، الـ ــســ ــ ومـــــحـــــمـــــود حــ
كــان يشغل منصب الأمــين العام 
ــر فــي  ــيـ ــنـ لـــلـــتـــنـــظـــيـــم، أســـــلـــــوب مـ
الـــخـــلافـــات  ــفــــجــــرت  وانــ الإدارة، 
بــيــنــهــمــا وانـــقـــســـم الــتــنــظــيــم إلــى 
٣ جــبــهــات بــســبــب الـــصـــراع على 
الــقــيــادة، وبـــات هــنــاك مــا يعرف 
بجبهة إسطنبول برئاسة محمد 
حـــســـين، وجــبــهــة لـــنـــدن بــرئــاســة 
إبــراهــيــم مــنــيــر، فــضــلاً عــن تيار 
يـــعـــرف بجبهة  الــتــغــيــيــر، أو مـــا 
المــكــتــب الـــعـــام أو «الــكــمــالــيــون» 
نــســبــة إلـــى الــقــيــادي الـــراحـــل في 

تل 
ُ
الــذي ق التنظيم محمد كمال، 

فــي مــواجــهــة مــع الأمـــن المــصــري، 
فــي ٢٠١٦، وهــو مــؤســس تنظيم 

«حسم» الإرهابي.
وهــدأ الصراع لفترة وجيزة 
بـــين جــبــهــتــي إســطــنــبــول ولــنــدن 
على خلفية وفاة منير، وبعد أن 
زعمت كل جبهة أنها تلقت رسالة 
ــم وتـــأيـــيـــد مـــن جـــانـــب مــرشــد  دعــ
الإخوان محمد بديع السجين في 
مصر. وطفا الانشقاق في صفوف 
تنظيم الإخوان المسلمين، رسمياً، 

في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١ 
مع إعلان جبهة إسطنبول إعفاء 
إبــراهــيــم مــنــيــر مـــن مــهــام الــقــائــم 
بــعــمــل المـــرشـــد الـــعـــام لــلــجــمــاعــة، 
القيام  طلبة  وتكليف مصطفى 

بمهامه.
وأعلن حسين، أنه في بداية 
ــيـــة، فــــي ٩  تـــولـــي مــنــيــر المـــســـؤولـ
تــقــدم  ــول) ٢٠٢٠،  ــلــ (أيــ ســبــتــمــبــر 
بنفسه بطلب منه وبتوقيع ١٠ 
قــيــادات من مجلس الشورى  من 
العام، لتعديل المادة ٥ من لائحة 

الــتــي تــقــضــي بتوليه  الــتــنــظــيــم، 
ــال بــعــد  ــ ــمـ ــ ــالأعـ ــ ــم بـ ــائــ ــقــ ــة الــ ــمـ ــهـ مـ
اعتقال محمود عــزت، وضــرورة 
تفعيل العمل المؤسسي بإحالة 
الأمــر إلى مجلس الشورى العام 
لاتخاذ القرار، وأنه فوجئ بمنير 

يتجاهل ذلك.
ونــص التعديل على أنــه في 
حــال غــيــاب المــرشــد ونــوابــه، تتم 
إحالة أمر إدارة الجماعة لمجلس 
ــاء الـــنـــص الـــذي  ــغــ ــورى، وإلــ ــشــ الــ
يقضي بتولي أكبر أعضاء مكتب 
الإرشـــاد سناً عمل المــرشــد، وهو 
ما رفضه منير وتجاهله، مؤكداً 
أن المــجــلــس انــعــقــد وقــــرر تعديل 
ــزل مــنــيــر واخــتــيــار  ــ الـــلائـــحـــة وعـ

لجنة لإدارة التنظيم.
وبهذه الخطوة، بات الوضع 
 لـــتـــولـــي مـــحـــمـــود حــســين 

ً
مـــهـــيـــأ

منصب الــقــائــم بــأعــمــال المــرشــد، 
بدلاً من منير واحتفاظه بجميع 
الــشــركــات والمــهــام والمــســؤولــيــات 

الخاضعة للتنظيم.
وبـــدوره، رفــض منير القرار 
ــلـــن تــشــكــيــل مــجــلــس شـــورى  وأعـ
جــديــد لــلــرد عــلــى حــســين وإلــغــاء 
قـــراراتـــه. وأطــلــق عــلــى التشكيل 
ــــم «مـــجـــلـــس شــــورى  الـــجـــديـــد اسـ

الــخــارج»، وأيّـــده كل من محمود 
الإبـــــــيـــــــاري ومــــحــــمــــد الـــبـــحـــيـــري 
الــدولــي  الــقــيــاديــان فــي التنظيم 

«الإخوان». لـ
وقــرر منير تجميد عــدد من 
قيادات الإخــوان الموالين لحسين 
وجــبــهــة إســطــنــبــول بــلــغ عــددهــم 
٧٣ قيادياً، مع استمرار تجميد 
الـــســـتـــة الــــكــــبــــار، وهــــــم مــحــمــود 
ــداد، محمد  حــســين، مــدحــت الـــحـ
عبد الوهاب، همام علي يوسف، 

رجب البنا وممدوح مبروك.
ــال أحـــــد قــــيــــادي تــنــظــيــم  ــ ــ وقـ
الإخوان وعضو أيضاً في مجلس 
الشوري العام الذي أُلغي بقرارات 
«الشرق الأوسط»، شريطة  منير، لـ
عدم ذكر اسمه، إن الخطوة التي 
أقدم عليها محمود حسين باطلة 
لــم يعد هناك وجــود  لأنــه عملياً 
لمجلس الشورى العام، ولم يتبق 
مــنــه ســــوى قــلــيــل مـــن الأعـــضـــاء، 
فضلاً عن تجميد محمود حسين 
ورفاقه، كما أن المجلس ليس من 
حقه أصلاً وفقاً للوائح التنظيم 
تكليف من يقوم بمنصب القائم 
بالأعمال، وبالتالي فليس هناك 
قــائــم بــالأعــمــال الآن إلا الــدكــتــور 

محيي الدين الزايط.

وكــتــب الــقــيــادي الإخـــوانـــي، 
تــيــار الكماليين  المــحــســوب عــلــى 
ــرف  ــبـــول، أشــ ــنـ ــطـ ــي إسـ المـــقـــيـــم فــ
عــبــد الــغــفــار، عــلــى صــفــحــتــه في 
«فيسبوك»، إن مجموعة محمود 
ــــورات  ــطـ ــ ــتـ ــ ــلــــت الـ ــتــــغــ حــــســــين اســ
الــجــديــدة ووفــــاة إبــراهــيــم منير 
لاســـــتـــــكـــــمـــــال الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــلـــى 
«العزبة» واستمرار «السبوبة»، 
أي السيطرة على أموال التنظيم 
واســتــثــمــاراتــه الــخــاضــعــة لــهــم، 
مضيفاً «الآن من يحب الجماعة 
ويعرف أهدافها ومراميها التي 
رســـمـــهـــا وخـــطـــهـــا حـــســـن الــبــنــا 
فــعــلــيــه أن يــنــفــض يـــديـــه مـــن كل 
هـــذه الأطـــــراف، الــتــي ثــبــت طيلة 
٨ ســنــوات أنــهــم لا يــســعــون إلــى 
إخــــــراج الــجــمــاعــة مـــن كــبــوتــهــا، 
الـــشـــرخ وتعميق  لــتــوســيــع  لــكــن 
المـــصـــيـــبـــة». ووصـــــف مـــا يــحــدث 
مــن جــانــب مــحــمــود حــســين بأنه 
ــقــــلاب»، حــيــث وجــــد فــرصــتــه  «انــ
بـــــعـــــد مــــــــــوت إبـــــــراهـــــــيـــــــم مـــنـــيـــر 
للانقضاض على التنظيم؛ كونه 
أكبر الأعضاء سناً بحكم اللائحة 
المــعــدلــة عــلــى الـــرغـــم مـــن انــتــهــاء 
ــوان»  «الإخـ ـــ ولايــتــه كــأمــين عـــام لـ

منذ العام ٢٠١٤.

صورة أرشيفية متداولة لمحمود حسين

أكد أنه لا يوجد «خلاف أبدي في السياسة»... واللقاء مع الأسد «غير مستبعد»

إردوغان: تركيا ستعيد النظر في علاقاتها مع سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أرجأ الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــــــــان اتـــخـــاذ خـــطـــوات جــديــدة 
لـــتـــصـــعـــيـــد الاتـــــــصـــــــالات مـــــع نـــظـــام 
بشار الأسد في سوريا، إلى ما بعد 
الــرئــاســيــة والبرلمانية  الانــتــخــابــات 
التي تشهدها تركيا في ١٨ يونيو 
(حزيران) من العام المقبل. وأكــد أن 
عــقــد لــقــاء لــه مــع الأســـد «لــيــس أمــراً 

مستبعداً أو مستحيلاً».
 وقال إردوغان: «يمكننا إعادة 
النظر مجدداً في علاقاتنا مع الدول 
التي لدينا معها مشكلات، ويمكننا 
الــقــيــام بــذلــك بــعــد الانــتــخــابــات في 

يونيو المقبل». 
ــــات  ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ وأضـــــــــــــــــاف فـــــــــي تـ
لــه فــي رحلة  المــرافــقــين  للصحافيين 
العودة من إندونيسيا، حيث شارك 
في قمة «مجموعة العشرين»، أنه قد 
يعيد النظر في العلاقات مع الرئيس 
ــابــــات  ــتــــخــ ــد الانــ ــعــ ــار الأســـــــــد بــ ــ ــــشـ بـ
الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها 
في تركيا في يونيو من العام المقبل، 
وأنه «لا يوجد استياء أو خلاف أبدي 
في السياسة».  وكــان إردوغــان قال 
الشهر المــاضــي، إن اتــصــالات بــلاده 
الــســوري تقتصر حالياً  مــع النظام 
ــه بــنــاءً  عــلــى جــهــاز المـــخـــابـــرات، وإنــ
على نتائج تلك الاتصالات ستحدد 
تــركــيــا شــكــل عــلاقــاتــهــا مــع دمــشــق. 
والأســـــبـــــوع المــــاضــــي لمـــحـــت تــركــيــا 
إلــى رفــع الاتــصــالات إلــى «المستوى 

الدبلوماسي».
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة، مولود 
بــــــــــلاده قــد  جــــــاويــــــش أوغـــــــلـــــــو، إن 

تــدرس رفع مستوى الاتصالات مع 
الــظــروف»،  دمــشــق، «عــنــدمــا تتهيأ 
لافــتــاً إلـــى أنـــه «لا يــوجــد حــالــيــاً أي 
مخطط للتواصل مع دمشق، إلا أن 
الاتـــصـــالات بـــين أجـــهـــزة المــخــابــرات 
ــتــــمــــرة».  ورد وزيــــر  مــــا زالـــــــت مــــســ
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين فــي الــنــظــام 
الـــــــســـــــوري فـــيـــصـــل المــــــــقــــــــداد، عــلــى 
تصريحات جاويش أوغلو، قائلاً: 
«نـــحـــن نــســتــمــع إلــــى تــصــريــحــاتــهــم 
(الأتـــــــراك)، لــكــن هـــذا يــمــكــن أن يبدأ 
بالقضاء على الإرهاب... على تركيا 
تقديم خطوات بعدم دعم الإرهــاب، 
والانسحاب العسكري من الأراضي 

ــم لــهــيــئــة  ــ ــــف أي دعـ الــــســــوريــــة، ووقــ
تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) 

وتنظيم (داعش) الإرهابيين». 
ــلــــو كــشــف  ــاويــــش أوغــ وكــــــان جــ
فــي ١١ أغسطس (آب) المــاضــي، عن 
محادثة قصيرة أجراها مع المقداد، 
في بلغراد في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٢١ على هامش اجتماعات لدول 
عدم الانحياز، ودعا إلى «مصالحة» 
بـــين الــنــظــام والمـــعـــارضـــة، مـــن أجــل 

التوصل إلى حل في سوريا. 
الــتــصــريــحــات غضباً  وأثـــــــارت 
واســعــاً بــين الــســوريــين فــي المناطق 
التي تسيطر عليها القوات التركية 

وفــصــائــل المـــعـــارضـــة المـــوالـــيـــة لــهــا، 
فــي شــمــال غــربــي ســوريــا، وخرجت 
ــا؛ بــســبــب  ــيـ ــركـ ــد تـ ــاجـــات ضــ ــتـــجـ احـ
توجهها الجديد للتقارب وتطبيع 
الـــــعـــــلاقـــــات مــــــع الـــــنـــــظـــــام، ودعـــــــوة 

المعارضة للمصالحة معه.
 وبعد ذلك توالت التصريحات 
مـــن أنـــقـــرة، حــيــث أكــــد إردوغـــــــان أن 
بلاده «ليست لها أطماع» في أراضي 
سوريا، مشيراً إلى أن المحادثات مع 
دمشق «ستصل إلى أعلى مستوى 
عندما يحين الوقت المناسب»، وأنه 
لا توجد حالياً ترتيبات لعقد لقاء 
ــد، لكنه أوضـــح أن  بينه وبـــين الأســ

«مــثــل هـــذا الــلــقــاء لــيــس مستحيلاً، 
ــوقــــت  ــا يــــحــــين الــ ــدمــ ــنــ وســـيـــعـــقـــد عــ

المناسب».
رت القوات    في غضون ذلك، سيَّ
الروسية والتركية، الخميس، دورية 
مشتركة جديدة في ريفي الدرباسية 
وعــامــودا بريف الحسكة الشمالي، 
تــألــفــت مـــن ٤ عـــربـــات عــســكــريــة من 
كل جانب، وانطلقت من معبر قرية 
شــيــريــك غـــرب الــدربــاســيــة تــرافــقــهــا 
طائرتان مروحيتان روسيتان في 
ــة  ــابـــت الـــدوريـ ــواء المــنــطــقــة، وجـ ــ أجــ
عديداً من القرى، قبل أن تعود إلى 

نقطة انطلاقها مجدداً. 
ــــر هــــــذه الـــــــدوريـــــــات فــي  وتُــــســــيَّ
إطــار «تفاهم سوتشي» الموقع بين 
تركيا وروسيا في ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩، 
التركية  العسكرية  العملية  لــوقــف 
«نــــبــــع الـــــســـــلام»، الــــتــــي اســتــهــدفــت 
ــا  ــالــــف «قــــــــــوات ســــوريــ مـــــواقـــــع تــــحــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قـــســـد) فـــي شــمــال 
شرقي سوريا، لإبعادها عن الحدود 
الــتــركــيــة لمــســافــة ٣٠ كــيــلــومــتــراً؛ من 
أجــــل وقــــف الـــتـــهـــديـــدات المــقــبــلــة من 
الــجــانــب الـــســـوري، وإقـــامـــة منطقة 
آمنة لاستيعاب اللاجئين السوريين 

في تركيا. 
ــــت  ــعـ ــ ــــوقـــــــــت ذاتـــــــــــــــــه، وقـ فـــــــــي الـــــ
اشتباكات، الخميس، بين فصائل ما 
«الجيش الوطني السوري»  يعرف بـ
الموالي لتركيا، وقوات «قسد»، على 
مــحــور أبـــو خــــرزة شــمــال بــلــدة عين 
عيسى، بريف الرقة الشمالي، وسط 
اســتــهــدافــات مــتــبــادلــة بــالــرشــاشــات 
المتوسطة والثقيلة، بحسب ما أفاد 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان».

                                                                                                                                                                                    

                                                                                    ASHARQ AL - AL AWSATSAT    

الرئيس التركي إردوغان (أ.ف.ب)

غوتيريش لمفاوضي شرم الشيخ: العالم يحترق... فاتفقوا الآن

دعا الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، أمس، العالم 
ــابـــه إلـــى  ــاً خـــطـ ــاد، مـــوجـــهـ لــــلاتــــحــ
ضــي المـــنـــاخ المــتــواجــديــن في  مــفــوِّ
مدينة شــرم الشيخ، قــائــلاً: «نحن 
في وقت عصيب من المفاوضات... 
مؤتمر كوب٢٧ ينتهي في غضون 
تــــــــــزال الأطــــــــــراف  ٢٤ ســـــاعـــــة ولا 
منقسمة بشأن عــدد مــن القضايا 

المهمة».
وقـــــــــــال غـــــوتـــــيـــــريـــــش، الـــــــذي 
ــه حــــضــــر عــــلــــى عــــجــــل مــن  ــ ــ ــد أنـ ــ ــ أكـ
اجـــتـــمـــاعـــات مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
في جزيرة بالي، إلى شرم الشيخ: 
«من الواضح أن هناك انهيارًا في 
الثقة بين الشمال والجنوب، وبين 
الاقــتــصــادات المتقدمة والناشئة، 
ــــت تـــوجـــيـــه أصـــابـــع  ــذا لـــيـــس وقـ ــ هـ
الــلــوم هــي وصفة  الاتـــهـــام، فلعبة 
ــد... وإنني  المــؤكَّ للتدمير المتبادل 
هـــنـــا أنــــاشــــد جــمــيــع الأطــــــــراف أن 
ــــذي  ــر الـ ــ ــبـ ــ ــتـــحـــدي الأكـ ــلـ تـــنـــهـــض لـ
يــواجــه الإنــســانــيــة. الــعــالــم يــراقــب 

ولديه رسالة بسيطة: اتفِقوا».
وظهر جلياً، خــلال الساعات 
الماضية، أن هناك تعقداً كبيراً في 
مــبــاحــثــات شــــرم الــشــيــخ مـــن أجــل 
إلــى تفاهمات ونتائج،  الــوصــول 
خصوصاً فيما يتعلق بالخسائر 

والأضرار. 
ــار عــدد  ــ ــذا الــســيــاق أشـ فـــي هــ
من الوفود إلــى أن هناك عــدداً من 
المبادرات التي تُطرَح، لكن لا يوجد 
اتفاق على اتجاه موحد، وهو ما 
ــول إلـــــى صــيــاغــة  ــ ــــوصـ ــعّـــب الـ يـــصـ

نهائية للبيان الختامي، أو بلوغ 
آليات مُلزِمة لأيٍّ من الأطراف.

مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قـــــــــــال وزيـــــــــر 
الخارجية المصري سامح شكري، 
رئيس مؤتمر «كوب٢٧»، إنه ناقش 
مـــع غــوتــيــريــش الـــحـــلـــول المــتــاحــة 
للاستجابة لــلأضــرار والخسائر 
مــن التغيرات المناخية وإمكانية 
إلــى أن «العالم  توجيهها، مشيراً 
أصبح مسرحًا للبؤس الإنساني 
والمــعــانــاة، ويــجــب أن ينتهي هذا 

الأمر الآن وليس غداً». 
فيما أكــد الأمـــين الــعــام للأمم 
المــتــحــدة أن الانــبــعــاثــات الــعــالمــيــة 
ــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا فــي  ــلـ ــ بـــلـــغـــت أعـ
التاريخ، وهي آخذة في الازديــاد، 
مــشــيــراً إلـــى أن «الــجــمــيــع يعلم ما 
يتعينّ القيام بــه، ولدينا الأدوات 
ــذا أنـــاشـــد  والمـــــــــــوارد لإنــــــجــــــازه. لــــ
الأطــراف العمل في ثلاثة مجالات 
ــا الــطــريــقــة الأكــثــر  ــهـ حـــاســـمـــة؛ أولـ
فعالية لإعادة بناء الثقة، والمتمثلة 
في إيجاد اتفاق طموح وموثوق به 
بشأن الخسائر والأضرار، والدعم 
المالي للبلدان النامية. لقد انتهى 
وقت الحديث عن تمويل الخسائر 

والأضرار، نحن بحاجة للعمل».
كما أكد غوتيريش أن «العالم 
يحترق ويغرق أمام أعيننا، ولذلك 
أحــثُّ جميع الأطـــراف على إظهار 
ــك ويـــفـــهـــمـــونـــه، لا  ــهـــم يــــــرون ذلـــ أنـ
يمكننا الاستمرار في إنكار العدالة 
المــنــاخــيــة لأولــئــك الــذيــن ســاهــمــوا 
بشكل أقل في أزمة المناخ، والذين 

يتضررون أكثر من غيرهم».
أما بشأن النقطة الثانية فقد 
ناشد غوتيريش جميع الأطــراف 

أن تعالج بقوة فجوة الانبعاثات 
الهائلة، موضحاً أن «هدف خفض 
الحرارة بـ١٫٥ درجة يتعلق بإبقاء 
الناس على قيد الحياة»، مشدداً 
على ضمان الالــتــزام الــواضــح في 

مخرجات «كوب٢٧». 
ــــح: «نـــحـــن بــحــاجــة  كــمــا أوضــ
على نطاق أوسع إلى الاستمرار في 
الضغط من أجل ميثاق التضامن 
المــنــاخــي، بــمــا يــشــمــل الاتـــفـــاق مع 
الدول المتقدمة لتأخذ زمام المبادرة 
في الحد من الانبعاثات، وميثاق 
ــالــــيــــة  حــــشــــد مــــــع المـــــؤســـــســـــات المــ
الدولية والقطاع الخاص لتقديم 
الدعم المالي والتقني للاقتصادات 
الــنــاشــئــة لــتــســريــع انــتــقــالــهــا إلــى 

الطاقة المتجددة».
الــثــالــثــة فقال  أمـــا فــي النقطة 
غوتيريش إنه «يجب على الأطراف 
الــعــمــل بـــشـــأن المـــســـألـــة الــحــاســمــة 
بــالــتــمــويــل، وهــــذا يعني  المتعلقة 
تــقــديــم ١٠٠ مــلــيــار دولار لتمويل 
النامية، وتوضيح  المناخ للبلدان 
كيفية مــضــاعــفــة تــمــويــل التكيف 
من خــلال خارطة طريق موثوقة، 
ويعني أيــضــاً العمل على أســاس 
الإجـــمـــاع لإصــــلاح بــنــوك التنمية 
ــعـــددة الأطـــــــراف والمـــؤســـســـات  ــتـ المـ

المالية الدولية».
وخـــتـــم غـــوتـــيـــريـــش بـــالـــقـــول: 
«لــقــد اتفقنا عــلــى حــلــول واضــحــة 
لـــلـــرد عــلــى الــخــســائــر والأضـــــــرار، 
وســدّ فجوة الانــبــعــاثــات، وتقديم 
 ،

ّ
ــاخ تــــــدق ــنـــ ــمــــويــــل. ســــاعــــة المـــ ــتــ الــ

والــثــقــة آخـــذة فــي الــتــآكــل... ولــدى 
الأطراف في كوب٢٧ فرصة لإحداث 

الفارق... هنا والآن».

شرم الشيخ: لمياء نبيل
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تهديدات ومساومات لحل أزمة المناصب الوزارية... وحزب سموترتيش يرفض «إملاءات» واشنطن

نتنياهو يتفق مع بن غفير على تشريع البؤر الاستيطانية
وافـــق رئــيــس الــــوزراء المكلف، 
رئـــيـــس حــــزب «لـــيـــكـــود» بــنــيــامــين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو عـــلـــى طـــلـــبـــات رئـــيـــس 
حــــــــــزب «عـــــوتـــــســـــمـــــا يـــــهـــــوديـــــت» 
ــتــــمــــار بــن  ــة) إيــ ــهــــوديــ ــيــ (الـــــقـــــوة الــ
غفير، المتعلقة بــدفــع سلسلة من 
المـــبـــادرات التشريعية فــي الضفة 
الغربية، في محاولة منه للضغط 
أكثر على بتسلئيل سموتريتش 
رئــــــيــــــس حــــــــــزب «الــــصــــهــــيــــونــــيــــة 
المــتــديــنــة»، وشـــريـــك بـــن غــفــيــر في 
الانتخابات، بعد أن رفض التنازل 
عن حقيبة وزارة الدفاع التي تثير 
عقبة حقيقية فــي طــريــق تشكيل 

الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
ــع الـــقـــوانـــين  ــاريـ وتـــشـــمـــل مـــشـ
لــلــجــدل، إضــفــاء الشرعية  المــثــيــرة 
بــأثــر رجــعــي عــلــى عـــشـــرات الــبــؤر 
الاســتــيــطــانــيــة «غــيــر الــقــانــونــيــة» 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، فــي غضون 
٦٠ يوماً من أداء الحكومة اليمين 
الــقــانــونــيــة، بــمــا يــشــمــل «تــســويــة 
الأوضــــــاع الــقــانــونــيــة» لـــــ٦٥ بـــؤرة 
استيطانية عشوائية، وتوصيلها 
بالمياه والكهرباء والبنية التحتية 
ــا بــتــدابــيــر  الـــخـــلـــيـــويـــة وتـــعـــزيـــزهـ

أمنية.
وشــمــل الاتــفــاق أيــضــاً تغيير 
ــاط لــعــام ٢٠٠٥،  ــبـ قــانــون فــك الارتـ
بطريقة تسمح بإضفاء الشرعية 
على بؤرة «حومش» الاستيطانية 
الــخــالــيــة، والمــعــهــد الــديــنــي فيها، 
ووضــــع حـــد أدنــــى لــلــعــقــوبــة على 

جرائم الزراعة.
وقـــــــــال حـــــــزب «لـــــيـــــكـــــود» إنــــه 
ــذلــــك عـــلـــى تــســريــع  ــــاق كــ ــفـ ــ تــــم الاتـ
ــريـــق  ــطـ الــــطــــريــــق ٦٠ –الـ ــع  ــيـ تـــوسـ
الــــســــريــــع الــــرئــــيــــســــي بـــــين شـــمـــال 
الــغــربــيــة-، وبناء  وجــنــوب الضفة 
طــرق التفافية، وتوسيع القانون 
الحالي الذي يمنع توجيه اتهامات 
جــنــائــيــة ضـــد شــخــص يــســتــخــدم 
الــــقــــوة لـــحـــمـــايـــة مـــنـــزلـــه، لــيــشــمــل 
أيضاً أي شخص يدافع عن قاعدة 

عسكرية.
وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع 
نــتــنــيــاهــو مـــع بـــن غــفــيــر، فـــي لــقــاء 
وُصــف بأنه شكّل «تقدماً كبيراً» 
من دون أن يتم التطرق إلى الطلب 
الأهم لزعيم القوة اليهودية، وهو 
توليه منصب وزير الأمن الداخلي.
ولــم يذكر «ليكود» ولا حزب 
بن غفير إن كان نتنياهو سيسميه 
لــلــمــنــصــب، خـــصـــوصـــاً أن خــلافــاً 
كــبــيــراً دبَّ بــين نتنياهو وحليفه 
ــانـــي شـــريـــك بــــن غـــفـــيـــر، زعــيــم  ــثـ الـ
الدينية» بتسلئيل  «الصهيونية 
سموتريتش بــعــد تمسكه بطلب 
تــولــيــه وزارة الـــدفـــاع، وهـــو الأمــر 

الذي تعارضه الولايات المتحدة.
وكــــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو قـــــد الــتــقــى 
ســمــوتــريــتــش يــــوم الـــثـــلاثـــاء، في 
اللقاء  محاولة لحل الخلاف، لكنّ 
ل إلى مشحون عندما  ر وتحوَّ توتَّ
قــال نتنياهو لسموتريتش: «إن 
نتائج انتخابات حزبه الجيدة لم 
يكن ليحصل عليها لولا دوره في 
التوسط لإقامة تحالف بينه وبين 

حزب بن غفير».
وقال نتنياهو لسموتريتش: 
«لا تنسَ أنه بفضلي تحالفت مع 
بــن غفير ولــديــك ١٤ مقعداً الآن»، 
وردّ سموتريتش بقوله لنتنياهو 
إنه «لا ينسى أنه بفضله انهارت 

الحكومة السابقة».
وذكـــــر تــقــريــر مــنــفــصــل بــثّــتــه 

ــان»،  هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــيــة «كــ
انــتــقــد نتنياهو  أن ســمــوتــريــتــش 
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــ ــــارضــ ــعــ ــ ــبــــب المــ بــــســ
الواضحة لتعيينه وزيــراً للدفاع. 
ونُقل عن الأول قوله للثاني: «هل 
يـــقـــرر الأمـــيـــركـــيـــون مَـــــن ســيــكــون 
وزيراً؟ ليس من المفترض أن تعمل 

الأمور على هذا النحو».

وأكـــــــــــــــــــدت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
إســرائــيــلــيــة أن الإدارة الأمــيــركــيــة 
ــــن اخـــتـــيـــار  حـــــــــذّرت نـــتـــنـــيـــاهـــو، مـ
ــي  ــ أشــــخــــاص فــــي مــنــصــبــي وزارتــ
الدفاع والأمن الداخلي، لا تستطيع 
التعامل معهم عن قرب، في إشارة 
واضحة لسموتريتش وبن غفير.

وفـــي أحــــدث تــدخــل أمــيــركــي، 

قالت «القناة ١٢» الإسرائيلية إن 
السفير الأميركي لدى إسرائيل توم 
أكـــد شخصياً مــعــارضــة  نـــايـــدس، 
بــايــدن لتعيين  إدارة الرئيس جــو 
سموتريتش وزيـــراً للدفاع خلال 
اجــتــمــاع لــم يــعــلَــن عــنــه، وحــضــره 
السفير الإسرائيلي السابق لدى 
الولايات المتحدة رون ديرمر، الذي 

ظهر اسمه كمرشح محتمل لشغل 
منصب وزير الخارجية أو رئيس 

«مجلس الأمن القومي».
ولــــــــــــــــــم يـــــــــــذكـــــــــــر نـــــــــــايـــــــــــدس، 
سموتريتش بالاسم، ولكنه حضّ 
نتنياهو على التفكير «بعناية»، 
فــــي الـــشـــخـــص الـــــــذي ســيــخــتــاره 
ــيـــع، بــالــنــظــر إلــى  ــرفـ لــلــمــنــصــب الـ
الـــتـــداعـــيـــات الـــتـــي ســتــتــرتــب على 
بــايــدن  الــتــعــيــين، ولأن إدارة  ــذا  هـ
«تتوقع من إسرائيل الحفاظ على 
ســيــاســات مــعــتــدلــة فــيــمــا يتعلق 
بــالــبــنــاء الاســتــيــطــانــي ومــعــامــلــة 

الفلسطينيين».
وكــــان نــايــدس قــد حــــذّر علناً 
في مقابلات أُجريت معه الأسبوع 
الــولايــات المتحدة  الماضي، من أن 
«سيكون لها رد على أي محاولات 
تــقــوم بها الحكومة الإسرائيلية 
المقبلة، لضم كــل الضفة الغربية 

أو أجزاء منها».
ومــــعــــروف أن ســمــوتــريــتــش 
يـــدعـــم تــوســيــع وجـــــود إســرائــيــل 
بــشــكــل كــبــيــر إلــــى مـــا وراء الــخــط 
الأخــضــر، وضــم أجـــزاء كبيرة من 
الـــغـــربـــيـــة، مـــن دون منح  الــضــفــة 
حــقــوق مــتــســاويــة للفلسطينيين 

في تلك المناطق.
وإضــــــــــــــافــــــــــــــة إلـــــــــــــــى مــــــوقــــــف 
ســمــوتــريــتــش الـــغـــاضـــب، أصــــدر 
ــاً رافـــــضـــــاً لـــلـــتـــدخـــل  ــانــ ــيــ ــه بــ ــ ــزبـ ــ حـ
الأميركي. وقــال الحزب «إن لديه 
ــرام والــتــقــديــر  ــ ــتـ ــ الــكــثــيــر مــــن الاحـ
للولايات المتحدة، لكن على إدارة 
ــايـــدن أن تــحــتــرم الــديــمــقــراطــيــة  بـ

ــدم الــتــدخــل في  ــ الإســرائــيــلــيــة وعـ
تشكيل حكومة منتخبة».

ــان: «لا يــمــكــن  ــيـ ــبـ ــاف الـ ــ ــ وأضـ
ــة المــــوافــــقــــة عــلــى  ــاديــ ــيــ ــة ســ ــ ــدولـ ــ لـ
إمــــــلاءات أجــنــبــيــة مـــن شــأنــهــا أن 
ــل لــلــخــطــر،  ــيـ ــرائـ ــــن إسـ ض أمـ تــــعــــرِّ
وأن تمس بالاستيطان اليهودي» 
فــــــي الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة. وعـــقـــبـــة 
ــيـــدة  ســـمـــوتـــريـــتـــش لـــيـــســـت الـــوحـ
ــام نــتــنــيــاهــو، إذ يــصــر رئــيــس  ــ أمـ
حـــــــزب «شــــــــــاس» الــــــــذي يــتــزعــمــه 
ــــي، عــلــى تــولــيــه وزارة  أريـــيـــه درعـ
المالية، وهو طلب دعمته «القيادة 
الروحية» للحزب التي دعته إلى 
عدم قبول أي عرض من نتنياهو 

لا يشمل المالية.
والــتــقــى درعــــي مــع نتنياهو 
(الأربــــعــــاء)، لــكــن مــن دون اتــفــاق. 
رغــم ذلــك، وضــع نتنياهو موعداً 
نــهــائــيــاً لــتــنــصــيــب الــحــكــومــة في 
ــاء  ــعــ الـــكـــنـــيـــســـت، وهـــــو يـــــوم الأربــ
المـــقـــبـــل، فـــي مـــحـــاولـــة ثــانــيــة لــلــيّ 
ذراع سموتريتش، لكن بن غفير 
ــه مـــن دون حــلــيــفــه «لــن  ــبـــره أنــ أخـ
يكون في حكومة»، في حين حذّر 
مصدر في «الصهيونية الدينية» 
أبـــقـــى  أنــــــــه «إذا  نـــتـــنـــيـــاهـــو مــــــن 
ــارج الــحــكــومــة،  ــ ســمــوتــريــتــش خــ
فإنه مدعوّ لمحاولة تشكيل حكومة 
القائمة الموحدة» (أي الحركة  مع 

الإسلامية).
وبقي أمــام نتنياهو ٢٤ يوماً 
لتشكيل الحكومة، وإذا احتاج إلى 
مزيد من الوقت، بإمكانه أن يطلب 
١٤ يوماً إضافياً من رئيس الدولة.

نتنياهو يتوسط رؤساء الأحزاب الإسرائيلية مع رئيس الدولة في اليوم الأول للكنيست بعد الانتخابات (أ.ف.ب)

رام الله: كفاح زبون

ارتفع بنسبة ٦٢ ٪ في غضون عامين

القضاء الإسرائيلي يتحدث عن «تفاقم العنف في المجتمع العربي»

قـــــال الـــنـــائـــب الــــعــــام الإســـرائـــيـــلـــي 
الـــجـــريـــمـــة فــي  عـــامـــيـــت ايــــســــمــــان، إن 
المــجــتــمــع الــعــربــي «مــســتــعــرة، والــعــنــف 

يتفاقم ويتزايد».
النيابة  وجـــاء فــي تقرير أصــدرتــه 
العامة الإسرائيلية، أمس (الخميس)، 
أنــــه «فــــي غــضــون عـــامـــين، طــــرأت قــفــزة 

بنسبة ٦٢ في المائة على عدد المتهمين 
بجرائم السلاح».

 وقال إنه في العام الماضي أدين ٩٥ 
دموا للعدالة، من 

ُ
في المائة من الذين ق

بين نحو ٢٤٠ مواطناً عربياً اتهمتهم 
النيابة بتهم خطيرة، بينها مهاجمة 
الــشــرطــة لأســبــاب قــومــيــة... كــمــا تمت، 
الــعــام المـــاضـــي، مــحــاكــمــة ٧١٧ مــواطــنــاً 
بــتــهــم ارتـــكـــاب جـــرائـــم أخـــــرى، وبــلــغــت 

نسبة الإدانة ٧٧ في المائة.
وجــاءت تصريحات النائب العام 
الإســرائــيــلــي، فــي وقــت عُــثِــر فــيــه، أمس 
(الخميس)، على جثة ابتسام عواد (٥٧ 
تلت وعليها 

ُ
عاماً) التي يُشتبه في أنها ق

علامات عنف داخل منزلها في قرية عين 
الأسد بمنطقة الجليل، شمال إسرائيل.
وتعتقد الشرطة أن ابن الضحية، 
وعُـــــــرف بـــأنـــه مـــدمـــن عـــلـــى المــــخــــدرات، 

طعنها في القسم العلوي من جسمها، 
ــا أســـفـــر عن  ــبـــاب غــيــر مـــعـــروفـــة، مـ لأسـ
مقتلها قبل أن يعثر أقاربها على جثتها 
داخل المنزل، ثم استدعى زوج الضحية 

الطواقم الطبية والشرطة.
ويرفع هذا القتل حصيلة ضحايا 
الجرائم في المجتمع العربي، منذ مطلع 
العام الحالي (٢٠٢٢) إلى ٩٣ قتيلاً على 

الأقل، بينهم ١١ امرأة.

وتــســتــمــر حــــالات الــعــنــف، رغـــم أن 
الـــشـــرطـــة دفـــعـــت بـــقـــوات إضـــافـــيـــة إلــى 
المناطق العربية، وأطلقت خطة لمحاربة 
الــجــريــمــة، ضــمــن حملة أطــلــقــت عليها 
اسم «المسار الآمن»، قبل نحو عام، لكن 
ذلــك التحرك لم يكن مقنعاً للجماهير 
العربية، التي تتهمها «بالتقاعس في 
المناطق العربية، والتواطؤ مع منظمات 

الجريمة».

رام الله: «الشرق الأوسط»

نتنياهو وإردوغان يتفقان على «عهد جديد»

رام الله: «الشرق الأوسط»

الــــوزراء الإسرائيلي  أجــرى رئيس 
ف بنيامين نتنياهو مكالمة هاتفية  المكلَّ
مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 
الخميس، استمرت حوالي ١٢ دقيقة، 

وفقاً لمكتب نتنياهو.
وتُعدُّ هذه أول مكالمة بين نتنياهو 
وإردوغـــان منذ حوالي ٩ أعــوام عندما 
اتصل الأول بالثاني عام ٢٠١٣ ليعتذر 
ته قوات البحرية 

ّ
عن الهجوم الذي شن

الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى الــســفــيــنــة الــتــركــيــة 
ــرة»، الــــتــــي كــــانــــت ضــمــن  «مــــافــــي مـــــرمـــ
ــــول تــــركــــي لـــكـــســـر الــــحــــصــــار عــن  ــــطـ أسـ
غــزة عــام ٢٠١٠، وأدى ذلــك إلــى مقتل ٩ 
مواطنين أتراك. وقال البيان إن نتنياهو 
وإردوغان «اتفقا على التعاون من أجل 
تـــأســـيـــس عـــهـــد جـــديـــد لـــلـــعـــلاقـــات بــين 
الدولتين»، وأعرب نتنياهو عن تعازيه 
لمقتل مواطنين أتــراك في الهجوم الذي 
ضــرب إسطنبول قبل أيــام، وأسفر عن 
مقتل ٦ أشــخــاص على الأقـــل، وإصابة 

٨١ آخرين.
وشــكــر إردوغــــان نتنياهو وأعــرب 
«عـــن تــعــازيــه» لمقتل الإســرائــيــلــيــين في 
ه فلسطيني وأدى إلى 

ّ
الهجوم الذي شن

مــقــتــل ٣ فـــي مــحــيــط مــســتــوطــنــة أرئــيــل 
أه 

ّ
شمال الضفة الغربية قبل أيام، وهن

مرة أخرى على فوزه في الانتخابات. 
ــأ نتنياهو 

ّ
وكــــان إردوغـــــان قــد هــن

قبل ذلك فور إعلان نتائج الانتخابات 
الإســرائــيــلــيــة فـــي ١ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني)، قائلاً إنه «يعتقد أن الحكومة 
الجديدة ستواصل التعاون بين الدول 
ــالات، بــطــريــقــة تجلب  فـــي جــمــيــع المــــجــ

السلام والاستقرار إلى منطقتنا».
واتـــفـــق نــتــنــيــاهــو وإردوغـــــــان على 
«العمل سوياً لتأسيس حقبة جديدة 
فــي الــعــلاقــات» بــين تــركــيــا وإســرائــيــل، 
بما في ذلك العمل على تعزيز العلاقات 
الاقــتــصــاديــة والسياسية بــين البلدين 

بشكل كبير.
وكانت العلاقات بين الجانبين قد 
تــوتــرت بــعــدمــا انــتــقــد الــرئــيــس التركي 
رجــب طيب إردوغـــان سياسة إسرائيل 
تجاه الفلسطينيين في ظل الحكومات 
التي رأســهــا نتنياهو. وسحبت أنقرة 
سفيرها في مايو (أيار) ٢٠١٨، وطردت 
المــبــعــوث الإســرائــيــلــي. وردّت إسرائيل 
الــتــركــي إلى  على ذلــك بــإعــادة القنصل 
بلاده. لكن في ١٧ أغسطس (آب) الماضي، 
قررالطرفان رفع العلاقات الدبلوماسية 
ــلـــى مـــســـتـــوى وتــعــيــين  ــــى أعـ بــيــنــهــمــا إلـ
ل آنذاك علامة  متبادل للسفراء، فيما مثَّ
فارقة أخرى في عملية تحسن العلاقات 

المستمرة منذ شهور.
ــنــت تــركــيــا  ــبــــوع المـــاضـــي عــيَّ والأســ
ــان تــــورونــــلار، الــــذي شغل  ــ شــاكــر أوزكــ
منصب القنصل العام لتركيا في القدس 
بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٤، سفيراً جديداً 
لها بموجب مرسوم رئاسي، وذلك بعد 
ــد عــلــى مـــصـــادقـــة الــحــكــومــة  ــ شــهــر واحـ
الإسرائيلية على تعيين إيريت ليليان 

سفيرة لتل أبيب لدى أنقرة.

إردوغان (رويترز)نتنياهو (رويترز)

توجس فلسطيني من الحكومة الإسرائيلية اليمينية المقبلة: ستخلق أجواء صعبة ومعقدة

السلطة تطالب واشنطن بالتدخل «لمنع تقويض أسس السلام»
رام الله: كفاح زبون

ــات  طـــالـــب الــفــلــســطــيــنــيــون الــــولايــ
المتحدة والعالم بالتدخل «لحماية حل 
الــدولــتــين»، وردع الائــتــلاف الحكومي 
الإسرائيلي المقبل عن خطواته الأحادية، 
واتفاقاته التي من شأنها تخريب فرص 
تحقيق السلام، بما في ذلك الاتفاق بين 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو، ورئــيــس «الـــقـــوة الــيــهــوديــة» 
المــتــطــرف إيــتــمــار بـــن غــفــيــر، عــلــى عــدد 
مـــن الــتــشــريــعــات، بــيــنــهــا شــرعــنــة بــؤر 
اســتــيــطــانــيــة فــــي الـــضـــفـــة وشـــــق طـــرق 

التفافية.
وقـــــــــال الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بـــاســـم 
الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، 
ـــي عــلــى  ــلــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــان الإسـ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ إن الاسـ
الأراضي الفلسطينية «كله غير شرعي، 
ســواء كــان نتنياهو في ســدة الحكم أو 
غــيــرُه»، مــؤكــداً أن التفاهمات الأخــيــرة 
بين نتيناهو وبن غفير «تتعارض مع 
جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون 

الدولي».
ـــق  وأضــــــــــــاف: «الــــتــــفــــاهــــمــــات تـــعـــمِّ
الاستيطان وتؤدي إلى الاستيلاء على 
المزيد من الأرض الفلسطينية، وتضرب 
الـــســـلام، وإقــامــة  أي إمــكــانــيــة لتحقيق 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة، على  الــــدولــ

أساس مبدأ حل الدولتين، ووفق قرارات 
الشرعية الدولية».

ــمـــع  ــتـ وطـــــــالـــــــب أبـــــــــو رديـــــــنـــــــة المـــجـ
الـــدولـــي «بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــه ووقـــف 
ــداً أن  ــؤكـ ــلـــي»، مـ ــيـ ــرائـ الاســـتـــيـــطـــان الإسـ
«شعبنا الفلسطيني وقيادتَه متمسكان 
بالثوابت الوطنية حتى إقــامــة الدولة 
ــع من  ــرابــ الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى حـــــدود الــ
يونيو (حزيران) عام ١٩٦٧، وعاصمتها 

القدس الشرقية».
ب على اتفاق 

ّ
وكــان أبو ردينة يعق

ــن غـــفـــيـــر، المــتــعــلــق بــدفــع  ــ نــتــنــيــاهــو وبـ
الــتــشــريــعــيــة في  المـــبـــادرات  سلسلة مــن 
الغربية تضفي الشرعية بأثر  الضفة 
رجعي على عشرات البؤر الاستيطانية 
«غير القانونية» في الضفة الغربية، في 
غضون ٦٠ يوماً من أداء الحكومة اليمين 
القانونية، بما يشمل «تسوية الأوضاع 
ــؤرة اســتــيــطــانــيــة  ــ ــ ـــ٦٥ بـ ــ ــ ــة» لـ ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الـ
عشوائية، وتوصيلها بالمياه والكهرباء 
والبنية التحتية الخليوية وتعزيزها 

بتدابير أمنية».
التنفيذية لمنظمة  اللجنة  وكــانــت 
ــد تـــوقـــفـــت قـــبـــل يـــومـــين فــي  الـــتـــحـــريـــر قــ
الــرئــيــس الفلسطيني  تـــرأســـه  اجــتــمــاع 
أمــام التشكيل المتوقع  محمود عــبــاس، 
ــة فـــــي ظـــــل مــا  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ لـــلـــحـــكـــومـــة الإســ
تـــمـــخـــضـــت عــــنــــه الانـــــتـــــخـــــابـــــات بـــفـــوز 

الأحــزاب الأكثر يمينية وتطرفاً، مؤكدة 
أنها «ترفض سلفاً برامج هذه الأحزاب، 
ــاب الــدولــة  المــســتــنــدة إلـــى مــزيــد مــن إرهــ

المنظم والجرائم المتصاعدة».
ومخاوف الفلسطينيين وطلباتهم 
كانت محل نقاش (الخميس) بين أمين 
سر اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير 
الفلسطينية حسين الشيخ، والمبعوث 
الأميركي نائب مساعد وزير الخارجية 
لــلــشــؤون الــفــلــســطــيــنــيــة – الإســرائــيــلــيــة 

هادي عمرو، الذي التقاه في رام الله. 
ــبـــين بــحــثــا  ــانـ ــان إن الـــجـ ــيــ وقـــــــال بــ
«ضــــرورة وجـــود أفـــق ســيــاســي يحافظ 

ــــين وفـــــــق الـــشـــرعـــيـــة  ــتـ ــ ــلــــى حـــــل الـــــدولـ عــ
الدولية، ووقف إسرائيل لكل إجراءاتها 
الأحــاديــة التي تدمر هــذا الحل وتخلق 
دة تؤثر على الأمن 

َّ
أجــواء صعبة ومعق

والاستقرار».
وجـــاء لــقــاء الشيخ وعــمــرو فــي ظل 
مطالبات فلسطينية لــلإدارة الأميركية 
بــالــتــدخــل المــبــاشــر واتــخــاذ مــا يــلــزم من 
ــراءات الكفيلة بضمان  الضغوط والإجــ
عــدم تنفيذ الاتفاق المبرم بين نتنياهو 

وبن غفير.
وقـــالـــت الـــخـــارجـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة: 
«إن بنود هذا الاتفاق تضرب من جديد 

مرتكزات أي عملية سياسية تفاوضية 
ــريـــب  ــتـــخـ ــة، وتـــســـتـــكـــمـــل الـ ــيـ ــلـ ــبـ ــقـ ــتـ مـــسـ
لــفــرصــة تحقيق  ــد  المــتــعــمَّ الإســـرائـــيـــلـــي 
السلام على أســاس مبدأ حل الدولتين، 
ــيـــة وإقــلــيــمــيــة  وتـــقـــوّض أي جـــهـــود دولـ
ــة بــــين الــجــانــبــين  ــقـ ــثـ ــاء الـ ــنـ ــبـ مــــبــــذولــــة لـ

الفلسطيني والإسرائيلي».
وحــذّرت «الخارجية» من تداعيات 
هــذا الاتــفــاق «الــكــارثــيــة ليس فقط على 
ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وإنما 
أيضاً على الأمل بتحقيق السلام، وعلى 
ثقافة السلام والمفاوضات». ورأت أن مثل 
هذا الاتفاق «يضفي المزيد من المصداقية 
على التوجه الفلسطيني لمحكمة العدل 
الــدولــيــة ولــلــجــنــائــيــة الــدولــيــة، كــمــا أنــه 
ــة  ــيـ ــــف الـــدولـ ــواقـ ــ ــة المـ ــيـ ــداقـ يــخــتــبــر مـــصـ
ــة لـــلاســـتـــيـــطـــان  ــ ــــضـ ــرافـ ــ والأمــــيــــركــــيــــة الـ

والداعية لتطبيق حل الدولتين».
كــــذلــــك رفــــضــــت حــــركــــة «حــــمــــاس» 
ــال الـــنـــاطـــق  ــ ــ ــلــــي، وقـ ــيــ ــرائــ ــاق الإســ ــ ــفـ ــ الاتـ
باسمها حازم قاسم إن الاتفاق اليميني 
«يعكس عمق العنصرية والفاشية التي 

ستحكم الحكومة الصهيونية المقبلة».
وأضــــــــــــــــــاف: «هـــــــــــــذه الـــــتـــــوجـــــهـــــات 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة الـــتـــوســـعـــيـــة لــلــحــكــومــة 
المقبلة، والعناوين الإرهابية التي تتكون 
منها هــذه الحكومة، ستزيد مــن تفجر 

الأوضاع في كل المنطقة».

الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة (غيتي)

تبادلا التعازي في هجومي إسطنبول وأرئيل
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يشمل حوالي ٦٠٠ ألف متقاعد

المغرب يصادق على رفع معاشات القطاع الخاص
الرباط: «الشرق الأوسط»

صــادقــت الحكومة المغربية 
ــلــــى مـــــشـــــروع مــــرســــوم  أمـــــــس عــ
يتعلق بــالــزيــادة فــي المــعــاشــات 
التي يصرفها الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي (مؤسسة 
عمومية تــدبــر تقاعد العاملين 

في القطاع الخاص).
وقال بيان للحكومة إن هذا 
المــشــروع يــأتــي فــي إطـــار العمل 
بأحكام القانون، المتعلق بنظام 

الضمان الاجتماعي، التي تخول 
لــلــصــنــدوق  لــلــمــجــلــس الإداري 
الــوطــنــي أن يــتــقــدم بــاقــتــراحــات 
في شأن إعادة تقدير المعاشات، 
التي يصرفها النظام، حيث قام 
هـــذا المــجــلــس بـــدراســـة واقـــتـــراح 
زيــــــادة بــنــســبــة ٥ فـــي المـــائـــة في 
ــات، عـــلـــى ألا تــقــل  ــاشــ ــعــ ــذه المــ ــ هـ
هــذه الــزيــادة عن ١٠٠ درهــم (١٠ 

دولارات)، شهريا كحد أدنى.
وحــســب الــبــيــان فــإنــه «أخــذا 
بــعــين الاعـــتـــبـــار لــهــذا الاقـــتـــراح، 

وفــــــــي إطـــــــــار ســــعــــي الـــحـــكـــومـــة 
ــل لـــتـــحـــســـين وضــعــيــة  ــواصــ ــتــ المــ
متقاعدي القطاع الخاص، يأتي 
هــذا المــشــروع ليقر زيــادة ابتداء 
وذلـــــك   ،٢٠٢٠ يـــنـــايـــر  أول  مـــــن 
بأثر رجعي فــي قيمة معاشات 
المــتــوفــى عنهم  الــشــيــخــوخــة أو 
الــتــي تمت تصفيتها مــن طرف 
ــنـــي لــلــضــمــان  الــــصــــنــــدوق الـــوطـ

الاجتماعي قبل هذا التاريخ».
ــقـــرار لتنفيذ  الـ ويـــأتـــي هـــذا 
نــتــائــج الـــحـــوار الاجــتــمــاعــي مع 

النقابات، ويهم حوالي ٦٠٠ ألف 
متقاعد من القطاع الخاص في 
المغرب، ويأتي في وقت لم تعرف 
فيه معاشات الأجـــراء أي زيــادة 

منذ سنوات.
تجدر الإشارة الى أن حوالي 
٣٫٥ مليون من العمال والأجــراء 
ــدوق  ــ ــنـ ــ ــــصـ ــرطـــــون فـــــــي الـ ــ ــخـ ــ ــنـ ــ مـ
الــوطــنــي للضمان الاجــتــمــاعــي، 
ويــــحــــصــــلــــون عــــلــــى الـــتـــغـــطـــيـــة 
ــيــــدون مــن  ــفــ ــتــ ــيــــة، ويــــســ الــــصــــحــ

التقاعد.

«عازمون» نددت بالتشديد على حرية التنقل والنشر والصحافة

صحافيو تونس يخوضون اعتصاماً مفتوحاً ضد «التضييق»
تونس: «الشرق الأوسط»

نــفــذ صــحــافــيــون ونــقــابــيــون تــونــســيــون، 
أمس، وقفة احتجاجية في محيط مقر رئاسة 
الحكومة ووزارة المالية، للدعوة إلى تسوية 
الأوضـــــــاع المـــتـــدهـــورة بـــعـــدد مـــن المــؤســســات 

الإعلامية العمومية والمصادرة.
ويشتكي صحافيون في المؤسسات، التي 
صادرتها الحكومة التونسية بعد ثورة ٢٠١١، 
والتي تعود ملكيتها إلى رجال أعمال مقربين 
مــن دوائــــر الــنــظــام الــســابــق، مــن وضـــع مهني 
ومــالــي معقد وتــأخــر لصرف الأجـــور، وحمل 
المحتجون في الوقفة شعارات؛ من بينها «لا 
لتجويع الــصــحــافــيــين»، و«حـــل مــلــف الإعـــلام 
المصادر حق وليس هبة»، و«حكومة لا تحترم 

القانون»، ولا «لمحاربة الصحافة».
وقــــــــــال وجـــــيـــــه الــــــــوافــــــــي، عــــضــــو نـــقـــابـــة 
ــة الأنـــبـــاء  ــالـ الـــصـــحـــافـــيـــين الـــتـــونـــســـيـــين، لـــوكـ
ــة: «لــــــم يـــتـــلـــق بـــعـــض الـــصـــحـــافـــيـــين  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الألمـ
أجورهم منذ ١١ شهراً، بينما تقول الحكومة 
الــقــيــام بتسوية قضائية لأربــع  إنــهــا بــصــدد 
ــر قد  ــذا يــعــنــي عــمــلــيــاً أن الأمــ مــؤســســات، وهــ

يفضي إلى تصفيتها».
وتـــابـــع الــــوافــــي مــتــحــســراً: «هـــنـــاك نحو 
٨٠٠ عائلة مهددة بقطع موارد رزقها، ولذلك 
طــالــبــنــا الــحــكــومــة بــالــتــفــاوض، لــكــن الأبــــواب 
ــوايــــا مــبــيــتــة  مــغــلــقــة، وهــــــذا يــعــنــي وجــــــود نــ
بتصفية المؤسسات، ولهذا سنبدأ اعتصاماً 

مفتوحاً أمام مقر الحكومة».
واضطرت مؤسسات إعلامية إلى الإغلاق، 
وتسريح مئات من العاملين بها في ظل تفاقم 
الأزمـــة الاقــتــصــاديــة فــي الــبــلاد، بينما يشكو 
صــحــافــيــون فــي الــقــطــاع الــخــاص مــن تلقيهم 
أجــوراً زهيدة، في وقت وجهت فيه منظمات 
حقوقية اتهامات متكررة للسلطة بتهميش 
القطاع، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، 
مع تواتر الدعاوى القضائية ضد صحافيين 

ومدونين.

وتـــأتـــي الـــوقـــفـــة الاحــتــجــاجــيــة بــعــد يــوم 
مـــن الــتــحــقــيــق مـــع نــــزار بــهــلــول، مــديــر مــوقــع 
إلكتروني، من قبل فرقة مكافحة الإجــرام في 
العاصمة، لنشره مقالاً تضمن انتقادات لأداء 
رئيسة الحكومة نجلاء بــودن، منذ تعيينها 
في المنصب من قبل الرئيس قيس سعيد، غداة 
إعلانه التدابير الاستثنائية وحله البرلمان في 

.٢٠٢١
في سياق ذلك، أصدرت حركة «عازمون»، 
أمس، بياناً أكدت فيه أنها تُتابع بقلق تكرّر 
الــتــضــيــيــق عــلــى الـــحـــريـــات، وخـــاصـــة حــريــة 
الـــتـــنـــقـــل والـــنـــشـــر والـــصـــحـــافـــة، وتُـــعـــبّـــر عــن 
الكامل للدخول في كافة أشكال  استعدادها 
الــنــضــال الــســلــمــي، مــن أجـــل حــمــايــة الحقوق 
الأســـاســـيـــة لــلــمــواطــن الــتــونــســي، وفــــق نص 

البيان.
التنقل  وأدانــت الحركة انتهاك الحق في 
ــال أعــمــال دون  الـــذي يــلاحــق سياسيين ورجــ

ســنــد قــانــونــي، أو حــكــم قــضــائــي، مــعــبــرة عن 
تضامنها الكامل مع رئيس حركة آفاق تونس، 
فــاضــل عبد الــكــافــي، الـــذي اعــتــبــرت منعه من 
السفر تهديداً للمكاسب الديمقراطية والحرية 
التي ناضلت لأجلها أجيال من التونسيين، 
مــــؤكــــدة أن «الــتــضــيــيــق عـــلـــى الــصــحــافــيــين، 
ومــلاحــقــة المـــدونـــين وعـــمـــوم الــتــونــســيــين أمــر 
مرفوض تماماً»، وأعربت في السياق ذاته عن 
تضامنها مع الصحافي نــزار بهلول، داعية 
إلــى سحب المــرســوم ٥٤ الـــذي يحد مــن حرية 

الصحافة والنشر.
كما دعت «عازمون» كافة القوى السياسية 
ومـــنـــظـــمـــات المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي، والـــنـــقـــابـــات 
بــتــونــس المدنية  والــهــيــئــات المهنية «المــؤمــنــة 
والديمقراطية وحقوق الإنسان»، إلى توحيد 
كلمتها «للتصدي لهذا التمادي غير المسبوق 
في انتهاك مختلف حقوق التونسيين والحد 

من حرياتهم».

من مظاهرة لصحافيين وسط العاصمة تونس في أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)

مباحثات جزائرية ـ كوبية لرفع المبادلات إلى مستوى العلاقات السياسية
الــجــزائــري عبد  بحث الرئيس 
ــــون، بـــقـــصـــر الـــرئـــاســـة  ــبـ ــ المـــجـــيـــد تـ
أمس، مع رئيس كوبا ميغيل دياز 
كانيل برموديز، تطوير العلاقات 
الثنائية في جانبيها الاقتصادي 
والتجاري، خارج قطاع المحروقات. 
وجاءت هذا المباحثات بعد ٦ أشهر 
من احتفال البلدين بمرور ٦٠ سنة 

على تأسيس علاقاتهما؛ التي طغت 
عليها في سنواتها الأولى الجوانب 
الآيــديــولــوجــيــة، والاصــطــفــاف أيــام 

الحرب الباردة.
وقــالــت الرئاسة الجزائرية إن 
الرئيس الكوبي زار أمس «متحف 
المــجــاهــد» بأعالي العاصمة، وهو 
معلم تاريخي يخلد «ثورة التحرير 
ـ ١٩٦٢)»، والنضال الوطني   ١٩٥٤)
ضــد الاســتــعــمــار الــفــرنــســي، «حيث 

أقــســامــه، واستمع  طـــاف بمختلف 
إلى شروحات وافية؛ قدمت له حول 
مختلف الحقب والمراحل التاريخية 
لـــلـــجـــزائـــر، لا ســيــمــا تــلــك المــتــعــلــقــة 
بالكفاح المسلح من أجل استرجاع 

السيادة الوطنية».
وقـــالـــت مـــصـــادر حــكــومــيــة إن 
زيــارة الرئيس الكوبي «تهدف إلى 
تجسيد الإرادة السياسية المشتركة 
ــتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي،  لـ

واســـتـــغـــلال فــــرص الاســـتـــثـــمـــار في 
القطاعات ذات الأولــويــة، كالزراعة 
والــــصــــنــــاعــــة الــــغــــذائــــيــــة والأدويـــــــــة 
الطبية والسياحة».  والتجهيزات 
علماً بأن التعاون في المجال الطبي 
والـــعـــلاج قــطــع أشـــواطـــاً كــبــيــرة في 
العشريات الأخيرة، وباتت التجربة 
الكوبية في الطب مطلوبة بكثرة في 

الجزائر.
الــحــكــومــتــان التوقيع  وقــــررت 

عــلــى مـــذكـــرة تــفــاهــم تــشــمــل تعزيز 
التعاون الطبي، في يناير (كانون 
ــك  ــ ــا، وذلــ ــ ــوبـ ــ ــكـ ــ ــل بـ ــبــ ــقــ الـــــثـــــانـــــي) المــ
انــعــقــاد «الــلــجــنــة العليا  بمناسبة 
ــزائــــري -  المـــشـــتـــركـــة لـــلـــتـــعـــاون الــــجــ
الكوبي». كما ستحيي العاصمتان 
العام المقبل الذكرى الستين لإيفاد 
بــعــثــة طــبــيــة كــوبــيــة إلــــى الــجــزائــر، 
قصد مساعدة حكومتها على بناء 

نظام صحي بعد الاستقلال.

وكتبت وكالة الأنباء الجزائرية 
أن الـــعـــلاقـــات بـــين الـــجـــزائـــر وكــوبــا 
«حققت عــدة مــكــاســب، كــان آخرها 
تـــنـــصـــيـــب المــــجــــمــــوعــــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
للصداقة الجزائرية - الكوبية في 
ــاط) المــــاضــــي،  ــ ــبـ ــ شـــهـــر فـــبـــرايـــر (شـ
لتكون فرصة للانطلاق نحو عهد 
جديد من التعاون الثنائي، وتعزيز 
المــجــالات، وذلك  التبادل في جميع 
بـــمـــا يـــعـــكـــس الــــعــــلاقــــات الـــوطـــيـــدة 

بـــين الــبــلــديــن والـــشـــعـــبـــين»، مــبــرزة 
أن الــبــلــديــن «يــمــتــلــكــان إمــكــانــيــات 
كبيرة لترقية التعاون الاقتصادي 
والتجاري بينهما، تم استعراضها 
خـــــلال انـــعـــقـــاد اجـــتـــمـــاع (الــلــجــنــة 
ــة المـــشـــتـــركـــة لـــلـــتـــعـــاون  ــيـ ــكـــومـ الـــحـ
الاقـــتـــصـــادي والـــتـــجـــاري والــعــلــمــي 
والــفــنــي والــثــقــافــي)، عــلــى مستوى 
الخبراء في فبراير ٢٠١٩. كما وقع 
الــبــلــدان قبل ٥ ســنــوات على اتفاق 

 - لتنصيب مجلس أعمال جزائري 
كوبي، والاتفاق على خارطة طريق 
ــة لــلــتــعــاون  ــيــ تـــكـــون بـــمـــثـــابـــة أرضــ
الاقــــتــــصــــادي». وأشــــــــارت الـــوكـــالـــة 
الحكومية إلــى الاتــفــاق الــذي عقده 
وزيرا الصحة الجزائري عبد الحق 
سياحي، والكوبي خوسيه أنخيل 
ــاول الــبــحــث  بــــورتــــال مـــيـــرلـــنـــدا، تـــنـ
عــن فــرص شــراكــة جــديــدة لتوسيع 

التعاون إلى مجالات أخرى.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

دعوة أممية للتحقيق 
في إضراب ٧٠ ليبياً عن الطعام

ــنـــظـــمـــات حــقــوقــيــة  قــــالــــت مـ
وأســـــر مُــعــتــقــلــين فـــي الــعــاصــمــة 
الليبية، أمس، إن نحو ٧٠ نزيلاً 
فـــــي ســـجـــن مــعــيــتــيــقــة المــــركــــزي 
بطرابلس يضربون عن الطعام 
ــاً  ــراضــ ــتــ ــر؛ اعــ ــ ــهـ ــ ــة شـ ــ ــرابــ ــ ــذ قــ ــنــ مــ
عـــلـــى «المـــعـــامـــلـــة الـــقـــاســـيـــة الــتــي 
يواجهونها مــن إدارة السجن». 
بينما نقل عدد من أسر المعتقلين 
«الــشــرق الأوســــط» أن بعضهم  لـــ
«مُـــنـــع مـــن زيــــــارة أبــنــائــهــم منذ 
قــرابــة عـــام»، مطالبين السلطات 
التنفيذية بــإطــلاق سراحهم من 
ســجــن مــعــيــتــيــقــة، الــــذي يــوصــف 

بأنه «سيئ السمعة». 
وبعد شكاوى تقدم بها عدد 
من الأسر لوسائل الإعلام المحلية، 
دخلت بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا أمس على خط الأزمة، 
لتعرب عن «قلقها» حيال «تقارير 
مفزعة» تفيد بــإضــراب أكثر من 
٧٠ نزيلاً في «معيتيقة المركزي» 

عن الطعام.
وأوضح غوتيريش أن بعثة 
ــم المــتــحــدة لــلــدعــم فـــي ليبيا  الأمــ
وثقت حالات في سجن معيتيقة، 
وفـــي عـــدد مـــن مـــراكـــز الاحــتــجــاز 
ــا جـــهـــاز  ــرهــ ــديــ ــتــــي يــ ــرى الــ الأخـــــــ
مكافحة الهجرة غير المشروعة 
فـــــي الـــــــزاويـــــــة (غـــــــــــرب)، وداخـــــــل 
العاصمة طرابلس وما حولها. 

ودخــــــــل نــــــــزلاء الـــســـجـــن فــي 
ــر (تــشــريــن  ــوبـ ــتـ ــراب مـــنـــذ أكـ ــ ــ إضــ
الأول) المـــاضـــي؛ احــتــجــاجــاً على 
الاحتجاز التعسفي المطول لكثير 
منهم، وظــروف الاحتجاز وسوء 
المعاملة، كالحرمان من الزيارات 

العائلية والرعاية الطبية. 
وقـــالـــت الــبــعــثــة الأمــمــيــة إن 
إلــى أن «معاملة  التقارير تشير 
المضربين عن الطعام ســاءت في 
الأسابيع الأخيرة، فيما يبدو أنه 
عمل انتقامي»، داعية السلطات 
القضائية إلى التحقيق في هذه 
الـــتـــقـــاريـــر، و«الإفـــــــــــراج الـــفـــوري 
المـــحـــتـــجـــزيـــن دون أســـــاس  عـــــن 
قانوني جميعاً، وضمان حقوق 
المحتجزين كــافــة، بما يتماشى 
ــيـــة  ــات لـــيـــبـــيـــا الـــدولـ ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــع الـ ــ مـ

والقوانين الوطنية». 
ــم  ــر لـــلأمـ ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــب تـ ــســ ــحــ وبــ
الـــذي يعد  المتحدة فــإن السجن، 
ــقـــال رعـــبـــاً»،  ــتـ «أشـــــد أمـــاكـــن الاعـ
يضم نحو ثلاثة آلاف محتجز، 
يتكدسون داخل زنازين ضيقة لا 
تتسع للعشرات من المحتجزين.

 وســــــبــــــق لــــلــــنــــائــــب الـــــعـــــام 
الـــلـــيـــبـــي، المـــســـتـــشـــار الـــصـــديـــق 
ــور، الـــتـــوجـــيـــه بــمــعــالــجــة  ــ ــــصــ الــ
أوضاع المحتجزين، الذين تجاوز 
احتجازهم المدة التي قد يُقضى 
بــهــا فــي حــدهــا الأقـــصـــى، أو من 
صـــــدرت فـــي قــضــايــاهــم قـــــرارات 

بالإفراج عنهم.

القاهرة: جمال جوهر

ديندياس رفض النزول من طائرته في طرابلس... والمنقوش تستدعي «السفيرين»

أزمة دبلوماسية بين «الوحدة» الليبية واليونان
فجّر قــرار نيكوس ديندياس، 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــيــونــانــي، إلــغــاء 
ــررة إلـــى  ــ ــقـ ــ ــتــــي كــــانــــت مـ زيـــــارتـــــه الــ
الـــعـــاصـــمـــة الـــلـــيـــبـــيـــة، أمـــــــس، أزمــــة 
دبلوماسية بــين حكومة «الــوحــدة 
الــوطــنــيــة» المـــؤقـــتـــة، بــرئــاســة عبد 
الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، وبـــــــلاده، وذلـــك 
بــعــدمــا رفـــض الــنــزول مــن طــائــرتــه، 
لـــيـــغـــادر بـــعـــدهـــا مـــطـــار مــعــيــتــيــقــة 
الدولي بطرابلس (غرباً) على نحو 
مفاجئ، متجهاً إلى مدينة بنغازي 

(شرقاً).
وحــطــت طــائــرة ديــنــديــاس في 
مطار معيتيقة صباح أمــس، لكنه 
لم يمكث به ســوى ١٥ دقيقة فقط، 
ورفــــض مــغــادرتــهــا اعــتــراضــاً على 
ــقــــوش، وزيـــــرة  ــنــ وجـــــــود نــــجــــلاء المــ
الــخــارجــيــة بــحــكــومــة الــدبــيــبــة، في 
انتظاره، وهــو الأمــر الــذي وصفته 
ـــف يــــدعــــو  ــ ــوقــ ــ ــ ــه «مـ ــ ــأنــ ــ ــرة بــ ــ ــ ـــيــ ــ ــ الأخـ
للاستياء»، واعتبرته «إجــراء غير 
دبلوماسي». غير أن وسائل إعلام 
اعـــتـــبـــرت أن ديـــنـــديـــاس  يـــونـــانـــيـــة 
تفادى بذلك «خطأ دبلوماسياً» من 

جانب حكومة الدبيبة.
وفــي أول ردّ فعل مــن حكومة 
«الوحدة» على تصرف ديندياس، 
استدعت المنقوش السفير الليبي 
ــاور، كــمــا  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لــــــــدى الـــــيـــــونـــــان لـ
استدعت السفير اليوناني في ليبيا 

لتوضيح خلفيات ما حدث.

ــة  ــيــ الــــخــــارجــ وزارة  وكــــــانــــــت 
اليونانية قــد أعلنت أول مــن أمس 
عــــن زيـــــــارة ديـــنـــديـــاس إلـــــى لــيــبــيــا 
«لتعزيز التعاون في منطقة البحر 
الأبيض المتوسط». وقد غرّد الوزير 
اليوناني بعد اندلاع أجواء الغضب 
السياسي في طرابلس، بعد دقائق 
ــــى بـــنـــغـــازي:  ــــلاع طـــائـــرتـــه إلـ مــــن إقــ
ــي إلـــــى طـــرابـــلـــس؛  ــ ــارتـ ــ ــيـــت زيـ ــغـ «ألـ
حيث كان من المقرر أن ألتقي رئيس 
المــجــلــس الــرئــاســي مــحــمــد المــنــفــي، 
لأن وزارة الخارجية خرقت اتفاقاً 
ــارة  بــعــدم الاجــتــمــاع بـــهـــا». فـــي إشـ
إلــى حكومة «الـــوحـــدة»، الــتــي ترى 
ــان أنــــهــــا بــــاتــــت «مــنــتــهــيــة  ــ ــونـ ــ ــيـ ــ الـ

الولاية».
ــبـــة، الــــــذي الــتــقــى  ــيـ وقــــــال الـــدبـ
المنقوش في مكتبه أمس للتباحث 
الــوزيــر اليوناني، إن  بشأن موقف 
«الاحــتــرام المتبادل أســاس العلاقة 
الــيــونــان»،  الدبلوماسية مــع دولـــة 
مضيفاً أنــه «لــن يتم السماح بهذه 
الــــتــــصــــرفــــات تـــــجـــــاه دولـــــــــة لــيــبــيــا 
وســيــادتــهــا». ومـــن جــهــتــهــا، أكــدت 
المــنــقــوش «عـــدم الــســمــاح لأي دولــة 
بالتعامل مــع ليبيا، دون احــتــرام 
لسيادتها وهيبتها، لأن هذه مهمة 
أساسية في مجال عملها». وقالت 
عبر حسابها على «تــويــتــر»: «في 
عــالــم مــلــيء بــالــتــهــديــدات المــعــقــدة، 
ــا وقــــيــــادتــــنــــا عــلــى  ــنــ ــنــ ــد أمــ ــمـ ــتـ ــعـ يـ
جميع عناصر قوتنا، بما في ذلك 

الدبلوماسية القوية والمبدئية».

وقبل أن تصل طائرة ديندياس 
ــــس، قــالــت  إلــــى بــنــغــازي صـــبـــاح أمـ
خــارجــيــة الــدبــيــبــة إنـــه «بـــنـــاء على 
طــلــب مـــن الــيــونــان مُــنــحــت لــلــوزيــر 
ــيــــونــــانــــي المــــوافــــقــــة عـــلـــى زيــــــارة  الــ
طــرابــلــس، وكــانــت الـــوزيـــرة نجلاء 
المنقوش في استقباله، وفق الأعراف 
الدبلوماسية». موضحة أنه «رغم 
الــســيــاســات والمـــواقـــف الــفــجّــة التي 
الــيــونــان  انتهجها وزيــــر خــارجــيــة 
خلال الأيام الماضية، تجاه مصالح 

ــتـــي عكستها  الــلــيــبــيــة، والـ الـــدولـــة 
تصريحاته غير المتزنة فيما يتعلق 
بسيادة ليبيا، وحقها في العلاقات 
ــلـــعـــات شــعــبــهــا،  ــي تـــحـــقـــق تـــطـ ــتــ الــ
فــإنــهــا وافـــقـــت عــلــى اســتــقــبــالــه في 
طرابلس... لكن في موقف مفاجئ 
ــاء، رفـــــض الـــوزيـــر  ــيـ ــتـ يـــدعـــو لـــلاسـ
اليوناني النزول من طائرته، وعاد 
من حيث أتى دون أي إيضاحات». 
الليبية عن  الــخــارجــيــة  كما عــبّــرت 
«استهجانها» مــن تصرف الوزير 

اليوناني، وتــوعــدت بأنها «سوف 
تــتــخــذ الإجــــــــــراءات الــدبــلــومــاســيــة 
المناسبة، التي تحفظ لدولة ليبيا 

هيبتها وسيادتها».
الــخــارجــيــة اليونانية  وكــانــت 
ــارة ديــنــديــاس  ــ قـــد صــرحــت بـــأن زيـ
«تــســتــهــدف لـــقـــاء المـــنـــفـــي، وعــقــيــلــة 
ــــواب  ــنـ ــ ــــس مـــجـــلـــس الـ ــيـ ــ ــــح رئـ ــالـ ــ صـ
الليبي، وعدد من المسؤولين، لبحث 
تعزيز التعاون بــين البلدين، على 
ــــاس احـــتـــرام الـــقـــانـــون الـــدولـــي،  أسـ

خــاصــة قــانــون الــبــحــار، والعلاقات 
بــــين الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي ولــيــبــيــا، 
وكــذلــك تــطــورات منطقة المتوسط، 
ــاس الــدســتــوري  ــ كــمــا يــنــاقــش الأسـ
لإجــــراء الانــتــخــابــات فــي ليبيا في 
أقــــرب وقـــت مــمــكــن، هـــذا بــالإضــافــة 
إلى تقديم مساعدات تشمل لقاحات 

(كوفيد ١٩)».
وبــــعــــض ظــــهــــر أمــــــــس، حــطــت 
الــوزيــر اليوناني فــي مطار  طــائــرة 
بــنــيــنــا الــــدولــــي بــمــديــنــة بــنــغــازي، 
والــتــقــى قـــيـــادات مــحــلــيــة بــالــبــلاد، 
وســلّــمــهــم مــســاعــدات طــبــيــبــة. كما 
ــة بــــــــلاده فــي  ــمـ ــاهـ ــسـ ــعــــرض مـ ــتــ اســ
إعادة إعمار ميناء بنغازي البحري. 
وتحدث الوزير اليوناني عن أهمية 
الميناء لتوصيل المساعدات الغذائية 
إلــى المنطقة الواسعة  والإنــســانــيــة 
في شمال أفريقيا ودول الساحل. 
كما التقى وزيــر خارجية اليونان 
ــاء اللجان  عـــدداً مــن أعــضــاء ورؤســ
الــدائــمــة بمجلس الــنــواب، وتــنــاول 
اللقاء، الذي عُقد بمقر المجلس في 
بـــنـــغـــازي، الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
البلدين، وسُبل تعزيزها بما يخدم 

مصلحة الشعبين الصديقين.
ــك، أعـــلـــن مكتب  ــ فـــي ســـيـــاق ذلـ
«الجيش الوطني»  القيادة العامة لـ
أن المشير خليفة حفتر التقى في 
الــخــارجــيــة  مكتبه بــبــنــغــازي وزيـــر 
اليوناني، والوفد المُرافق له، وبحثا 
سبل تحقيق الاســتــقــرار فــي ليبيا 

والمنطقة.

 وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس (مكتب الإعلام بالقيادة العامة)
ً
المشير خليفة حفتر مستقبلا

القاهرة: جمال جوهر
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ميلي: جيشها يعاني بشدة... واحتمال لوجود حل سياسي

البنتاغون: روسيا لا يمكنها احتلال كل أوكرانيا... ودحر قواتها قريباً احتمال صعب
أثــار تشديد موسكو على أن 
هــدفــهــا مــن مــواصــلــة قــصــف المــدن 
الأوكرانية، والبنية التحتية فيها، 
هو إجبار كييف على العودة إلى 
ــفــــاوضــــات، الــكــثــيــر مــن  ــة المــ طــــاولــ
التساؤلات عن مستقبل «عمليتها 
العسكرية» المستمرة منذ ٩ أشهر. 
ومع تزايد التقديرات بقرب دخول 
الاقتصاد الروسي مرحلة صعبة 
نـــتـــيـــجـــة الــــعــــقــــوبــــات الأمـــيـــركـــيـــة 

المــفــروضــة عليها، ومــا  والــغــربــيــة 
أثــر سياسي  يمكن أن تُحدثه مــن 
عميق، أتت التصريحات الأميركية 
الــصــريــحــة بـــوجـــود فــرصــة «لــحــل 
 
ً
ســيــاســي» بــالمــفــاوضــات مــتــرافــقــة
مع حــراك دبلوماسي أميركي في 
هــذا الاتــجــاه، لتكشف عــن جهود 
لــــلاســــتــــفــــادة مـــــن «الإخـــــفـــــاقـــــات» 

الروسية على جبهات القتال.
وأعلن وزير الدفاع الأميركي 
لــويــد أوســــتن، فــي خــتــام اجــتــمــاع 
ــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــال الـ ــ ــ ـــصــ ــ ــ ــة الاتـ ــوعــ ــمــ ــجــ مــ

الــولايــات  الخاصة بــأوكــرانــيــا، أن 
المــتــحــدة وحــلــفــاءهــا تــعــمــل «على 
تعزيز قــدرة الأوكــرانــيــين مــن أجل 
تحقيق أهدافهم وتعزيز سيادتهم 
على أرضــهــم». لكنه أضـــاف: «لن 
نملي عــلــى الأوكــرانــيــين مــا يجب 
الــقــيــام بـــه، وبــالــنــســبــة إلـــى وضــع 
القرم فهو أمــر يعود  شبه جزيرة 
إلــيــهــم». وأكـــد أوســـتن أن «روســيــا 
لن تتمكن بسرعة من إعادة إنتاج 
الذخائر الدقيقة التي استخدمتها 

في أوكرانيا».

من ناحيته، قال رئيس هيئة 
أركـــان الجيش الأميركي الجنرال 
مارك ميلي، إن الهجمات الروسية 
عــلــى الــبــنــى الــتــحــتــيــة لأوكـــرانـــيـــا 
تــشــكــل «جـــرائـــم حـــــرب»، و«حــمــلــة 
إرهـــابـــيـــة» بــعــد «خــســارتــهــا على 
كــل الــجــبــهــات». وأضـــاف ميلي أن 
«روسيا تختار استغلال وقتها في 
مــحــاولــة إعـــادة تنظيم صفوفها، 
وهــي تفرض حملة إرهـــاب، وهي 
حملة من المعاناة القصوى للسكان 
المدنيين الأوكرانيين، بغية هزيمة 

الروح المعنوية الأوكرانية». وتابع 
مـــيـــلـــي: «شــــاهــــدنــــا قـــبـــل أســـبـــوع 
ــاً مـــن خــيــرســون  ــيـ انــســحــابــاً روسـ
مـــع اتـــخـــاذ مـــواقـــع دفـــاعـــيـــة، وهــو 
ــــى أن  ــاً إلـ ــتـ ــــي»، لافـ ــرانــ ــ ــاح أوكــ نـــجـ
«الأوكـــرانـــيـــين يحققون نجاحات 
عــلــى امـــتـــداد جــبــهــات تــمــتــد على 
نحو ٩٠٠ كيلومتر». وبينما أشار 
ميلي إلى أن التحالف الدولي ركز 
على دعم أوكرانيا، من خلال تعزيز 
قدراتها الصاروخية، داعياً كييف 
إلى مواصلة الضغط على الروس، 

قــــال أيـــضـــاً إن «دحـــــر كـــل الـــقـــوات 
الروسية من كامل أراضي أوكرانيا 
في القريب العاجل احتمال صعب». 
وتابع أن «الجيش الروسي يعاني 
بشدة في أوكرانيا، وثمة احتمال 
لوجود حل سياسي». وأكد ميلي 
لــن تتمكن مــن احتلال  أن روســيــا 
كــامــل أوكــرانــيــا، وإخــضــاعــهــا هو 
احتمال ضعيف، مؤكداً أن محاولة 
الــروس القيام بعمليات عسكرية 
على عدة جبهات، أدى لتعثرهم. 
الــصــاروخ  وفيما يتعلق بسقوط 

عــلــى بــولــنــدا، قـــال مــيــلــي: «لــديــنــا 
أمــيــركــيــون يعملون داخــل  خــبــراء 
بولندا للمساعدة في التحقيقات 
حـــول حــادثــة ســقــوط الـــصـــاروخ». 
وأضــــــــــــــاف: «حـــــــاولـــــــت الاتـــــصـــــال 
ــــي بـــعـــد حـــادثـــة  ــــروسـ بـــنـــظـــيـــري الـ
ــل بـــولـــنـــدا،  ــ ــاروخ داخــ ــ ــ ــقـــوط صـ سـ

ولكن دون جدوى».
 ونقلت وسائل إعلام أميركية 
عــن مــصــدر اســتــخــبــاري مطلع أن 
ــع فـــي بــولــنــدا  ــذي وقــ ــ الانـــفـــجـــار الـ
ــاروخ أرض - جو  ــ كـــان بــســبــب صـ

أوكــرانــي من طــراز «إس إيــه - ١٠» 
على الأقــل خــرج عن مساره، وفقاً 
ــلــــع عــلــيــهــا  ــتـــي اطّــ لــلــمــعــلــومــات الـ
مسؤولو الاستخبارات الأميركية. 
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، 
قد عارض رواية أوكرانيا التي قال 
رئيسها فــولــوديــمــيــر زيلينسكي 
الـــــصـــــاروخ  فـــــي أن  يــــشــــك  إنـــــــه لا 
لـــم يـــــأتِ مـــن بــــــلاده. وقـــــال بــايــدن 
للصحافيين: «هــذا ليس الدليل»، 
لــيــعــود زيــلــيــنــســكــي ويــخــفــف من 

تأكيداته (الخميس).

واشنطن: إيلي يوسف

«الغذاء العالمي»: استئناف التصدير  خبر سار لجياع العالم

تمديد اتفاقية ممر الحبوب الأوكرانية ١٢٠ يوماً... وموسكو تريد تنفيذ بنودها بالكامل
وســط ترحيب واســع، أعلن 
ــــب طــيــب  الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــ
إردوغــــــان تــمــديــد اتــفــاقــيــة المــمــر 
ــر الـــبـــحـــر  ــبــ الآمـــــــــن لـــلـــحـــبـــوب عــ
الأســـود لمــدة ١٢٠ يــومــاً، اعتباراً 
من غدٍ (السبت). وقال إردوغان، 
عبر «تويتر»، أمس (الخميس)، 
إنه تم تمديد اتفاق ممر الحبوب 
عـــبـــر الـــبـــحـــر الأســـــــود لمـــــدة ١٢٠ 
يـــومـــاً اعـــتـــبـــاراً مـــن ١٩ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الحالي، لافتاً 
إلى أن القرار، الذي اتخذ من قبل 
ــم المــتــحــدة وروســيــا  تركيا والأمـ
وأوكرانيا، جاء نتيجة مباحثات 

رباعية استضافتها بلاده.
اتـــفـــاقـــيـــة  وأكــــــــد أن أهـــمـــيـــة 
ــوب، الـــــتـــــي وُقــــــعــــــت فــي  ــ ــبــ ــ ــحــ ــ ــ ال
إسطنبول في ٢٢ يوليو (تموز) 
المــاضــي، ظهرت جلياً مــن خلال 
إيــصــال أكثر مــن ١١ مليون طن 
مـــن الــحــبــوب والمــــــواد الــغــذائــيــة 
إلــــى المــحــتــاجــين خــــلال الأشــهــر 
الأربعة الماضية، بواسطة نحو 
٥٠٠ ســفــيــنــة. وعـــبـــر إردوغـــــــان 
عـــن شــكــره لــلأمــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــتــحــدة، أنطونيو غوتيريش، 
وللرئيسين؛ الروسي فلاديمير 
بوتين، والأوكــرانــي فولوديمير 
زيلينسكي، لإظــهــارهــم الإرادة 
ــة لــتــمــديــد اتــفــاقــيــة ممر  الــــلازمــ
أ كل من بذل جهداً 

َّ
الحبوب. وهن

لتمديد الاتفاقية، معرباً عن أمله 

في أن تجلب هذه الخطوة الخير. 
في الوقت ذاته، أعلن وزير البنية 
التحتية الأوكــرانــي، أولكسندر 
ــر»،  ــتــ ــويــ ــــوف، عــــبــــر «تــ ــراكــ ــ ــوبــ ــ كــ
موافقة كييف على التمديد. ونوه 
الرئيس الأوكــرانــي فولوديمير 
زيلينسكي بقرار تمديد العمل 
بالاتفاقية. وقال، عبر «تويتر»، 
إن أوكــرانــيــا اتــخــذت مــع الأمــين 
المــتــحــدة أنطونيو  الــعــام لــلأمــم 
ــيـــس الــتــركــي  ــرئـ غــوتــيــريــش والـ
رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــان «قـــــــراراً 
رئيسياً في إطار الكفاح العالمي 

ضد أزمة الغذاء».
بــــــــــــــــــــــدوره، رحـــــــــــــب الأمــــــــــين 
المــتــحــدة أنطونيو  الــعــام لــلأمــم 
غــوتــيــريــش بــتــمــديــد الاتــفــاقــيــة. 
وأكـــد أن الأمـــم المــتــحــدة ملتزمة 
ــا تــبــقــى مــن  بـــالـــكـــامـــل بــــإزالــــة مــ
ــر  ــديـ عــــقــــبــــات فــــــي طـــــريـــــق تـــصـ
الأغــذيــة والأســمــدة مــن روســيــا. 
وأضـــــــــــــــــاف غـــــــوتـــــــيـــــــريـــــــش، فـــي 
بـــيـــان: «أرحـــــب بــمــوافــقــة جميع 
الأطــــراف على مــواصــلــة مــبــادرة 
تـــصـــديـــر الـــحـــبـــوب عـــبـــر الــبــحــر 
ــفــــاق عــلــى ضــمــان  الأســـــود والاتــ
ســـلامـــة المـــلاحـــة خــــلال تــصــديــر 
الحبوب والأغذية والأسمدة من 
أوكرانيا»، مؤكداً التزام المنظمة 
الــدولــيــة بــدعــم مــركــز التنسيق 
المــشــتــرك فـــي إســطــنــبــول بــهــدف 
الــتــوريــد  الــحــفــاظ عــلــى سلسلة 
الــحــيــويــة ومــواصــلــتــهــا الــعــمــل 
بــســلاســة. ولــفــت إلـــى أن صفقة 

ــي إظـــهـــار  ــ ــبــــوب تـــســـتـــمـــر فـ ــحــ الــ
أهــمــيــة الــدبــلــومــاســيــة الـــحـــذرة 
خلال البحث عن حلول متعددة 

الأطراف.
ــــب الاتـــحـــاد الأوروبـــــي  ورحـ
ــيــــس  ــد. وقـــــــالـــــــت رئــ ــ ــديـ ــ ــمـ ــ ـــتـ ــ ــال ــ بـ
المفوضية الأوروبـــيـــة، أورســـولا 
فــــون ديــــر لايــــن، عــبــر «تــويــتــر»: 
ــل مـــــــن إردوغــــــــــــــان  ــ ــكـ ــ «أبــــــــــــــــارك لـ

ــراف  ــ وغــوتــيــريــش لـــتـــوافـــق الأطـ
على تمديد مبادرة نقل الحبوب 

عبر البحر الأسود».
كــمــا رحــــب رئـــيـــس المــجــلــس 
الأوروبي، شارل ميشيل، بتمديد 
الاتفاقية التي أسفرت حتى اليوم 
عن توريد أكثر من ١٠ ملايين طن 
من الحبوب الأوكرانية. ووصف 
«النبأ السار»  تمديد الاتفاقية بـ

للعالم الذي يعاني بحاجة ماسة 
للحبوب والسماد.

من جانبه، قــال نائب وزير 
الــخــارجــيــة الـــروســـي، ألــكــســنــدر 
بــانــكــين، إنــــه ســبــق لــروســيــا أن 
أعطت إشارات إلى أنها لا تعتزم 
بــبــســاطــة تــعــطــيــل عـــمـــل صــفــقــة 
الـــحـــبـــوب، لــكــن يــهــمــهــا الــطــابــع 

المتكامل لاتفاقية إسطنبول.

وكـــــــان إردوغـــــــــــان أكـــــــد، فــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــلــى هــامــش 
«قـــــمـــــة مــــجــــمــــوعــــة الــــعــــشــــريــــن» 
فـــي إنــدونــيــســيــا، أول مـــن أمــس 
(الأربعاء)، أنه لا توجد مشكلات 
تــتــعــلــق بــتــمــديــد اتــفــاقــيــة المــمــر 
الآمن للحبوب، وأن بلاده تسعى 

لتمديدها لمدة عام.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، قــــال 

الــــذي  ــاع  ــمــ ــتــ إردوغــــــــــان إن الاجــ
عُــــــقــــــد بـــــــين رئـــــيـــــســـــي جـــــهـــــازي 
المـــخـــابـــرات الأمــيــركــيــة (ســـي آي 
إيـــه) والــروســيــة، ويــلــيــام بيرنز 
وسيرغي ناريشكين، في أنقرة، 
الاثنين الماضي، أسفر عن الاتفاق 
بين واشنطن وموسكو على عدم 

استخدام الأسلحة النووية.
وأضــــــــــــاف إردوغــــــــــــــــــان، فــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــات خــــــــــلال عـــــودتـــــه 
ــقــــب «قـــمـــة  ــيــــا عــ ــيــــســ مـــــن إنــــدونــ
ــــــــشــــــــرت، أمـــــس 

ُ
ــن»، ن ــ ــريــ ــ ــشــ ــ ــعــ ــ ــ ال

(الخميس)، أن المعلومات التي 
تــلــقــاهــا مـــن رئـــيـــس المـــخـــابـــرات 
الــتــركــيــة، هـــاكـــان فـــيـــدان، حــول 
مــا إذا كانت روســيــا والــولايــات 
المتحدة ستستخدمان الأسلحة 
ــه فـــي الــوقــت  الـــنـــوويـــة تـــقـــول إنــ
الــــحــــالــــي لـــــن يــــكــــون هــــنــــاك أي 
مــــحــــاولــــة مـــــن قــــبــــل الـــجـــانـــبـــين 

لاستخدام الأسلحة النووية.
ونــاقــش بيرنز وناريشكين 
فـــي أنـــقـــرة وضــــع الــســجــنــاء من 
مــواطــنــي الــولايــات المــتــحــدة في 
روسيا والمخاطر النووية. وقال 
إردوغان إن بلاده ترغب بتنظيم 
مزيد من اللقاءات بين الجانبين 

الأميركي والروسي.
أشاد مدير مكتب «برنامج 
الـــغـــذاء الـــعـــالمـــي» الــتــابــع لــلأمــم 
المــتــحــدة بــالــعــاصــمــة الألمــانــيــة، 
برلين، بتمديد العمل بالاتفاق، 
ووصفه بأنه نبأ سارّ للجوعى 

على مستوى العالم.

وقـــــال مـــارتـــن فـــريـــك، مــديــر 
ــرلــــين  ــبــ ــــب الــــــبــــــرنــــــامــــــج بــ ــتـ ــ ــكـ ــ مـ
ــة»،  «وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــ لـــــ
أمــس (الــخــمــيــس): «مــمــر البحر 
ـــ٣٤٩  ــود شـــريـــان الــحــيــاة لــ ــ الأســ
ــانــــون مــن  ــعــ مـــلـــيـــون شـــخـــص يــ
الجوع الحاد بالعالم»، وأكد أن 
تمديد العمل بالاتفاق يُعد نبأ 
ساراً وسط أزمة الغذاء العالمية 

المتفاقمة.
يُذكر أن الموانئ الأوكرانية 
على البحر الأسود ظلت مغلقة 
لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة بــســبــب الـــحـــرب 
الأوكرانية، ما أسفر عن ارتفاع 
أسعار السلع الغذائية بالسوق 
ــا  ــيـ ــرانـ نـــظـــراً لأن أوكـ الـــعـــالمـــيـــة؛ 
تعد إحــدى أهــم الــدول المصدرة 

للحبوب على مستوى العالم.
ــامـــج  ــرنـ ــريــــك أن «بـ فــ وأكـــــــد 
الغذاء العالمي» وحــده استطاع 
شـــحـــن أكـــثـــر مــــن ٣٠٠ ألـــــف طــن 
مـــن الــســلــع الــغــذائــيــة مـــن خــلال 
هـــــذه الاتـــــفـــــاق. وأشـــــــار إلـــــى أن 
ـــ٢٥  ــ ــلـــة بــ ــمـ ــنـــة شــــحــــن مـــحـ ــيـ ــفـ سـ
ألــف طــن مــن القمح تبرعت بها 
أوكرانيا لإثيوبيا، غادرت ميناء 
أوديسا، أول من أمس، موضحاً 
تـــوزيـــع  يـــعـــتـــزم  ــبــــرنــــامــــج  الــ أن 
هــذه الشحنة على الجوعى في 
إثــيــوبــيــا. وأضـــاف مــديــر مكتب 
الــغــذاء» ببرلين أيضاً  «برنامج 
أن إجمالي ثماني سفن غادرت 
موانئ أوكرانية، أول من أمس، 

بحسب بيانات رسمية.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف في ميناء أوديسا أغسطس الماضي (رويترز)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الأمم المتحدة تعتبره «تذكيراً مخيفاً» بالحاجة إلى وقف التصعيد في أوكرانيا

حادث بولندا يجدد التراشق الغربي ـ الروسي في مجلس الأمن

ــتـــحـــدة والــــــدول  ــادمـــت الـــــولايـــــات المـ تـــصـ
الغربية مع روسيا خلال جلسة علنية عقدها 
مجلس الأمن الأربعاء لمناقشة المسؤولية عن 
انــفــجــار صــــاروخ ضــمــن أراضــــي بــولــنــدا، في 
حـــادث وصــفــتــه الأمـــم المــتــحــدة بــأنــه «تذكير 
مخيف» بالحاجة الملحة إلى منع أي تصعيد 
الــحــرب المتواصلة منذ ٩ أشهر  إضــافــي فــي 

في أوكرانيا.
الــولايــات المتحدة وألبانيا،  وبطلب مــن 
ــاء  ــعـ عــقــد مــجــلــس الأمـــــن جــلــســة مـــســـاء الأربـ
للبحث فــي الــوضــع فــي أوكــرانــيــا غـــداة وفــاة 
مواطنين بولنديين بسبب سقوط صاروخ في 
إحدى القرى القريبة من الحدود البولندية - 

الأوكرانية.
وقدّمت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة 
للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري 
ديـــكـــارلـــو، إحـــاطـــة أفـــــادت فــيــهــا أن الأحــــداث 
«الحاجة  الأخيرة بمثابة «تذكير مخيف» بـ
المطلقة إلى منع أي تصعيد إضافي»، مشيرة 
إلى تعرّض الأوكرانيين لبعض أعنف عمليات 
الــحــرب المستمرة منذ ٩ أشهر،  القصف فــي 
إذ أمــطــرت الــصــواريــخ والــطــائــرات الروسية 
الــعــاصــمــة كييف ومـــدن ميكولايف  المــســيــرة 
وتــشــيــرنــيــهــيــف وتـــشـــيـــركـــاســـي وزيــتــومــيــر 
وسومي وخاركيف ولفيف وبولتافا وأماكن 
أخرى، ما أدى إلى تعطيل الخدمات الحيوية 
بــشــدة. وحـــذرت مــن «تــفــاقــم تأثير مثل هذه 
الهجمات خلال أشهر الشتاء المقبلة». ونقلت 
عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان 
أنه حتى تاريخ ١٤ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــدنــيــين،  ســقــط ١٦٦٣١ ضحية فــي صــفــوف 
بينهم ٦٥٥٧ قتيلاً و١٠٠٧٤ جريحاً. وأسفت 
لأن «القذائف الصاروخية الأخيرة ستضيف 
إلى الخسائر المروعة التي تسببت بها الحرب 
ــارت إلـــى اســتــمــرار «المـــعـــارك  ــ بــالــفــعــل». وأشــ
الــضــاريــة» فــي شــرق دونيتسك ولوغانسك، 
مؤكدة أنه «لا نهاية تلوح في الأفق للحرب».
وأكـــدت المندوبة الأميركية الدائمة لدى 
ــومـــاس غــريــنــفــيــلــد،  ــم المـــتـــحـــدة، لــيــنــدا تـ ــ الأمـ
ــدّر «الـــــــردّ الـــهـــادئ  ــقـ ــات المـــتـــحـــدة تـ ــولايــ أن الــ
والمــــــــــــــــــدروس» مــــــن بـــــولـــــنـــــدا عــــقــــب ســـقـــوط 
الـــصـــاروخ عــلــى أراضــيــهــا. وقــالــت: «فــيــمــا لا 
نعرف كل الحقائق، لكن نعرف شيئاً واحداً، 
ــاة أن تــحــدث إلا بسبب  ــأسـ مـــا كــــان لــهــذه المـ
ــي  ــــذي لا داعــ ــا الــ ــيــ الــــغــــزو الــــروســــي لأوكــــرانــ
لـــه، والــهــجــمــات الــصــاروخــيــة الأخـــيـــرة التي 
استهدفت البنية التحتية المدنية الأوكرانية». 
وأضافت أنه «بحسب ميثاق الأمــم المتحدة، 
تــتــمــتــع أوكــــرانــــيــــا بـــكـــل الــــحــــق لـــلـــدفـــاع عــن 

سيادتها ووحــدة أراضيها»، مشيرة إلى أن 
«أكثر من ٩٠ صاروخاً أمطرت كييف وأهدافاً 
البنية التحتية  أخــرى في أوكرانيا، ودمّــرت 
المدنية». ونقلت عن وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن أنه «لو قررت روسيا التوقف 
فستنتهي الـــحـــرب، لــكــن لــو قـــررت أوكــرانــيــا 

التوقف، فستنتهي أوكرانيا».
وردّ المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا، 
متهماً أوكــرانــيــا وبــولــنــدا بــمــحــاولــة «إثـــارة 
ــلـــف شــمــال  ــا وحـ ــيــ ــدام مـــبـــاشـــر بــــين روســ ــ صــ
إلــى تصريحات  (الــنــاتــو)»، مشيراً  الأطلسي 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فولوديمير زيلينسكي 
والمسؤولين البولنديين التي أعلنت في البداية 
أن روســيــا مــســؤولــة، معتبراً أن «هـــذا يعني 
لــيــس فــقــط تضليلاً مــتــعــمــداً، ولكنه  أن ذلـــك 
محاولة واعية لإشراك حلف شمال الأطلسي 
الذي يشن حرباً بالوكالة مع روسيا، لإشراكه 
إلــى أن  بمواجهة مباشرة مع بلدنا». ولفت 
الأمــــين الـــعـــام لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي ينس 
ستولتنبرغ والرئيس البولندي أندريز دودا 
أعلنا لاحقاً أنه لا يوجد ما يشير إلى وقوع 
الــحــادث  هــجــوم متعمد، مرجحين أن يــكــون 
ناجماً عن صــاروخ من الحقبة السوفياتية 

أطلقته أوكرانيا.
أمـــــــــا المــــــــنــــــــدوب الأوكـــــــــــرانـــــــــــي ســـيـــرغـــي 
فــقــال: «اســتــهــدف ٩٠ صــاروخــاً  كيسليتسا، 
منشآت الطاقة وغيرها من البنية التحتية 
المدنية في ١١ إقليماً في أوكرانيا على الأقل، 
ونتيجة لذلك، فإن نحو ١٠ ملايين أوكراني 
في عموم البلاد تأثروا بسبب انقطاع التيار 
الكهربائي الطارئ». وأعلن تضامن أوكرانيا 
مــع بــولــنــدا، مــؤكــداً أن «أوكــرانــيــا تــدافــع عن 
نفسها مــن الهجمات البربرية التي تشنها 
روسيا، والتي تهدف إلى حرمان الملايين من 
الأشــخــاص مــن الــحــاجــات الأســاســيــة، مــا قد 
يتسبب بكارثة إنسانية قد تمتد إلى بلدان 
أخــرى». وقــال المندوب البولندي كريستوف 
تشيرسكي إن «الأبرياء ما كانوا ليُقتلوا لو 

لم تكن هناك حرب روسية ضد أوكرانيا».
ــالــــت المـــنـــدوبـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بـــاربـــره  وقــ
وودوارد: «يجب أن نكون واضحين، أن هذه 
مــأســاة تنبع بــلا مــنــازع مــن الــغــزو الــروســي 
غير القانوني وغير المبرر. وهو اعتداء غير 
إنساني على المدنيين في كل أنحاء أوكرانيا».

وتـــــنـــــاوب الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون الـــغـــربـــيـــون 
والروس على طلب الكلام للرد بعضهم على 
بعض. وقال نيبينزيا إنه لن يكون هناك عمل 
عسكري «إذا لم تتدخل (الدول الغربية) ولم 
تزود أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة»، معتبراً 
أن «نظام زيلينسكي يرمي بلا معنى بعشرات 

الآلاف من جنوده في مفرمة اللحم».

واشنطن: علي بردى

قواتها تسيطر على طريق استراتيجي في دونيتسك وتقصف مصنعاً للصواريخ ومنشآت لإنتاج الغاز

«إعادة كييف إلى المفاوضات» موسكو مستعدة للحوار وتدعو الأميركيين لـ

أعـــــــــــرب الـــــكـــــرمـــــلـــــين مـــــجـــــددا 
ــراء  الــخــمــيــس عـــن اســـتـــعـــداده لإجـ
جولة جــديــدة مــن المــفــاوضــات مع 
الجانب الأوكــرانــي، واتهم كييف 
بــالــتــمــلــص مـــن الــــحــــوار وتــبــديــل 
مواقفها. وقــال الناطق الرئاسي 
الـــروســـي ديــمــتــري بــيــســكــوف إن 
«أوكرانيا تقوم بتغيير مواقفها 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــإجـــراء مــحــادثــات 
ســلام بــين البلدين». وزاد أنــه «لا 
يــتــصــور الـــدخـــول فــي مــفــاوضــات 
ــاً واشــنــطــن  ــيـ عــلــنــيــة مـــعـــهـــا»، داعـ
لممارسة ضغط على الأوكرانيين 
إلــى طاولة  الــعــودة  لحملهم على 

الحوار الدبلوماسي.
وكـــــــانـــــــت مـــــوســـــكـــــو أعـــلـــنـــت 
استعدادها لاستئناف المفاوضات 
مع الجانب الأوكراني، بعد مرور 
أيام على انسحاب القوات الروسية 
من مدينة خيرسون الاستراتيجية 
الــبــلاد. وقــال الكرملين إن  جنوب 
الــجــانــب الأوكـــرانـــي تعمد إفــشــال 
ــة، وإن  ــقـ ــابـ ــوار الـــسـ ــ ــحـ ــ جــــــولات الـ
الـــقـــرارات الــتــي أصــدرهــا الرئيس 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي جعلت 
مهمة استعادة الحوار السياسي 

مستحيلة.
كان زيلينسكي وقع مرسوما 
يقضي بوقف الحوار مع موسكو 
في ظل وجــود الرئيس فلاديمير 
بــوتــين فـــي الــســلــطــة، وأشـــــار إلــى 
ــوار مــع  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــداد كـــيـــيـــف لـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
«رئـــيـــس جــديــد لـــروســـيـــا». ورأت 
مــوســكــو فــي الــخــطــوة الأوكــرانــيــة 
تهربا من الحوار، فضلا عن أنها 
وصــفــت الــشــروط الــتــي وضعتها 
كييف لإطلاق أي مفاوضات وعلى 
رأسها استعادة السيطرة على «كل 
أراضي أوكرانيا» بأنها تعجيزية 
وغــــيــــر قـــابـــلـــة لـــلـــتـــطـــبـــيـــق. وقـــــال 
الــولايــات  بيسكوف الخميس إن 
المتحدة «قادرة على أخذ مخاوف 
روســيــا فــي الاعــتــبــار، ويــمــكــن أن 
تــشــجــع كــيــيــف عــلــى الـــعـــودة إلــى 
طاولة المفاوضات إذا أرادت ذلك». 
ــا «غـــيـــرت  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ وأضـــــــــاف أن أوكـ
موقفها فيما يتعلق بالرغبة في 
التفاوض مع موسكو عــدة مرات 

ــراع المـــســـتـــمـــر تــســعــة  ــ ــــصـ خـــــلال الـ
أشهر تقريباً، ولا يمكن التعويل 
عليها». وشدد بيسكوف، على أن 
«روسيا منفتحة على المفاوضات 
ــا، وســـلـــطـــات كييف  ــيــ مـــع أوكــــرانــ

تعرف هذا الموقف بشكل جيد».
وأضــــــاف المــــســــؤول الـــروســـي 
ــداف  ــ لـــهـــا أهـ أن «أي مـــفـــاوضـــات 
وأهــدافــنــا معروفة جــيــدا. ويمكن 
تــحــقــيــق هــــــذه الأهـــــــــداف إمــــــا مــن 
خلال العملية العسكرية الخاصة 
أو مــن خــلال المــفــاوضــات. روسيا 
منفتحة على هذه الطريقة وتلك، 
وأهــدافــنــا معروفة جــيــدا. وقــد تم 
لــفــت انــتــبــاه الــجــانــب الأوكـــرانـــي 
إليها بالتفصيل خلال المفاوضات 
مـــــــارس (آذار)،  فــــي  ــــرت  ــتــــي جــ الــ
ــيــــون يــعــرفــونــهــا جــيــدا.  ــرانــ الأوكــ
عــــلاوة عــلــى ذلــــك أود أن أذكــركــم 
بــــأنــــه تـــــم تـــنـــســـيـــق نـــــص وثـــيـــقـــة 
تفاهم وتم الاتفاق عليها من قبل 
المفاوضين من كلا الوفدين. لذلك 
مــوقــف روســيــا ومــوقــف رئيسها 
مــعــروف وواضـــح بشكل شــامــل». 
وشدد بيسكوف على أن، الجانب 
الأوكـــــرانـــــي يــغــيــر مـــواقـــفـــه تــجــاه 
المفاوضات بشكل دوري، فهو مرة 
ينحو إليها ومرة أخرى يرفضها 
بشكل قاطع، أو يريدها على شكل 

جلسات علنية.
وقـــــــــال: «فــــــي الــــــواقــــــع، يـــقـــوم 
ــرانــــي، وكــمــا يــقــول  الــجــانــب الأوكــ
المثل، بتغيير موقفه سبع مرات في 
الأسبوع. في البداية يوافقون على 
التفاوض ثم سرعان ما يرفضونه، 
ثم يمررون بالفعل قانونا يحظر 
أي نوع من المفاوضات، ثم يقولون 
إنهم يريدون مفاوضات، بشرط أن 
تكون علنية». ووفقا له، «لا ترغب 
سلطات كييف في الحقيقة، بأي 
مفاوضات، لذلك سيستمر تنفيذ 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــروســـيـــة 
الخاصة حتى تحقق كل أهدافها». 
وأوضح الناطق الرئاسي أنه «من 
الـــصـــعـــب عـــلـــى الإطـــــــــلاق تـــصـــور 
ــفـــاوضـــات  كـــيـــف يــمــكــن إجـــــــراء المـ
بشكل علني ومكشوف. لا تحدث 
ــات بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة. كل  ــاوضـ ــفـ المـ
ذلـــك يــجــعــل مـــن الـــواضـــح ويــؤكــد 
أن الجانب الأوكــرانــي لا يريد أي 
مـــفـــاوضـــات. الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
ــتـــمـــرة، ويــــجــــب أن  الـــخـــاصـــة مـــسـ
تــحــقــق أهـــدافـــهـــا». ولــــدى ســؤالــه، 
عن مدى اهتمام الولايات المتحدة 
ورغبتها في قيام هذه المفاوضات، 
قال بيسكوف إنه يجب توجيه هذا 

السؤال للأميركيين.
وتعرضت عدة مدن أوكرانية 

ــيــــة  ــددا لـــهـــجـــمـــات صــــاروخــ مـــــجـــ
ــا أعــلــنــتــه  ــك وفـــقـــا لمـ ــ روســـيـــة، وذلـ
ــد تــم  ــ الـــســـلـــطـــات الأوكــــرانــــيــــة. وقـ
إصــــدار تــحــذيــر جـــوي فــي أنــحــاء 
ــــلاد أمــــــس الـــخـــمـــيـــس. وقـــــال  ــبـ ــ الـ
مسؤولون أوكرانيون إن روسيا 
قصفت مصنعا كبيرا للصواريخ 
ومنشآت لإنتاج الغاز في ضربات 
صــاروخــيــة جـــديـــدة عــلــى البنية 
التحتية المهمة في أوكرانيا أمس 
الخميس. وسُمع دوي انفجارات 
ــبــــلاد، بما  ــدة أجــــــزاء مـــن الــ فـــي عــ
في ذلــك ميناء أوديسا الجنوبي 
والعاصمة كييف ومدينة دنيبرو 
في وسط البلاد، وتم حث المدنيين 
على الاحتماء مع إصدار تحذيرات 

من الغارات الجوية.
وقال مسؤولون محليون في 
سقطا 

ُ
ي كروز أ

َ
كييف إن «صاروخ

فـــــــوق كــــيــــيــــف. يــــجــــري تـــوضـــيـــح 
المــعــلــومــات بــشــأن أي ضــحــايــا أو 
أضـــرار»، بعدما أفــادت السلطات 
ــبــــرو (وســــــط)  ــيــ فـــــي مـــديـــنـــتـــي دنــ
وأوديــــــســــــا المـــطـــلـــة عـــلـــى الــبــحــر 
الأســـــــود بــتــعــرضــهــمــا لــضــربــات 

روسية.
وفـــي المــقــابــل وأفـــــادت وزارة 
ــيــــان  الــــــــدفــــــــاع الــــــروســــــيــــــة فـــــــي بــ
بـــــأن قـــواتـــهـــا وجــــهــــت «ضــــربــــات 

صاروخية عالية الدقة أسفرت عن 
تدمير منشآت أوكــرانــيــة لإنتاج 
ــات الـــصـــواريـــخ  ــركـ ــوقــــود ومـــحـ الــ
البيان  للجيش الأوكراني». وزاد 
أنــه تم أيضا تدمير ورش العمل 
فــــي مـــجـــمـــع الأبـــــحـــــاث والإنــــتــــاج 
الـــذي ينتج المكونات  «إيــســكــرا»، 
ــة لإصــــــــلاح مـــحـــطـــات  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
الرادار التابعة للجيش الأوكراني 
وراجـــــمـــــات الــــصــــواريــــخ. ووفـــقـــا 
لــلــبــيــان الــعــســكــري فــقــد «مــنــعــت 
القوات الروسية بنيران استباقية 
ــة  ــلـــحـ مــــــــحــــــــاولات الــــــــقــــــــوات المـــسـ
ــقــــدم فــــي اتـــجـــاه  ــة الــــتــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
نوفوسيلسكويه في لوغانسك».

اعــتــبــر الــكــرمــلــين أن مــعــانــاة 
المــــدنــــيــــين فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا الـــذيـــن 
يـــــــواجـــــــهـــــــون انــــــقــــــطــــــاع الــــتــــيــــار 
الكهربائي فــي منتصف الشتاء 
ــد الـــقـــصـــف الـــــروســـــي لــلــبــنــى  ــعـ بـ
لــلــطــاقــة، هــي «نتيجة»  التحتية 
لـــــرفـــــض كـــيـــيـــف الـــــتـــــفـــــاوض مــع 
مـــوســـكـــو. وقـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الكرملين ديميتري بيسكوف رداً 
على ســؤال بشأن انقطاع التيار 
الــذي يواجهه ملايين  الكهربائي 
الأوكـــرانـــيـــين: «هــــذا نــتــيــجــة عــدم 
رغبة الجانب الأوكــرانــي فــي حل 
المشكلة، وبدء مفاوضات، ورفضه 
الــســعــي إلــــى الــبــحــث عـــن أرضــيــة 

مشتركة».
وعـــــــــلـــــــــى مـــــــــحـــــــــور جــــــنــــــوب 
ــلــــنــــت الــــــــــــوزارة  ــك، أعــ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ دونـ
ــــي  ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ ــق الاسـ ــ ــريــ ــ ــطــ ــ الــ أن 
ــل بـــين قــريــتــي بــافــلــوفــكــا  الــــواصــ
ــك  ــتـــسـ ــيـ ــــي دونـ ــكـــي فــ ــولـــسـ ــكـ ــيـ ونـ
أصــبــح تــحــت الــســيــطــرة الــكــامــلــة 
لــلــقــوات الــروســيــة. وكــانــت وزارة 
الـــدفـــاع قـــد أفــــــادت، قــبــل يــومــين، 
بـــأن الـــقـــوات المــســلــحــة الــروســيــة، 
نــجــحــت بــعــد مـــواجـــهـــات عنيفة 
فــي «تــحــريــر بافلوفكا بالكامل، 
وأســـفـــرت المـــعـــارك الـــضـــاريـــة عن 
إلـــــــى ١٤٠٠  ــل  يــــصــ ــا  ــ مــ ــة  ــيـ ــفـ تـــصـ
عــســكــري أوكــــرانــــي». مـــن جــانــبــه 
أفاد قائد القوات الخاصة «أحمد» 
الــشــيــشــانــيــة ونـــائـــب قــائــد فيلق 
الجيش الثاني لقوات لوغانسك 
أبتي علاء الدينوف، بأن السيطرة 
على بافلوفكا يفتح نقطة انطلاق 

لمزيد من التقدم في دونباس.

مركز لتوزيع المؤن في وسط خيرسون التي استعادتها أوكرانيا من روسيا (أ.ف.ب)

موسكو: رائد جبر
كييف: «الشرق الأوسط»
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ألمانيا على خطى الانسحاب الفرنسي والبريطاني من «الساحل الأفريقي»
القاهرة: أسامة السعيد

بــعــد أســـبـــوع فــقــط مـــن إعـــلان 
ــاء عــمــلــيــة  ــ ــهـ ــ ــاً، إنـ ــيــ ــمــ ــا، رســ ــرنــــســ فــ
«بـــرخـــان»، آخـــر وكــبــرى عملياتها 
ــل  ــاحــ ــســ الــ ــي دول  ــ ــ فـ ــة  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
الأفـــريـــقـــي، رجــحــت تــقــاريــر ألمــانــيــة 
إقــــدام بــرلــين عــلــى خــطــوة مماثلة؛ 
بسحب ما تبقى من قواتها في مالي، 
لتنهي بذلك وجودها العسكري في 
تلك المنطقة التي تشهد نمواً مطرداً 
ــيــــة،  ــابــ ــات الإرهــ ــاعـ ــمـ لأنـــشـــطـــة الـــجـ
ولتلحق بنظيرتيها الأوروبيتين؛ 

بريطانيا وفرنسا.
«وكــالــة الأنــبــاء  وأفـــاد تقرير لـــ
الألمـــانـــيـــة» بـــأن الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
ــــب قـــــــوات  ــحـ ــ تـــــــواصـــــــل دراســـــــــــــة سـ
الــجــيــش الألمـــانـــي مـــن مـــالـــي. ورغـــم 
الــنــفــي الــرســمــي مـــن جـــانـــب وزارة 
الدفاع الألمانية اتخاذ قــرار نهائي 
في هذا الصدد، فإن نائب المتحدث 
باسم الحكومة، فولفغانغ بوشنر، 
أبقى الباب مفتوحاً أمام التكهنات، 
عــــنــــدمــــا أشــــــــــار فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
إلــى أن «التشاور لا يزال  صحافية 
جارياً في الحكومة»، مضيفاً: «لا 

أريد أن أستبقه هنا بتكهنات».
تـــي   - «إن  مــــحــــطــــة  وكـــــــانـــــــت 
فــي» التلفزيونية ذكـــرت، استناداً 
إلـــــى دوائــــــــر حـــكـــومـــيـــة، أن ديـــــوان 
المستشارية ووزارة الدفاع ووزارة 
الـــخـــارجـــيـــة تـــوصـــلـــوا إلـــــى اتـــفـــاق 
مـــبـــدئـــي حـــــول انـــســـحـــاب الــجــيــش 
الألماني من مالي، في موعد أقصاه 

نهاية ٢٠٢٣.
وذكرت المحطة أنه من المنتظر 
اتخاذ قــرار نهائي بشأن استمرار 
المهمة الألمانية في مالي، منتصف 
الأسبوع المقبل، خلال اجتماع لكبار 
الـــســـاســـة، يــــشــــارك فـــيـــه المــســتــشــار 
أولاف شولتس، ووزيرة الخارجية 
ــرة الــدفــاع  ــ أنــالــيــنــا بــيــربــوك، ووزيــ

كريستينه لامبرشت.
وتــتــعــرض الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
لانــتــقــادات داخــلــيــة مــتــصــاعــدة من 
جانب نــواب وسياسيين يعتقدون 
في عدم جــدوى الوجود العسكري 
الألماني بــدول الساحل، ويطالبون 
ــا تــبــقــى مــــن تــلــك  ــــوري لمــ بــســحــب فــ
المــشــاركــين  الـــقـــوات، ومعظمهم مــن 
في مهمة «مينوسما»، التي تقودها 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة حــــالــــيــــاً، وتـــشـــيـــر 
إلــى مشاركة ألمانيا فيها  تقديرات 
بنحو ١٢٠٠ جندي يتمركزون في 

مالي.
ــيـــة الألمـــانـــيـــة  ــانــــت الـــخـــارجـ وكــ
أعـــــــربـــــــت، فــــــي فـــــبـــــرايـــــر (شـــــبـــــاط) 
المــاضــي، عــن رفــض برلين مشاركة 
جــيــشــهــا فــــي مـــهـــام قــتــالــيــة بــــدول 
الــســاحــل الأفــريــقــيــة. وجـــاء الرفض 
رداً على مطالبة الرئيس الفرنسي، 

إيمانويل ماكرون، الدول الأوروبية، 
ــر فـــــي مـــكـــافـــحـــة  ــ ــبـ ــ ــة أكـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ «مـ ـــ ــ بـ
ــــرف الإســـــــلامـــــــوي بــمــنــطــقــة  ــــطـ ــتـ ــ الـ
الساحل الأفريقي»، موضحاً أن «ما 
يحدث في هذه المنطقة ليس مهماً 
فــقــط لــســكــانــهــا، لــكــن أيــضــاً لــلأمــن 

الأوروبي».
إلا أن وزير الخارجية الألماني 
آنــــذاك، هايكو مـــاس، أشـــار إلــى أن 
الجيش الألماني يشارك بالفعل في 
مهمة تدريبية، وفــي مهمة تابعة 
للأمم المتحدة، لتحقيق الاستقرار 
ــال: «هـــذا جــهــد كبير  فــي مــالــي، وقــ
ومهمة خطيرة، ولا ننوي المشاركة 
فــــــي مــــهــــمــــات أخــــــــــرى فــــــي الــــوقــــت 

الحالي».
وكــــــــــــــان الــــــــبــــــــرلمــــــــان الألمـــــــانـــــــي 
(بــونــدســتــاغ) أصــــدر، مطلع الــعــام 
ــاً مــن  ــوعـ ــراراً تــضــمــن نـ ــ ــ ــالـــي، قـ ــحـ الـ
«الانـــســـحـــاب المـــشـــروط» مـــن المــهــام 
الــعــســكــريــة فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل. 
ــــلال مــنــاقــشــة الــتــمــديــد  وأشــــــــار، خـ
الدوري لتفويض الجيش الألماني، 
«بــــــونــــــدســــــفــــــيــــــر»، ضـــــمـــــن مـــهـــمـــة 
لــم تعد  أنــه «إذا  إلــى  «مينوسما»، 
رعــــايــــة وحـــمـــايـــة الـــجـــنـــود الألمـــــان 
ــافٍ، فــيــنــبــغــي  ــ ــ مــضــمــونــة بــشــكــل كـ
اتـــخـــاذ تــدابــيــر لــتــعــديــل المــســاهــمــة 
الألمانية، بما في ذلك إنهاء المهمة».
ــون ألمـــــــان  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــرلمــ ــ ــد بــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ وانــ
استمرار الوجود العسكري لبلادهم 
فــي مــالــي ودول الــســاحــل المــجــاورة 
بغرب أفريقيا، في ضوء التطورات 
الأخيرة، وتصاعد التوتر مع القوى 
الأوروبــــــيــــــة المـــــوجـــــودة بــالمــنــطــقــة، 
وأشــارت سيفيم داغديلين، عضوة 
ــي المـــتـــحـــدثـــة فــي  الــــبــــرلمــــان الألمـــــانـــ
شــــــؤون الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة ونــــزع 
الـــســـلاح بــكــتــلــة حـــزب الــيــســار، في 
تصريحات إعلامية سابقة بشأن 
ــــي مــنــطــقــة  ــود الـــعـــســـكـــري فـ الـــــوجـــ
الــســاحــل الأفـــريـــقـــي، إلـــى أن «نــشــر 
الـــقـــوات المــســلــحــة الألمــانــيــة يتحول 
أكثر وأكــثــر إلــى كــارثــة تــامــة؛ إذ لم 
يتم تأمين سلسلة الإنقاذ ولا تأمين 

الحماية الكافية من الجو»، مضيفة: 
«مواصلة ترك الجيش الألماني هناك 

عمل غير مسؤول».
الفترة  وتــكــررت الخلافات فــي 
الأخيرة بين الحكّام العسكريين في 
مالي ومهمة «مينوسما» الأممية، 
ــنــــت بـــريـــطـــانـــيـــا مــــؤخــــراً  ــلــ ــا أعــ كــــمــ
سحب جنودها مــن مــالــي، وبــررت 
ذلــك بتنامي القلق حيال التعاون 

العسكري بين مالي وروسيا.
ــفـــرنـــســـي  ــن الــــرئــــيــــس الـ ــ ــلــ ــ وأعــ
ــعــــــاء،  ــرون، الأربــــ ــاكـــــ ــل مـــــ ــويــ ــانــ ــمــ إيــ
رسمياً، انتهاء العملية العسكرية 
ــي مــنــطــقــة  ـــلاده فــ ــ ــا بـ ــقـــودهـ الـــتـــي تـ
الــســاحــل، وقـــال إن الاستراتيجية 
الــفــرنــســيــة الـــجـــديـــدة فـــي أفــريــقــيــا 
ســتــكــون جـــاهـــزة فـــي غــضــون ستة 
ــاورات بـــاريـــس مع  ــشـ أشــهــر بــعــد مـ

شركائها في القارة.
وشهدت مالي ثلاثة انقلابات 
عــســكــريــة خــــلال الـــســـنـــوات الــعــشــر 
المــاضــيــة، وتــولــى الحكم فــي البلاد 
حكومة انتقالية عسكرية منذ آخر 

انقلاب، في مايو (أيار) ٢٠٢١.
وتــــــــزايــــــــد الــــــــعــــــــداء لــــلــــوجــــود 
الأوروبي عموماً، وللدور الفرنسي 
على وجــه الــخــصــوص، بــين سكان 
الـــســـاحـــل، وســـاعـــدت وســائــل  دول 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي إذكــــاء  ــتـــواصـ الـ
الغضب الشعبي من وجود القوات 

الأوروبية.
ويخشى الأوروبيون مع تكرار 
عـــمـــلـــيـــات الانــــســــحــــاب مــــن مــنــطــقــة 
المــجــال مفتوحاً أمــام  الساحل تــرك 
النفوذ الروسي في مالي، في حين 
يتهم الغربيون المجلس العسكري 
ــالــــي بـــــــالاســـتـــعـــانـــة  ــــي مــ ــاكــــم فـ الــــحــ
بمجموعة «فاغنر» شبه العسكرية 
الــــــــروســــــــيــــــــة، وهــــــــــو مــــــــا يـــعـــتـــبـــره 
الـــخـــضـــر عـــبـــد الــــبــــاقــــي، الـــبـــاحـــث 
السياسي النيجيري المختص في 
الــشــؤون الأفريقية، مــن التحديات 
والإشكالات المهددة للوضع الأمني 
فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل والـــصـــحـــراء، 
حــيــث يــبــرز عـــدم الــتــوافــق فــي رؤى 

العديد من دول المنطقة في التعامل 
مع القضايا الأمنية واستراتيجيات 
مقاربتها، الأمر الذي يجلب تنافساً 
كــبــيــراً بــين الــقــوى الــدولــيــة الكبرى 
فــي أفريقيا، وفــي منطقة الساحل 
والصحراء على وجــه الخصوص؛ 
فــــرغــــم اتــــفــــاق الأطــــــــــراف جــمــيــعــهــا 
والــــــدول المــعــنــيــة فـــي المــنــطــقــة على 
ــددة لــهــا  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــة المـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــر الأمـ ــ ــاطـ ــ ــــخـ المـ
ولاستقرارها، فإن أسلوب التعاطي 
ــهــــة تـــتـــســـم أحـــيـــانـــاً  ــواجــ وطـــــــرق المــ
بالتناقض والتحفظ، وتكون محل 
رفض لدى بعض الدول المعنية في 

الساحل والصحراء نفسها.
ويضيف: «العمليات المدعومة 
من قبل قوات أجنبية، سواء تحت 
ــم المــتــحــدة أو المـــبـــادرات  مــظــلــة الأمــ
الأوروبــيــة، والفرنسية خــاصــة، لم 
توقف المخاطر والتهديدات الأمنية 
بشكل نهائي بسبب غياب المشاركة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة الــــفــــاعــــلــــة لـــلـــجـــيـــوش 
الوطنية، إضافة إلى عدم امتلاكها 
قدرات ومهارات قتالية في مستوى 
الـــتـــهـــديـــدات والـــتـــحـــديـــات الــفــعــلــيــة 
ــواء  الـــتـــي تــــواجــــه هـــــذه الـــــــــدول، ســ
أكان مصدرها شبكات التهريب أو 

الجماعات الإرهابية».
ويطالب عبد الباقي بضرورة 
إيجاد بديل وطني للقوات الأجنبية 
العاملة في منطقة الساحل وغرب 
أفريقيا، علاوة على زيادة مستوى 
التنسيق الأمني المحلي بين الدول 

المعنية بأمن تلك المنطقة.
ــهـــاء  ــر بـ ــبـ ــتـ ــعـ ــل، يـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فــــــي المـ
ــتــــص  مــــــحــــــمــــــود، الــــــبــــــاحــــــث المــــخــ
بـــالـــشـــؤون الأوروبــــيــــة فـــي «مــركــز 
الأهــــــــــرام لــــلــــدراســــات الــســيــاســيــة 
والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة»، الانـــســـحـــاب 
ــع للقوات الألمــانــيــة، وقبلها 

َّ
المــتــوق

الـــقـــوات الــفــرنــســيــة والــبــريــطــانــيــة 
«مــــســــألــــة مـــنـــطـــقـــيـــة»، فـــــي ضــــوء 
ــة بــــظــــروف  ــطــ ــيــ ــحــ ــرات المــ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ المـ
عـــــمـــــل تـــــلـــــك الـــــــــقـــــــــوات، وتــــنــــامــــي 
ــاه وجــــود  المـــشـــاعـــر الـــعـــدائـــيـــة تـــجـ
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة الأوروبــــيــــة في 
غــــرب أفـــريـــقـــيـــا، بــاعــتــبــارهــا رمـــزاً 

للاستعمار القديم.
ويضيف أن تعارض المصالح 
ــيــــة يــدفــع كــذلــك بــتــفــكــك أي  الأوروبــ
الـــدول؛  عمليات مشتركة بــين تلك 
ــيــــة  فـــفـــرنـــســـا هـــــي الـــــقـــــوة الأســــاســ
ــة المــــصــــالــــح الــــكــــبــــرى فــي  ــبــ ــاحــ صــ
الغرب الأفريقي، وبالتالي كان لها 
الحضور العسكري الأقوى والأكبر 
عـــــــدداً، وبـــالـــتـــالـــي عـــقـــب انــســحــاب 
فرنسا، فــإنــه يــبــدو مــن الصعب أن 
ألمــانــيــا، صاحبة الحضور  تتحمل 
الـــرمـــزي عــســكــريــاً، الــتــي لا ترتبط 
بمصالح كبيرة في منطقة الساحل، 
عبء الاستمرار في منطقة لا تبدو 

مرحّبة بالوجود الأوروبي.

جندي فرنسي من قوة عملية «برخان» في مالي في ٢٧ مارس ٢٠١٩ (أ.ف.ب)

ماذا تعني سيطرة الجمهوريين على «النواب» الأميركي؟

مـــــــــع بــــــســــــط الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين 
ــنـــواب  ســيــطــرتــهــم عـــلـــى مــجــلــس الـ
إلــى ٢١٨  بأغلبية بسيطة وصــلــت 
المــعــادلــة واضحة:  نائباً، أصبحت 
الديمقراطيون لهم مجلس الشيوخ، 
والجمهوريون لهم مجلس النواب.

ــي «كــــــونــــــغــــــرس»  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ هـــــــــــذا يـ
منقسماً على نفسه، سيجعل من 
إقرار أي قانون أمراً شبه مستحيل 
ــــين، ويـــضـــع  ــرفـ ــ الـــــطـ تـــــعـــــاون  دون 
الــديــمــقــراطــيــين والــجــمــهــوريــين في 
مــوقــع الــتــفــاوض والــتــســويــات من 
جهة، والتحديات من جهة أخرى، 
لتتنقل الكرة بين ملعبي الحزبين، 
قــبــل أن تــصــل إلـــى شِــبــاك الــرئــيــس 
الأميركي. ويعلم بايدن جيداً هذه 
المعادلة، فقد خاض التجربة نفسها 
عندما كان نائباً للرئيس في عهد 
أوبــــامــــا، مـــع «كـــونـــغـــرس» يسيطر 
عــلــيــه الــجــمــهــوريــون، كــمــا كـــان في 
الجهة المقابلة، خلال فترة وجوده 
ــاً لــلــجــنــة  ــيــــســ ــغــــرس رئــ ــكــــونــ فـــــي الــ
العلاقات الخارجية في «الشيوخ»، 
ــد رؤســـــــــــــاء جــــمــــهــــوريــــين  ــ ــهـ ــ فـــــــي عـ
وديمقراطيين. لهذا، بمجرد صدور 
ــــرت ســيــطــرة  ــهـ ــ ــتــــي أظـ ــائـــج الــ ــتـ ــنـ الـ
الجمهوريين الفعلية على مجلس 
الـــنـــواب، ســـارع الــرئــيــس الأمــيــركــي 
إلى مد غصن الزيتون إلى الحزب 

ئاً زعيمه كيفين مكارثي. 
ِّ
مهن

وقـــال بــايــدن، فــي بــيــان صــادر 
عــن الــبــيــت الأبـــيـــض: «أهــنــئ زعيم 
الأغــلــبــيــة مــكــارثــي عــلــى فـــوز حزبه 

بالأغلبية في مجلس النواب، وأنا 
مــســتــعــدّ لــلــعــمــل مـــع الــجــمــهــوريــين 
لتسليم نتائج للعائلات العاملة».

ــتـــعـــاون لـــم تكن  لــكــن لــهــجــة الـ
حاضرة في تغريدة مكارثي احتفالاً 
بــــالــــفــــوز، فـــــقـــــال: «الـــجـــمـــهـــوريـــون 
ــلــــى مــجــلــس  ــيــــاً عــ ســــيــــطــــروا رســــمــ
ــزون  ــاهــ ــون جــ ــيــ ــركــ ــيــ ــواب! الأمــ ــ ــنــ ــ ــ ال
ــهـــوريـــون  ــمـ ــه جــــديــــد، والـــجـ ــتـــوجـ لـ

مستعدّون لتقديم ذلك لهم».
فمن الواضح أن مكارثي، الذي 
ينتظر بفارغ الصبر انتزاع مطرقة 
رئاسة المجلس من نانسي بيلوسي 
فـــــي الــــثــــالــــث مـــــن يــــنــــايــــر (كــــانــــون 
الــــثــــانــــي)، ســيــســعــى جــــاهــــداً إلـــى 
تحدي الإدارة الأميركية في ملفات 
عــدة، وقــد توعّد بذلك في أكثر من 
ــه بعد  مــنــاســبــة آخِــــرهــــا تـــغـــريـــدة لـ
فوزه بزعامة الحزب في انتخاباته 
الــــداخــــلــــيــــة قــــــال فـــيـــهـــا: «بــصــفــتــي 
رئيساً لمجلس النواب سوف أتخذ 
خطوات لإصلاح ما حطّمته نانسي 
بــيــلــوســي. عــمــل الــجــمــهــوريــين في 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب ســـيـــبـــدأ فـــــــوراً».   
وعـــدّد مــكــارثــي ٣ مــحــاور: «الــوفــاء 
بــوعــودنــا للأميركيين، ومحاسبة 
ــايــــدن»،  بــ ــنــــدة  الإدارة، ووقــــــف أجــ
كــلــهــا مـــحـــاور تـــدل عــلــى تــوجــهــين: 

المـــحـــاســـبـــة، والـــعـــرقـــلـــة. فـــفـــي شــق 
المـــحـــاســـبـــة، تـــوعّـــد الــجــمــهــوريــون 
بفتح تحقيقات بممارسات عائلة 
الرئيس الأميركي، وتحديداً نجله 
هــنــتــر بــــايــــدن، وصـــفـــقـــات أبــرمــهــا 
مـــع دول أجــنــبــيــة، وعـــقـــد جــلــســات 
انـــســـحـــاب الإدارة  ــــول  ــمـــاع حـ ــتـ اسـ
«الكارثيّ» من أفغانستان، إضافة 
الــهــجــرة غير  إلـــى التحقيق بملف 
الشرعية. وسيتمتع الجمهوريون 
برئاسة اللجان في مجلس النواب 
بعد سيطرتهم على الأغلبية، الأمر 
الذي سيمكّنهم من التحكم بجدول 

الجلسات وموضوعاتها.
ث  ــدَّ وفــــــي شــــق الـــعـــرقـــلـــة، تـــحـ
بعض النواب من مناصري الرئيس 
الــســابــق دونــالــد تــرمــب عــن نيتهم 
عــزل بــايــدن، لكنه توجه لم يدعمه 

مكارثي حتى الساعة.
ــم عـــن  ــ ــهـ ــ ــــضـ ــعـ ــ كــــــمــــــا أعــــــــلــــــــن بـ
مــعــارضــتــه تــخــصــيــص المـــزيـــد من 
الأموال لأوكرانيا، لكن هذا سيقابَل 
ي عدد كبير من الديمقراطيين  بتصدِّ
والجمهوريين لهم، وعلى الأرجــح 
ألا تبصر هذه المعارضة النور نظراً 
للأغلبية الضئيلة التي يتمتع بها 

الجمهوريون في مجلس النواب.
وقــد وعــد الحزب الجمهوري، 
خلال الحملات الانتخابية، بخفض 
الــضــرائــب وتــشــديــد أمـــن الــحــدود، 
وهي أمــور سيواجه صعوبات في 
تحقيقها؛ نظراً للفارق البسيط في 
المقاعد بينهم وبين الديمقراطيين، 
لكنهم قد يستغلون ملفات حساسة 
ين العام، وتمويل  مثل رفع سقف الدَّ
ــلـــتـــفـــاوض،  ــة لـ ــيـ ــكـــومـ المـــــرافـــــق الـــحـ
والــضــغــط عــلــى الإدارة للحصول 
على بعض ما يريدونه مقابل دعم 

هذه الملفات.

واشنطن: رنا أبتر

بنس يرفض تقديم شهادته أمام لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول

الجمهوريون يستقبلون بفتور إعلان ترمب ترشحه للرئاسة 
واشنطن: علي بردى

جـــهـــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
السابق دونالد ترمب بحماسة 
ــــين  ــيـ ــ ــاضـ ــ خـــــــــــلال الــــــيــــــومــــــين المـ
فـــــي إعــــــــــادة إطــــــــلاق تــــغــــريــــدات 
المحافظين واليمينيين  أتباعه 
المـــــــتـــــــشـــــــدديـــــــن عــــــلــــــى مــــوقــــعــــه 
لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تـــروث 
سوشيال»، فيما بدا أنه رد فعل 
على الاستقبال الفاتر لإعلانه 
ترشيح نفسه مجدداً للرئاسة 
مــــن شـــخـــصـــيـــات رئـــيـــســـيـــة فــي 
الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري، وبــيــنــهــم 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق مــايــك 
الــنــاخــبــين  الــــذي رأى أن  بــنــس، 
«يــبــحــثــون عـــن قـــيـــادة جــديــدة» 
بـــعـــد خــيــبــة الـــجـــمـــهـــوريـــين مــن 
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات النصفية 

الأخيرة للكونغرس.
وأجـــــــــــرى بــــنــــس مـــقـــابـــلات 
عـــــديـــــدة فـــــي ســــيــــاق الــــتــــرويــــج 
لــكــتــابــه الــجــديــد بــعــنــوان «لـــذا، 
ســاعــدنــي يــا رب»، الـــذي يــروي 
فــيــه تــجــربــتــه كــنــائــب لــلــرئــيــس 
فـــي عــهــد تـــرمـــب، فــيــمــا وصــفــه 
ــه مـــقـــدمـــة لإطــــلاق  ــأنـ الـــبـــعـــض بـ
حملة انتخابية يمكن أن تؤدي 
إلــــى صـــــدام مــبــاشــر مـــع تــرمــب 
فــي الانــتــخــابــات الأولــيــة للفوز 

ببطاقة الحزب الجمهوري.
وكان ترمب أطلق ترشيحه 
لولاية أخرى في خطاب متشائم 
بشكل غير معهود الثلاثاء، في 
حين أن عددا من زعماء الحزب 
أكــثــر من  الــجــمــهــوري يطالبون 
أي وقــت مضى بــالابــتــعــاد عنه 
نحو قيادة جديدة. ولمح بنس 
خـــلال لــقــاء مــع شبكة «ســـي إن 
إن» إلـــى أنـــه لــن يــدعــم محاولة 
ترمب العودة إلى البيت الأبيض 
في الانتخابات الرئاسية لعام 
الـــــولايـــــات  أن  مـــعـــتـــبـــراً   ،٢٠٢٤
ــادة  ــيـ ــى «قـ ــ ــدة تـــحـــتـــاج إلـ ــتـــحـ المـ

لتوحيدها». 
ــه «غــــــاضــــــب» مــن  ــ ــ وقــــــــال إنـ
تغريدة كتبها الرئيس السابق 

ــــب فـــي  ــغــ ــ ــشــ ــ خـــــــــــلال أعــــــــمــــــــال الــ
الــكــابــيــتــول يــتــهــمــه فــيــهــا بــعــدم 
امتلاك «الشجاعة» لتأجيل أو 
إلغاء التصديق على الانتخابات 

الرئاسية لعام ٢٠٢٠.
ورفــــــض بـــنـــس فــــي مــقــابــلــة 
منفصلة مع وكالة «أسوشيتد 
بــــــــــرس» أيـــــضـــــاً الــــكــــشــــف عــمــا 
الـــســـابـــق هو  الـــرئـــيـــس  ــان  إذا كــ
الشخص المناسب للعودة إلى 
ــيـــــض. لـــكـــنـــه وضـــع  ــ الـــبـــيـــت الأبـ
كــبــديــل محتمل  نــفــســه ضــمــنــاً 
للجمهوريين الساعين إلى قيادة 
محافظة مــن دون فوضى عهد 
ترمب. وقال: «للرئيس كل الحق 
فــي الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات مــرة 
أخـــرى». ولــكــن بعد السفر عبر 
البلاد للقيام بحملات انتخابية 
مـــع مــرشــحــين فـــي الانــتــخــابــات 
النصفية «لــدي شعور حقيقي 
بأن الشعب الأميركي يبحث عن 
قــيــادة جــديــدة يمكن أن توحد 
بلدنا حول أسمى مُثلنا، والتي 

مــن شأنها أن تعكس الاحــتــرام 
والكياسة التي يبديها الشعب 
الــبــعــض كل  الأمــيــركــي لبعضه 
ــــوم، بــيــنــمــا لا نــــــزال نــطــور  ــيـ ــ الـ
السياسات التي قدمناها خلال 
سنوات الخدمة تلك». وأضاف 
ــيــــكــــون لـــديـــنـــا  «أعــــتــــقــــد أنـــــــه ســ
خــيــارات أفــضــل فــي عـــام ٢٠٢٤، 
أنــا واثـــق جــداً مــن أن الناخبين 
الــجــمــهــوريــين فـــي الانــتــخــابــات 
الـــــتـــــمـــــهـــــيـــــديـــــة ســـــيـــــخـــــتـــــارون 
بحكمة». وأضاف أنه سيجتمع 
مع عائلته خلال فترة الأعياد، 
«وسننظر في ما قد يكون دورنا 

في الأيام المقبلة».
 وأكد أنه لن يدلي بشهادة 
أمام اللجنة المختارة من مجلس 
الــنــواب الــتــي تحقق فــي أعــمــال 
الشغب في الكابيتول، معتبراً 
أنــــه «لا يــحــق لــلــكــونــغــرس» أن 

يطلب منه ذلك.
الــلــجــنــة بيني  ورد رئــيــســا 
طومسون وليز تشيني بشكل 

لاذع عــلــى تــصــريــحــات بــنــس. 
وقــالا في بيان: «مضت اللجنة 
المــخــتــارة بــاحــتــرام ومسؤولية 
فــي تعاملنا مــع نائب الرئيس 
ــيـــب أنـــه  بــــنــــس، لــــذلــــك مــــن المـــخـ
يــحــرف طبيعة تحقيقنا أثناء 
إجراء المقابلات للترويج لكتابه 

الجديد».
ــاد الــنــائــب الــجــمــهــوري  ــ وأفـ
المنتهية ولايته آدم كينزينجر 
الــذي يجلس في لجنة ٦ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) بــأن التحقيق 
ــيــــنــــظــــر عــــلــــى الأرجـــــــــــح فــي  «ســ
ــم أن  ــ الإحــــــــالات الـــجـــنـــائـــيـــة» رغـ
هذه الإحــالات «لا طائل منها»، 
مــســتــدركــاً أنــهــا «تــوجــه رســالــة 
مهمة للغاية إذا قمنا بــذلــك»، 
الــعــدل  وبــعــدهــا «تتسلم وزارة 

الشعلة».
وعندما اقتحمت الحشود 
المؤيدة لترمب مبنى الكابيتول، 
مدفوعين بتصريحات الرئيس 
الــســابــق أن بــنــس يــرفــض وقــف 

إعلان نتائج الانتخابات خلال 
تــرؤســه جــلــســة المــصــادقــة على 
فوز مرشح الحزب الديمقراطي 
ــــراس  ــــحـ ــد الـ ــ ــعـ ــ جـــــو بــــــايــــــدن، أبـ
ــان  ــر الأمــ ــى بـ نـــائـــب الـــرئـــيـــس إلــ
مع موظفيه وعائلته فيما كان 
بعض الغوغاء يهتف: «اشنقوا 

مايك بنس!».
وقال بنس عن شراكته غير 
ــم يكن  المــتــوقــعــة مـــع تـــرمـــب: «لــ
أســلــوب الــرئــاســة هــو بالضبط 
ما كنت سأقدمه لو كنت الاسم 
الأول فــي بطاقة الاقــتــراع. لكن 
هذه كانت رئاسته وكنت هناك 
لدعمه ومساعدته». وأضاف أنه 
«حتى ذلك اليوم المشؤوم في ٦ 
يناير ٢٠٢١ سعيت إلى فعل ذلك 

بالضبط».
ورداً على سؤال عما إذا كان 
يلوم ترمب في خسائر الحزب 
الــجــمــهــوري خـــلال الانــتــخــابــات 
الأخــــــيــــــرة، أجــــــــاب أن «جـــهـــود 
الرئيس المستمرة للتعبير عن 
الانتخابات الأخيرة لعبت دوراً، 
لكن... كل مرشح فردي مسؤول 

عن حملته الانتخابية».
وأشـــــــــــــــــار إلـــــــــــى مـــــــــا كـــتـــبـــه 
بــالــتــفــصــيــل عـــن تــجــربــتــه فـــي ٦ 
يــنــايــر، قـــائـــلاً: «لـــن أنــســى أبـــداً 
ــه فــي  ــعـــرت بــ الـــســـخـــط الــــــذي شـ
ذلك اليوم، ورؤيــة تلك المشاهد 
على الهواتف المحمولة ونحن 
فـــي رصــيــف التحميل  نــتــجــمــع 
أســفــل غــرفــة مــجــلــس الــشــيــوخ. 
لم يسعني إلا أن أفكر في ذلك، 

ليس هنا، ولا في أميركا». 
وعـــلـــق عــلــى رد فــعــلــه على 
تغريدات ترمب «التي تنتقدني 
ــانـــت فــيــه  ــــت كـ ــرة فــــي وقـ ــاشـ ــبـ مـ
أعــــمــــال الـــشـــغـــب مـــســـتـــعـــرة فــي 
ــــول». وزاد:  ــتـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــكـ ــ الـ أروقـــــــــــة 
«كانت كلمات الرئيس متهورة 
وعــرضــت للخطر عائلتي وكل 
شــخــص فــي مبنى الــكــابــيــتــول. 
قرر الرئيس أن يكون جــزءاً من 
المشكلة. كنت مصمماً على أن 

أكون جزءاً من الحل».

ترمب خلال إعلان ترشحه للرئاسة مجدداً في ١٥ نوفمبر الحالي (أ.ب)

نانسي بيلوسي (رويترز)

الجمهوريون و«طرد بيلوسي»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

فيما تباهى الجمهوريون 
بـــــعـــــد الإعـــــــــــــــلان عــــــــن فـــــوزهـــــم 
بـــالأغـــلـــبـــيـــة بــمــجــلــس الـــنـــواب 
«طرد رئيسة المجلس نانسي  بـ
بــــيــــلــــوســــي مـــــــن مـــنـــصـــبـــهـــا». 

خــرجــت زعيمة الديمقراطيين 
المخضرمة عن صمتها لتعلن 
أنها لن تترشح مجدداً لزعامة 
ــنــــواب.  حـــزبـــهـــا فــــي مــجــلــس الــ
وقــالــت بيلوسي إنها ستبقى 
فــي مــقــعــدهــا فــي المــجــلــس لكن 

ليس في موقع قيادي.

ــي الــــبــــالــــغــــة مــن  ــوســ بــــيــــلــ
العمر ٨٢ عاما «ترأست حزبها 
مــنــذ عـــام ٢٠٠٣ هــي أول امـــرأة 
إلــى رئــاســة المجلس في  تصل 
تاريخ الولايات المتحدة. فازت 
بــمــقــعــدهــا كــنــائــبــة عــــن ولايــــة 

كاليفورنيا في عام ١٩٨٧».
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ماكرون يعرض مجدداً تزويد كانبيرا بغواصات فرنسية

شهر عسل بين فرنسا وأستراليا بعد فترة الطلاق

ــي بـــاريـــس  ــن فــ ــلـ ــام ٢٠١٦، أعـ ــ ــي عـ فــ
ــاق  ــفــ ــل إلـــــــى اتــ ــ ــــوصـ ــتـ ــ ــن الـ ــ وكــــانــــبــــيــــرا عــ
«تاريخي» بين فرنسا وأستراليا تحصل 
بموجبه الثانية على ١٢ غواصة من طراز 
«باراكودا» تعمل بالدفع التقليدي (ديزيل 
- كـــهـــربـــاء) وتــصــنــع فـــي مــيــنــاء أدلايـــيـــد 
الــواقــع جنوب الــبــلاد. وفــي عــام ٢٠١٩ تم 
التوقيع نهائياً على العقد المذكور الذي 
بلغت قيمته ٥٨ مليار دولار وسمي وقتها 
«عقد القرن» الذي شكل أساس «الشراكة 
الاستراتيجية» بين البلدين، وراهنت عليه 
باريس ليكون عماد استراتيجيتها في 
منطقة الــهــنــدي-الــهــادئ. بــيــد أن الأمـــور 
انقلبت من النقيض إلى النقيض عندما 
ــة، بــرئــاســة  ــيـ ــرالـ ــتـ ــررت الــحــكــومــة الأسـ ــ قــ
ــــون، خــريــف  ــــسـ ــــوريـ ــكــــوت مـ ــافــــظ ســ المــــحــ
الــعــام المــاضــي، نــقــض الــعــقــد واســتــبــدالــه 
بعقد ثلاثي أسترالي-أميركي-بريطاني؛ 
للحصول على غــواصــات تعمل بالدفع 
الــنــووي. وتــرافــق ذلــك مع إطــلاق تحالف 
دفـــاعـــي ثــلاثــي ســمــي «أوكــــــوس» غرضه 
مواجهة الأطماع الصينية في بحر الصين 
وجــنــوب المــحــيــط الـــهـــادئ، ووصــلــت إلــى 
المنطقة الاقتصادية الأسترالية الخالصة. 
وبالطبع، كانت بــاريــس الخاسر الأكبر 
تــجــاريــاً واقــتــصــاديــاً ودفــاعــيــاً مــن جهة، 
واســتــراتــيــجــيــاً مــــن جــهــة أخـــــــرى، حيث 
إنها أبقيت خــارج التحالف الجدي رغم 
وجـــودهـــا الــفــعــلــي فـــي مــنــطــقــة الــهــنــدي-
الهادئ بفضل ممتلكاتها البحرية هناك؛ 
أبرزها مجموعة جزر وأرخبيل كاليدونيا 
الجديدة الواقعة جنوب المحيط الهادئ. 
وأدى الانـــــقـــــلاب الأســــتــــرالــــي إلــــــى أزمــــة 
سياسية بين باريس والعواصم الثلاثة 
المــعــنــيــة، مـــا انــعــكــس عــلــى عــلاقــاتــهــمــا، 
خصوصاً بين الرئيسين إيمانويل ماكرون 

وجو بايدن.
بيد أن الأمور لم تبق طويلاً على هذه 
الــحــال، ذلــك أن واشــنــطــن فهمت خطأها 
ونجحت في استرضاء باريس بمناسبة 
الــلــقــاء الــــذي جــمــع مـــاكـــرون وبـــايـــدن في 
روما، على هامش قمة الحلف الأطلسي. 
بالمقابل، بقيت العلاقة متوترة مع رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي 
ــع مــوريــســون  لــعــب دوراً مــحــوريــاً فــي دفـ

لفصل العقد. أما مع كانبيرا، فإن الأمور 
ــادت شــيــئــاً فــشــيــئــاً إلــــى طــبــيــعــتــهــا مع  ــ عـ
فـــوز حـــزب الــعــمــل فــي انــتــخــابــات الربيع 
المـــاضـــي ووصـــــول أنــتــونــي ألــبــانــيــز إلــى 
رئاسة الحكومة الجديدة. وكانت من بين 
أولــويــاتــه إصـــلاح حــال البين مــع باريس 
التي زارها بداية يوليو (تموز) الماضي، 
وأعرب عن نية بلاده فتح صفحة جديدة 
معها. ومع هذا التحول، عاد «عقد القرن» 
ليطفو عــلــى الــســطــح خــصــوصــاً بــعــد أن 
تبين أن حصول البحرية الأسترالية على 
الــغــواصــات الجديدة لــن يحصل قبل ١٥ 
إلـــى ٢٠ عــامــاً، وأن أســتــرالــيــا ليست لها 
ــة» لــلــتــعــاطــي مـــع هــذه  ــوويــ ــؤهــــلات نــ «مــ
الغواصات التي اعتبر خيارها سياسياً 

أكثر منه دفاعياً.
ــور مــهــيــأة لتعيد  ــ ــ هـــكـــذا بـــاتـــت الأمـ
بـــاريـــس طــــرح خــيــاراتــهــا. وجـــــاءت هــذه 
المــرة على لسان رئيس الجمهورية الذي 
الــتــقــى ألــبــانــيــز فـــي بـــالـــي، عــلــى هــامــش 
أعمال قمة العشرين. ومن بانكوك، حيث 
يــشــارك فــي قمة مجموعة آسيا-المحيط 
الهادئ الاقتصادية التي انطلقت أمس، 
وهــو ضيفها الأوروبـــي الوحيد، استغل 
ماكرون مناسبة مؤتمره الصحافي ليؤكد 
في اليوم التالي للقائه ألبانيز، أنه ناقش 
معه ملف صفقة الغواصات، وليؤكد أن 
«العرض الفرنسي معروف وهو مطروح 

على الطاولة».
ــار مـــاكـــرون إلـــى أن بـــاريـــس ما  ــ وأشـ
زالت «منفتحة» من أجل إعادة النظر في 
الاتفاق السابق، وأن موقفها «لم يتغير». 
وفــي التفاصيل، قــال الــرئــيــس الفرنسي 
إن «الخيار ما زال متاحاً» لأستراليا؛ إن 
لجهة شراء غواصات فرنسية الصنع أو 
لبنائها معاً (وفـــق مــا نــص عليه العقد 
السابق). ولما سئل عن الصعوبات التي 
ســتــواجــهــهــا أســتــرالــيــا إن لــجــهــة تــأخــر 
حــصــولــهــا عــلــى الــغــواصــات الــنــوويــة أو 
تشغيلها والتعامل معها، فضل التريث 
في الإجابة ملتزماً جانب الحذر أقله علناً؛ 
إذ أكــد أن الأستراليين «لــم يــقــرروا (بعد) 
تغيير الاستراتيجية بشأن هذا الموضوع» 
راهنا. كذلك، امتنع موريسون لاحقاً عن 
الخوض في تفاصيل الملفات العسكرية، 
إلا أن ماكرون لجأ إلى حجة يراد منها أن 
تكون عامل ضغط على الطرف الأسترالي؛ 

إذ أشار إلى وجود «خيار مفصلي وهو 
معرفة ما إذا كــان الأستراليون يرغبون 
أم لا في أن ينتجوا بأنفسهم الغواصات 
(التي يحتاجونها)، وإذا كانوا يريدون 
التحول إلــى الــغــواصــات الــنــوويــة أم لا»، 
موضحاً أن بــلاده رفضت دومــاً تصدير 

غواصات نووية.
وفـــــــي أي حـــــــــال، أكـــــــد مــــــاكــــــرون أن 
ــاراً بــديــلاً  ــيــ بـــاريـــس تـــوفـــر لــكــانــبــيــرا «خــ
يضمن حريتها وسيادتها»، فضلاً عن 
نقل المعرفة والمــهــارات إليها باعتبار أن 
الــغــواصــات كــانــت ستبنى فــي موانئها. 
ولأن لــبــاريــس مصالح فــي هـــذه المنطقة 
مـــن الـــعـــالـــم، فــقــد شــــدد مـــاكـــرون عــلــى أن 
استراتيجية بلاده «في المنطقة المتنازعة، 
حيث ثمة مواجهة بين القوتين الأوليين 
فــي العالم (الــولايــات المتحدة الأميركية 
والــصــين) تــقــوم على الــدفــاع عــن الحرية 
والــســيــادة وعلى الــتــوازنــات التي تحفظ 
حرية الإبحار والتبادل الثقافي المتوازن، 
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والمــــــــبــــــــادلات الاقـ
التكنولوجية من غير أن يهمين نموذج 

(سياسي - اقتصادي) على الآخر».
رغم الحذر من الطرفين، ما زالت ترن 
في أسماع الفرنسيين كلمات نائب رئيس 
الوزراء الأسترالي ووزير الدفاع ريتشارد 
ــه إلـــــى بــــاريــــس فــي  ــ ــارتـ ــ مــــــــارل، خـــــلال زيـ
سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث زار برفقة 
نظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو 
مرفأ شيربورغ، حيث قاعدة الغواصات 
النووية الفرنسية. وقــال مــارل هناك إن 
الصناعات الدفاعية الفرنسية «يمكن أن 
تلعب دوراً رئيسياً فــي تحديث الــقــوات 
الأســتــرالــيــة»، مضيفاً أن بــــلاده «تــدخــل 
في مرحلة يتعين عليها أن تزيد خلالها 
ميزانيتها العسكرية وتحديث أسلحتها، 
ونــحــن واثــقــون مــن أن صناعة الأسلحة 
الفرنسية ستلعب في هــذا السياق دوراً 
رئيسياً». كذلك عبر الوزير الأسترالي عن 
«الدفء» الذي عاد إلى العلاقات  سعادته بـ
الــفــرنــســيــة-الأســتــرالــيــة. وكـــان رد الــوزيــر 
ــاريـــس «تـــضـــع قــاعــدتــهــا  الــفــرنــســي أن بـ
الصناعية بتصرف الحكومة الأسترالية».

ــادة الحياة إلى  هــل سيعني ذلــك إعـ
ــرام عــقــد جـــديـــد أقــل  ــ «عـــقـــد الــــقــــرن» أو إبــ
طموحاً؟ الــســؤال مــطــروح والإجــابــة عنه 

رهن القابل من الأيام.

باريس: ميشال أبو نجم

ماكرون ورئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز خلال لقائهما على هامش قمة العشرين في بالي أول من أمس (أ.ف.ب)

النرويج لتجهيز طائراتها «إف ـ ٣٥» 
بصواريخ متطورة جداً

الــنــرويــج مع  ــعــت حكومة 
ّ
وق

الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة، اتــفــاقــيــة 
بقيمة ٥ مليارات كرونة نرويجية 
تقريباً، لشراء وتجهيز طائراتها 
من طراز «إف - ٣٥» بصواريخ جو 

- جو من طراز «أمرام - دي».
ــعــــام لــوكــالــة  وقــــــال المــــديــــر الــ
المــــــــواد الـــدفـــاعـــيـــة الـــنـــرويـــجـــيـــة، 
غــرو جايير، إن هــذه الصواريخ 
ستكون بمثابة السلاح الرئيسي 
المـــســـتـــخـــدم لـــلـــدفـــاع عــــن المـــجـــال 
ــنـــرويـــجـــي عـــلـــى مـــدى  ــجــــوي الـ الــ
الــعــديــدة المقبلة، ويمثل  الــعــقــود 
العقد أكبر عملية شــراء منفردة 
ــلـــحـــة  لــــلأســــلــــحــــة لـــــلـــــقـــــوات المـــسـ

النرويجية.
وقال وزير الدفاع النرويجي 
ــرام إن الاتــفــاقــيــة مهمة  بــيــورن غـ
للغاية لكل من القدرات الدفاعية 
لـــلـــنـــرويـــج والــــتــــعــــاون الـــدفـــاعـــي 

الأميركي النرويجي.
ــداً أن  ــاف: «يــســعــدنــا جـ ــ وأضـ
النرويج ستتمكن الآن أيضاً من 
الوصول إلى مثل هذه الصواريخ 
المتقدمة. هذا الاستحواذ الكبير 
على صواريخ جو - جو متوسطة 
المــدى، سيطلق العنان لإمكانات 
(إف - ٣٥)، التي بدورها ستعزز 
قـــدراتـــنـــا الــدفــاعــيــة المــســتــقــبــلــيــة. 
هــذا مهم بشكل خــاص في ضوء 

الوضع الأمني اليوم».
ويــعــتــبــر صــــــاروخ «أمـــــــرام - 
دي» نسخة مطورة من صــاروخ 
ــه فــــي طـــائـــرات  ــتـــخـــدامـ ســـبـــق اسـ
«إف - ١٦» ونظام الدفاع الجوي 
الــصــاروخ  «نــاســامــس». ويتميز 

بــدفــع أكــثــر قـــوة وأنــظــمــة توجيه 
محسنة ورابط بيانات، وسيمنح 
الطائرات المقاتلة النرويجية قدرة 
أفــضــل على مكافحة التهديدات 
الــجــويــة الــحــديــثــة. وتــــم تجهيز 
بــــأجــــهــــزة   «٣٥  - «إف  طــــــائــــــرة 
ــن تــحــديــد  اســتــشــعــار تــمــكــنــهــا مـ
نطاق أوســع من التهديدات على 
مسافات أكبر بكثير من الطائرات 

السابقة.
ومــــن خــــلال هــــذه الاتــفــاقــيــة، 
ــــصـــــل تــــــلــــــك الـــــــطـــــــائـــــــرات  ــحـ ــ ــتـ ــ سـ
النرويجية أيــضــاً، على إمكانية 
الــوصــول إلــى ســلاح يحتوي في 
حــد ذاتـــه على تحسينات كبيرة 
مــن حــيــث المــســتــشــعــرات والمــــدى، 
وســيــكــون فـــعـــالاً ضـــد كـــل شـــيء، 
بدءاً من الطائرات من دون طيار 
وصواريخ «كروز» إلى الطائرات 
المــقــاتــلــة الأخـــــــرى، بــحــســب غــرو 
جــايــيــر. وسيستمر تسليم تلك 
الـــــصـــــواريـــــخ حـــتـــى عــــــام ٢٠٢٨. 
ــزءاً  ويـــشـــكـــل الـــعـــقـــد وتــكــلــفــتــه جــ
مــن تــقــديــرات التكلفة الإجمالية 
ــرات «إف - ٣٥»  ــ ــائـ ــ لـــبـــرنـــامـــج طـ
النرويجي، حيث يتم تخصيص 
أجزاء كبيرة من الأمــوال المتبقية 
لأســلــحــة مــخــتــلــفــة، بــمــا فـــي ذلــك 
صاروخ «أمرام - دي» وصواريخ 

ضاربة أخرى.
ووقــــــعــــــت الـــــنـــــرويـــــج أيـــضـــاً 
اتفاقية تــعــاون صناعي مــوازيــة 
مــع شــركــة «رايــثــيــون» الأميركية 
لتصنيع الصواريخ، وهي شركة 
ــعـــاون بــالــفــعــل بــشــكــل وثــيــق  ــتـ تـ
الــدفــاع النرويجية،  مــع صــنــاعــة 
ــــي تــصــنــيــع  ــاً فــ ــ ــــضـ ــة أيـ ــكــ ــريــ ــشــ الــ

صواريخ (ناسامس)».

واشنطن: إيلي يوسف

ماذا يعكس سجال شي ـ ترودو؟

ــخ الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شــي  ــ ــ وبّ
الــكــنــدي  الــــــوزراء  جينبينغ رئــيــس 
جـــــاســـــتن تــــــــــــرودو أمــــــــــام عــــدســــات 
الـــكـــامـــيـــرات خـــــلال قـــمـــة مــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن، فـــي ســـجـــال عــلــنــي غير 
مــعــهــود مــن شــأنــه أن يــزيــد تعقيد 
ــا بــين  ــ ــاسـ ــ ــرة أسـ الــــعــــلاقــــات المــــتــــوتــ

البلدين.
وأظــــــــــهــــــــــر فـــــــيـــــــديـــــــو ســـــجّـــــلـــــه 
ــــلال قـــمـــة مــجــمــوعــة  صـــحـــافـــيـــون خـ
الــتــي استضافتها بالي  الــعــشــريــن 
الأربـــعـــاء، شــي، وهــو يــوبّــخ تــرودو 
ــم تـــســـريـــب تــفــاصــيــل عــن  بـــعـــدمـــا تــ
مـــحـــادثـــات عــقــدهــا الـــزعـــيـــمـــان إلــى 
وســـــائـــــل الإعـــــــــــلام. وأثــــــــــار تـــــــرودو 
الــثــلاثــاء مــع شــي قضية «التدخل» 
ــــي شـــــــــؤون مـــواطـــنـــين  الـــصـــيـــنـــي فــ
ــاوا في  ــ كــنــديــين بــعــدمــا اتّــهــمــت أوتـ
الأسابيع الأخيرة بكين بالتدخل في 

أنظمتها الديمقراطية والقضائية.
وفي اللقطة التي بلغت مدتها 
دقيقة والتقطت على هامش القمة 
فـــي إنــدونــيــســيــا، يــظــهــر شـــي وهــو 
ــــلال مــتــرجــم  ــن خـ يـــقـــول لــــتــــرودو مــ
«كـــل مـــا نــاقــشــنــاه تـــم تــســريــبــه إلــى 

الصحف. إنه أمر غير لائق».
ويضيف «ولم تكن هذه الطريقة 
ــنـــا)،  الـــتـــي جـــــرت فــيــهــا (مـــحـــادثـــاتـ
كـــذلـــك؟». وســعــت الخارجية  ألــيــس 
الــخــمــيــس للتقليل  الصينية أمـــس 
من أهمية التسجيل الذي قالت إنه 
يظهر حـــواراً «عــاديــاً» بــين زعيمين 
و«لا ينبغي تفسيره عــلــى أن شي 
بــالــلــوم  يــلــقــي  يــنــتــقــد أو  جينبينغ 
عـــلـــى أي أحــــــــد». وقــــالــــت الــنــاطــقــة 

باسم الــوزارة ماو نينغ في مؤتمر 
صحافي دوري «أسباب الصعوبات 
التي تواجهها العلاقات بين الصين 
وكندا في السنوات الأخيرة واضحة 
لــلــغــايــة». وأضـــافـــت أن ذلـــك «لــيــس 

ذنب الجانب الصيني». 
ــرئـــيـــس الـــــــــوزراء  ــي لـ ــ ــقــــول شـ يــ
الــكــنــدي فـــي الــتــســجــيــل «إذا كــانــت 
ــراء  ــ هــــنــــاك صـــدقـــيـــة، فــيــمــكــنــنــا إجــ
ــلــــى الاحـــــتـــــرام  ــــات بــــنــــاء عــ ــادثـ ــ ــــحـ مـ
المتبادل. وإلا، فلن يكون من الممكن 

التنبؤ بالنتائج».
يظهر شي بعد ذلك وهو يحاول 
المرور من أمام ترودو الذي يرد «في 
كندا، نؤمن بالحوار الحر والمنفتح 
والـــصـــريـــح، وهـــــذا مـــا ســنــواصــلــه. 

ــاء، 
ّ
بــن سنتطلع للعمل مــعــا بشكل 

لــكــن ســتــكــون هــنــاك أمــــور لا نتفق 
عــلــيــهــا». عــنــد هــــذه الــنــقــطــة، يــرفــع 
شــي يــده لمقاطعته قائلا «فلتخلق 
الأجواء. فلتخلق الأجواء» ليبتسم 
ــك مـــن دون الــنــظــر مــبــاشــرة  بــعــد ذلـ
إلـــــى تــــــــرودو ويـــصـــافـــحـــه ويـــتـــركـــه 
يــغــادر الــقــاعــة. ولــم يتضح إن كان 
شي يدرك أن الحوار مسجّل. ونفت 
الناطقة باسم الخارجية بأن تكون 
كلمة «وإلا» تنطوي على أي تهديد، 
إلــى أن «الجانبين عبّرا عن  مشيرة 
مواقفهما». وقالت «لا مشكلة لدى 
الــحــوار الصريح، لكننا  الصين مع 
نأمل بــأن يكون مبنيا على أساس 
الاحــتــرام المــتــســاوي والمــتــبــادل بدلا 

ــقـــاد بـــأســـلـــوب قـــائـــم على  ــتـ مـــن الانـ
التعالي».

وفي تعليقه على السجال، أكد 
الاســـتـــاذ المــســاعــد فــي قــســم الــعــلــوم 
السياسية فــي جــامــعــة سنغافورة 
الوطنية تشونغ جا إيان، أن تعبير 
الــصــيــنــيــين عــن امتعاضهم  الـــقـــادة 
بهذا الأسلوب «التلقائي» يعد أمراً 
«نادراً جداً». وتشير تصريحات شي 
إلى أنه يشعر أن بإمكانه «الضغط 
على ترودو مع تداعيات ضئيلة، أو 

حتى من دون أي تداعيات».
ــقـــة  ــثـ الـ ـــــــــة  وأضــــــــــــاف أن «درجـــ
ــتـــي أظـــهـــرهـــا الــرئــيــس  الـــعـــالـــيـــة» الـ
الصيني قد تشير إلى أنه «لا يأخذ 
تـــرودو ولا كــنــدا على محمل الجد 

ــــح أنـــه في  كــطــرف مـــحـــاور». وأوضـ
ــدت لــغــة جــســد شـــي مع  ــ المـــقـــابـــل «بـ
(الرئيس الأميركي جو) بايدن قبل 
أيــام فقط أكثر ودّيــــة». وبــدت نبرة 
الرئيس الصيني وكأن «قوة عظمى 
أقــل عظمة»، كما قال  تخاطب قــوة 
المــحــاضــر بــشــأن الــعــلاقــات الــدولــيــة 
في جامعة فيكتوريا في ويلينغتون 

فان جاكسن.
وقـــــــــــــال لــــــوكــــــالــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية إن «اللغة التي استخدمها 
ــم تــكــن  ــ ــده لــ ــ ــسـ ــ شــــــي ووضــــعــــيــــة جـ
غــيــر مـــعـــهـــودة بــالــكــامــل بــالــنــســبــة 
ــن  ــذيـ لـــلـــمـــســـؤولـــين الـــحـــكـــومـــيـــين الـ
تربطهم علاقات أقــل من وديــة، في 

جلساتهم الخاصة».

الـــــتـــــوتـــــر بــين  إلــــــــى أن  ولـــــفـــــت 
الــــولايــــات المــتــحــدة والـــصـــين يضع 
كــــنــــدا فـــــي «وضــــــــع مــــحــــرج بــشــكــل 
ــــاء  ــمـ ــ ــتـ ــ ــاً أن «انـ ــفــ ــيــ خـــــــــــــاص»، مــــضــ
أوتـــــاوا إلـــى شــبــكــة الــديــمــقــراطــيــات 
الأنــغــلــوســكــســونــيــة الــتــي تــتــشــارك 
الاستخباراتية يضمن  المعلومات 
أنــهــا ســتــثــيــر حــفــيــظــة الــصــين أكــثــر 
فأكثر مع مرور الوقت». وكان لقاء 
شي مع ترودو الثلاثاء أول حديث 

مباشر بين الزعيمين منذ ٢٠١٩.
وهـــو يــأتــي بــعــدمــا ضــمــن شي 
الــشــهــر المـــاضـــي ولايـــــة ثــالــثــة غير 
مسبوقة على رأس السلطة وحجز 
لنفسه ولحلفائه الشخصيين أرفع 

المناصب الحكومية.
ــرت الـــشـــرطـــة الــفــيــدرالــيــة  ــ ــ وذكـ
ــي أنــهــا  ــاضــ ــوع المــ ــ ــبـ ــ الـــكـــنـــديـــة الأسـ
تحقق في ما وصفتها مراكز شرطة 
أقامتها بكين بشكل غير قانوني في 

كندا.
وأفاد ترودو الأسبوع الماضي 
«مـــــنـــــاورات  بـــــــأن الــــصــــين تــــقــــوم بــــــ
عدوانية» بعدما أوردت هيئة البث 
ــلـــوبـــال نـــيـــوز» تــقــريــراً  الــكــنــديــة «غـ
ــة» لمــرشــحــين في  ــريـ عـــن «شــبــكــة سـ
الانـــتـــخـــابـــات الـــفـــيـــدرالـــيـــة تــمــولــهــم 
بكين. وبلغت العلاقات بين الطرفين 
ــــى مــســتــويــاتــهــا عــنــدمــا أوقــفــت  أدنـ
السلطات الكندية المديرة التنفيذية 
في هواوي مينع وانتشو عام ٢٠١٨ 
بتهمة انتهاك العقوبات الأميركية 
ــة عــلــى إيـــــــران. واعــتــقــلــت  ــفـــروضـ المـ
ــين كــنــديــين في 

َ
بــكــين لاحــقــا مــواطــن

الصين هما مايكل سبافور ومايكل 
كوفريغ في خطوة اعتبرها كثيرون 

انتقامية.
وأطلق سراح مينغ والكنديين 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي بــــعــــد مــــفــــاوضــــات 

مطوّلة.

نوسا دوا: «الشرق الأوسط»

شي معاتبا ترودو خلال قمة العشرين في بالي أول من أمس (رويترز)

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً وتتوعد واشنطن وحلفاءها

أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً 
بالستياً، أمس الخميس، وحذرت من 
«ردود عسكرية أعنف» على مساعي 
الــــولايــــات المــتــحــدة لــتــعــزيــز وجــودهــا 

الأمني في المنطقة مع حلفائها.
ــــى تــعــزيــز  وتـــســـعـــى واشـــنـــطـــن إلــ
الـــتـــعـــاون الأمـــنـــي الإقــلــيــمــي وتكثيف 
المناورات العسكرية المشتركة رداً على 
الاســتــفــزازات المتزايدة من قبل كوريا 
الشمالية المسلحة نووياً التي تعتبر 
جميع الخطوات من هــذا النوع دليلا 

على العدوان الأميركي.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية 
أن الرئيس الأميركي جو بايدن ناقش 
الاخــــتــــبــــارات الـــصـــاروخـــيـــة الـــكـــوريـــة 
الشمالية الأخيرة مع نظيره الصيني 
شـــي جــيــنــبــيــنــغ فـــي وقــــت ســـابـــق هــذا 
الأسبوع، كما تحدّث مع قادة طوكيو 
وســيــول فــي ظــل ازديــــاد المــخــاوف من 
المــعــزول سابع  إمكانية إجـــراء النظام 

اختبار نووي.
وقالت وزيــرة الخارجية الكورية 
الشمالية تشوي سون هوي في بيان 
أمــس أوردتـــه وكــالــة الأنــبــاء الرسمية، 
إن تحرّكات واشنطن لتعزيز «ردعها 
الموسّع» وإجراء تدريبات مشتركة مع 
حــلــفــاء أمــنــيــين إقليميين هــي «أعــمــال 

حمقاء».
وشــدّدت على أن تعزيز واشنطن 
التعاون الأمــنــي مــع طوكيو وسيول، 
إلــــــــى «رد عــــســــكــــري أشــــد  ســــــيــــــؤدي 
ضراوة من جمهورية كوريا الشعبية 

الديمقراطية». 
وأكــدت هيئة الأركـــان في الجيش 
الــــكــــوري الـــجـــنـــوبـــي «رصــــــد صـــــاروخ 
طلق من منطقة 

ُ
بالستي قصير المدى أ

وونسان في مقاطعة كانغوون».
وأفاد الجيش بأن الصاروخ حلّق 
على امتداد ٢٤٠ كيلومتراً تقريبا وعلى 

ارتفاع ٤٧ كيلومتراً وسرعة ماخ ٤.
وأضاف في إشارة إلى التدريبات 
الـــعـــســـكـــريـــة المــــــقــــــررة: «تــــؤكــــد كـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة والــــولايــــات المـــتـــحـــدة على 
المــشــتــركــة عبر  الــدفــاعــيــة  وضعيتهما 
مــنــاورة الــدفــاع الــصــاروخــي المشترك 

التي تجري اليوم». 

وأكــــــدت الـــيـــابـــان مـــن جــانــبــهــا أن 
ــاً.  ــا الــشــمــالــيــة أطــلــقــت صـــاروخـ كـــوريـ
إذ أشـــــار مــكــتــب رئـــيـــس الــــــــوزراء إلــى 
أن خــطــوات بــيــونــغ يــانــغ «بــمــا يشمل 
المــتــكــررة لــصــواريــخ  عمليات الإطــــلاق 
بالستية تهدد السلم والأمن في بلدنا 

والمجتمعين الإقليمي والدولي».
ولــفــت خــبــراء إلـــى أنـــه تــم توقيت 
عــمــلــيــة إطــــــلاق الـــــصـــــاروخ الــخــمــيــس 
ــــرة الــخــارجــيــة  لــتــتــزامــن مـــع بــيــان وزيـ

الكورية الشمالية. 
ــد  ــهــ ــعــ ــث فــــــــي «مــ ــ ــ ــاحـ ــ ــ ـــبـ ــ وقــــــــــــــال الــ
ســيــجــونــغ» شــيــونــغ ســيــونــغ-تــشــانــغ 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة إنــهــا 
محاولة لتوجيه رسالة إلى الولايات 

المتحدة واليابان.
وأجـــرت كــوريــا الشمالية سلسلة 
ــخ فــــي وقـــت  ــواريــ ــــلاق صــ عــمــلــيــات إطــ
ســابــق هــــذا الــشــهــر، بــمــا فـــي ذلــــك في 
٢ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) عــنــدمــا 
أطلقت ٢٣ صاروخاً، أي أكثر من عدد 
الصواريخ التي أطلقتها خــلال العام 
٢٠١٧ بأكمله عندما انــخــرط زعيمها 
كيم جونغ أون في سجال مع الرئيس 

الأميركي آنذاك دونالد ترمب.
وجــاءت عملية إطــلاق الصواريخ 
بينما شاركت مئات الطائرات الحربية 
الأميركية والكورية الجنوبية بما في 
ذلك قاذفات قنابل ثقيلة من طراز «بي-

الــتــدريــبــات الــجــويــة  ١بـــي ١B-B» فـــي 
المشتركة. 

ويــثــيــر هـــذا الـــنـــوع مـــن المـــنـــاورات 
ردود فعل قــويــة مــن الشطر الشمالي 
الــذي يــرى فيها تدريبات على تنفيذ 

غزو.
يــقــول خــبــراء إن كــوريــا الشمالية 
تـــســـتـــغـــل الــــفــــرصــــة لإجــــــــــراء تــــجــــارب 
ــظــــورة، لــثــقــتــهــا فــي  ــحــ ــة مــ ــيــ ــاروخــ صــ
ــب عــقــوبــات 

ّ
أنـــهـــا ســتــتــمــكــن مـــن تــجــن

أممية إضافية نظراً إلى الجمود الذي 
تشهده الأمم المتحدة على أثر الحرب 

في أوكرانيا.
ــمــــــت الـــــــصـــــــين، الـــحـــلـــيـــف  ــ ــــضــ وانــ
الـــدبـــلـــومـــاســـي والاقـــــتـــــصـــــادي الأهــــم 
لــبــيــونــغ يـــانـــغ، إلـــى روســـيـــا فـــي مــايــو 
(أيـــار) في استخدام حق النقض ضد 
مــســاع قــادتــهــا واشــنــطــن فـــي مجلس 
الأمــن الدولي لتكثيف العقوبات على 

كوريا الشمالية.
كما أن بيونغ يانغ تفرض حصاراً 
عــلــى نفسها بسبب فــيــروس كــورونــا 
منذ مطلع العام ٢٠٢٠، وهو أمر يشير 
خــبــراء إلـــى أنـــه ســيــحــد مــن تــأثــيــر أي 

عقوبات خارجية إضافية.
وحـــض بــايــدن الــرئــيــس الصيني 
شــي جينبينغ على اســتــخــدام نفوذه 
لكبح جــمــاح كــوريــا الشمالية عندما 
الـــتـــقـــى الـــرئـــيـــســـان عـــلـــى هـــامـــش قــمــة 
الــعــشــريــن فــي جــزيــرة بالي  مجموعة 

الإندونيسية.
وردت واشــنــطــن عــلــى اخــتــبــارات 
كوريا الشمالية الصاروخية بتمديد 
التدريبات مع الشطر الجنوبي ونشر 

قاذفة قنابل استراتيجية.
وقال الأستاذ في جامعة «إيوها» 
في سيول ليف-إريك إيزلي، إن «بيان 
ــنــــطــــوي عــلــى  تــــشــــوي ســــــون هــــــوي المــ
الــتــهــديــد وعــمــلــيــة إطـــــلاق الـــصـــاروخ 
الــكــوريــة الــشــمــالــيــة الأخـــيـــرة ليسا إلا 
مـــحـــاولـــة لـــبـــعـــث رســــالــــة مـــفـــادهـــا أن 
بيونغ يانغ لن تتراجع تحت الضغط 

الدولي».

امرأة تمر أمام شاشة تلفزة تبث خبرا عن إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي في محطة قطار في سيول أمس (أ.ف.ب)

سيول: «الشرق الأوسط»

بكين ترفض حكماً أميركياً على صيني بتهمة التجسس الصناعي

رفـــضـــت بـــكـــين، أمــــس الــخــمــيــس، 
اتـــهـــامـــات أمـــيـــركـــيـــة لمــــواطــــن صــيــنــي 
«الخاطئة  بالتجسس، واصفة إياها بـ

بالكامل». 
ــم وزارة  ــ ــاسـ ــ بـ المــــتــــحــــدث  وقـــــــــال 
نــيــنــغ، في  الــخــارجــيــة الصينية مـــاو 
الــيــومــي: «نطالب  مؤتمره الصحفي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــمــعــالــجــة هـــذه 
الـــقـــضـــيـــة بـــشـــكـــل عـــــــــادل وبـــمـــوجـــب 
القانون، وبضمان الحقوق والمصالح 

المشروعة لهذا المواطن الصيني».
ورداً على ســؤال فــي هــذا الشأن، 
ــامـــات الأمــيــركــيــة  ــهـ ــد نــيــنــغ أن الاتـ أكــ

«خاطئة بالكامل». 
كـــان قـــاض فــيــدرالــي أمــيــركــي قد 

أصـــدر حكماً بالسجن ٢٠ عــامــاً على 
ــغــــون؛ لمــحــاولــتــه  ــانــ ــو يــ الـــصـــيـــنـــي شــ
سرقة تكنولوجيا من شركات طيران 
ــا فــــي ذلـــك  ــيـــة وفـــرنـــســـيـــة، بـــمـ ــيـــركـ أمـ
مــحــاولــة ســـرقـــة أســـــرار تــكــنــولــوجــيــة 
ك طائرة لا مثيل  أميركية لمروحة محرِّ

لها في العالم.   
وقالت وزارة العدل الأميركية إن 
شــو عميل لــلاســتــخــبــارات الصينية، 
وأدانه القضاء الأميركي لقيادته خطة 
مدعومة من الدولة الصينية استمرت 
٥ ســنــوات، لسرقة أســرار تجارية من 
شركات في قطاع الطيران، من بينها 
«جنرال إلكتريك للطيران» الرائدة في 
تصنيع محركات الطائرات في العالم، 
ومجموعة «سافران» الفرنسية التي 
عملت مع الشركة الأولى على تطوير 

ك، بــمــا فــي ذلـــك مــحــاولــة سرقة  مـــحـــرِّ
ــدة لــصــنــاعــة مــروحــة  تكنولوجيا رائــ
ك مــن إنــتــاج «جـــنـــرال إلــكــتــريــك»  مــحــرِّ
لا تنتجه أية شركة أخرى في العالم. 
وكان شو واحداً من ١١ مواطناً صينياً، 
من بينهم ضابطا استخبارات، وردت 
أسماؤهم في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٨ عــلــى لــوائــح اتــهــام فــي محكمة 
فـــيـــدرالـــيـــة فــــي ســنــســيــنــاتــي بـــولايـــة 
أوهــايــو؛ حيث مقر «جــنــرال إلكتريك 

للطيران». 
وقف في أبريل (نيسان) ٢٠١٨ 

ُ
وقد أ

في بلجيكا، حيث جرى استدراجه على 
ما يبدو للقيام بعملية استخبارية، 
ــأنــــه ســيــلــتــقــي أحـــد  ــم خـــلالـــهـــا بــ ــ ــ أوهـ
موظفي «جنرال إلكتريك» سراً. وجرى 
تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث 

جرت محاكمته وإدانته من قِبل هيئة 
ــفــين فـــي الـــخـــامـــس مـــن نــوفــمــبــر  مــحــلِّ
ــثــــانــــي) ٢٠٢١ بــمــحــاولــة  الــ (تـــشـــريـــن 
الـــتـــجـــســـس الاقــــتــــصــــادي، ومـــحـــاولـــة 
سرقة أسرار تجارية، وبتهمتي تآمر 

على صلة بالملف.
وقـــالـــت وزارة الـــعـــدل، فـــي بــيــان، 
إن «شــــو اســـتـــهـــدف شـــركـــات طــيــران 
د موظفين للسفر إلى 

َّ
أميركية، وجن

الصين وطلب معلومات سرّية، وكل 
ــــك نـــيـــابـــة عــــن حـــكـــومـــة جــمــهــوريــة  ذلـ

الصين الشعبية». 
وقــــــــال المــــــدّعــــــي الــــفــــيــــدرالــــي فــي 
ولايــــــة أوهــــايــــو كــيــنــيــث بــــاركــــر: «إن 
هــذه القضية تبعث رســالــة واضحة: 
سنحاسب أي شخص يحاول سرقة 

الأسرار التجارية الأميركية».

واشنطن: إيلي يوسف
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ثورة «١٧ تشرين» لعنة منظومة النيترات!
طــيــلــة الأشـــهـــر الـــتـــي تلت 
الانتخابات البرلمانية، يعيش 
ــر عــمــلــيــات  ــ ــلِّ أمـ ــ لـــبـــنـــان فــــي ظـ
سياسي وإعلامي مكثف: ماذا 
فــعــلــت الـــثـــورة؟ لاحــظــوا سعر 
صـــرف الــلــيــرة آخـــذ بــالانــهــيــار 
والأســــــــــعــــــــــار تــــــرتــــــفــــــع، فــــأيــــن 
الثورة؟ وكيف يقبل الثوار أن 
تــعــم الــعــتــمــة الــبــلــد، وتــتــحــول 
الحملة ضد نــواب الثورة إلى 
«ترند» على وسائل التواصل 
لتطلق عليهم تسمية «نــواب 
التعتير»، وتدبج مقالات حول 
«قلة خبرة»، وجهل «الأصول» 
الــبــرلمــانــيــة عــلــى خلفية رفــض 
الــتــحــول لمــطــايــا فـــي مــشــاريــع 
ــقــــوى الـــطـــائـــفـــيـــة لـــلـــرئـــاســـة،  الــ
وصـــــــــولاً إلــــــى الــــتــــرويــــج بـــأن 
انتخابهم غلطة لا ينبغي أن 

تتكرر...؟
توازياً، تتجاهل الحملات 
الله» كفريق  مسؤولية «حــزب 
مـــمـــســـك بـــالـــســـلـــطـــة ومــحــتــكــر 
لــقــرارهــا، ويتغاضى الجميع 
عـــن المــســؤولــيــات الــحــكــومــيــة، 
 النظر عــن ممارسات 

ُّ
ويُــغــض

أمـــا «مــعــارضــة»  نيابية فــجــة. 
الــنــظــام فتتم تــبــرئــتــهــا، ورفــع 
المسؤولية عنها، وهي شريكة 
ــام مـــحـــاصـــصـــة أذلّ  ــ ــظـ ــ نـ فــــــي 
اللبنانيين، وأوصــل البلد إلى 
الحضيض! وبينما المعمورة 

تضرب المثل بفساد السياسيين 
ــال  ــهـــب الـــــــذي طـ ــنـ مـــبـــتـــكـــري الـ
الودائع، فمراكز التحريض لا 
تقلقها الطوابير على الوقود، 
ولا الــبــحــث فـــي الــقــمــامــة عما 
يسد رمق الجائعين، ولا الموت 
أمـــام المستشفيات... حتى إن 
فـــجـــور الـــحـــمـــلات يـــكـــاد يــدفــع 
ــى الـــتـــحـــســـر عــلــى  ــ ــعـــض إلــ ــبـ الـ
«نعيم» و«بحبوحة» كانا قبل 

الثورة!
كــل هـــذه الــحــمــلات أعـــادت 
ــــب مــمــا  ــوانــ ــ إلـــــــى الأذهــــــــــــان جــ
تـــــعـــــرضـــــت لـــــــه الــــــــثــــــــورة قـــبـــل 
ــاجـــس طــي  الانــــتــــخــــابــــات، بـــهـ
صفحتها وصرف الناس عنها 
بعد فشل مشاريع الاستيعاب 
إلــى أن أطــلّ حسن  والتطويع! 
نــصــر الـــلـــه قــبــل أيـــــام غــاضــبــاً 
حانقاً مهدداً، وموجهاً للثورة 
اللبنانيين، وابلاً  التي وحّدت 
من اتهامات العمالة والتخوين 
والتآمر والتبعية، وليصفها 
«اللعنة»، وبأنها «الفوضى  بـ
التي أتت بها الولايات المتحدة 
تــحــت عـــنـــوان (١٧ تــشــريــن)»، 
ومــتــهــمــاً الــتــشــريــنــيــين بــأنــهــم 
فــلــم «يــتــركــوا  الـــخـــراب،  أرادوا 
مــقــامــاً لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
ــنــــواب،  الــ لـــرئـــيـــس مــجــلــس  أو 
أو لرئيس حكومة أو لعلماء! 
و(كــلــن يعني كــلــن) فــاســدون، 

ــم زبـــائـــن  ــقـــديـــســـون هــ فــيــمــا الـ
السفارة الأميركية»!

اعتبر الأمين العام الأشهر، 
الــثــورة، أن  الــذي تفاخر بقمع 
ذاكــــــــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــين ســمــكــيــة، 
فــــتــــجــــاهــــل فـــــشـــــل مــــــحــــــاولات 
التدجين، عندما وصف الثورة 
يوم ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
بـــأنـــهـــا «حــــــــراكٌ شــعــبــي   ٢٠١٩
نحترمه، عــفــوي صـــادق عابر 
لــلــطــوائــف ولــلــمــنــاطــق، يعبر 
الــــنــــاس وأوجــــاعــــهــــا  عــــن آلام 
وهـــمـــومـــهـــا، ولـــيـــس خــاضــعــاً 
لأي حـــــزب أو ســـــفـــــارة». كـــان 
مخطط الاستيعاب في ذروته، 
اعـــتـــمـــاداً عــلــى «المــجــمــوعــات» 
و«المـــنـــصـــات» و«الـــواجـــهـــات» 
المـــزروعـــة بــهــدف حـــرف المــســار 
ــارع وارتــــهــــان  وتــــطــــويــــع الـــــشـــ
الـــــــــثـــــــــورة. وصـــــــــف الــــتــــجــــربــــة 
ــوار:  ــ ــثـ ــ ــلـ ــ بـــــالمـــــمـــــيـــــزة، وقـــــــــــال لـ
ــا فــعــلــتــم عظيم  ــقـــدركـــم، ومــ «نـ
جداً»! لكن فشل المخطط أخرج 
«الــحــزب» عــن طـــوره؛ فمن هم 
هـــؤلاء الــذيــن قــالــوا إن الكلمة 
الأخــيــرة ستكون للبنانيين؟! 
ــرق الخيم  فـــمـــارس الــقــمــع وحــ
وسعى لمصادرة الآراء. وبدأت 
المـــلاحـــقـــات وتــركــيــب المــلــفــات، 
وتسبب الإجرام باقتلاع عيون 
أكثر من ١٠٠ فتاة وشاب، إلى 
ألــــوف الإصـــابـــات الــتــي طــالــت 

الأبرياء!
فــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــأت 
التطورات اللاحقة 
منظومة التسلط، 
فبعدما فشلوا في 
التدجين، أذهلهم 
حــجــم الــتــصــويــت 
الــــــعــــــقــــــابــــــي ضـــد 
ـــة  ــ ــقــ ــ ـــبـــ ـــ ـــطـ ــ كـــــــــــــــل الــ
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة، 
ولـــــــــولا الــــقــــانــــون 
الانــــــــــتــــــــــخــــــــــابــــــــــي 
المــــــــفــــــــصــــــــل عــــلــــى 

قــيــاس الــطــائــفــيــين، لــكــان عــدد 
ــــورة ضـــعـــف الـــعـــدد  ــثـ ــ ــواب الـ نــــ
الـــحـــالـــي. الــحــصــيــلــة، حــرمــت 
الــــــــثــــــــورة «حـــــــــــزب الـــــــلـــــــه» مـــن 
أكـــثـــريـــتـــه الـــنـــيـــابـــيـــة، ومــنــعــت 
«مـــعـــارضـــة المــــــــوالاة» مـــن نيل 
الأكــثــريــة. يـــوم تسلم الــبــرلمــان 
الــجــديــد مــســؤولــيــاتــه، انطلق 
نواب الثورة من المرفأ ليعلنوا 
ــن مــــصــــادرة الــحــقــيــقــة،  أن زمـــ
ــة فـــي جــريــمــة  ــدالـ ــعـ وحـــجـــب الـ
ــروت، إلـــــى أفـــــول،  ــ ــيـ ــ تــفــجــيــر بـ
وقبلها اضطر نبيه بــري إلى 
إعــــادة الــحــيــاة لمــبــنــى الــبــرلمــان 
بــعــدمــا صــــادر لــســنــوات قصر 
«الأونــــــيــــــســــــكــــــو»، واضـــــطـــــرت 
الــســلــطــة لــفــتــح وســــط بــيــروت 
أمام الناس بإزالة جدران العار 
التي حجبت عن العيون مباني 

الــبــرلمــان والقصر 
الحكومي. وبدأت 
العراقيل تنتصب 
أمام محاصصات 
كـــانـــوا يــعــتــقــدون 
أنــــــــــهــــــــــا أزلــــــــــيــــــــــة، 
فاستعاد البرلمان 
ولــــجــــانــــه الــكــثــيــر 

من الحيوية!
ــدم  ــ ــقـ ــ ومــــــــــــع تـ
الـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــث فــــــي 
تـــرســـيـــم الـــحـــدود 
الـــبـــحـــريـــة، فــضــح 
ــثــــورة حــجــم الــتــنــازل  نـــــواب الــ
عــن الــســيــادة والـــثـــروة، وأعلن 
أحــــد رمـــــوز تــشــريــن الــدكــتــور 
ــتـــــزامـــــه  ــلــــيــــفــــة، اعـــ عــــــصــــــام خــ
الادعــاء بالخيانة على رئيس 
الــجــمــهــوريــة والمــعــنــيــين الــذيــن 
انــــتــــهــــكــــوا الــــــدســــــتــــــور. ومــــع 
ــقــــاق الـــرئـــاســـي  ــتــــحــ بــــــدء الاســ
تـــقـــدم نـــــواب الــتــكــتــل بــمــذكــرة 
إنــقــاذيــة للبننة الاســتــحــقــاق، 
المــحــاصــصــة، وتعطيل  وكــســر 
ــارج. ومــع  الــصــفــقــات مـــع الــــخــ
تــــرشــــيــــح الـــــدكـــــتـــــور خـــلـــيـــفـــة، 
بـــدا الــهــدف تــقــديــم رجـــل دولــة 
لــلــبــنــانــيــين، ســـيـــادي متمسك 
بـــــــالـــــــدســـــــتـــــــور، وإصـــــــلاحـــــــي 
يسعى لتحميل الناهبين وزر 
 لــحــقــوق 

ً
جـــرائـــمـــهـــم، حــــمــــايــــة

المــــــودعــــــين، ولــــتــــأمــــين حــمــايــة 

ــمّ الـــذهـــاب  ــو تــ اجــتــمــاعــيــة. ولــ
بــالــتــرشــيــح إلـــى الــنــاس، لكان 
الـــــفـــــرق قـــــد حـــــــدث بـــاكـــتـــســـاب 
شرعية شعبية، استناداً إلى 
تبني نواب الثورة مشروع قيام 
«الــكــتــلــة الــتــاريــخــيــة» الــعــابــرة 
لــلــمــنــاطــق والـــطـــوائـــف، لخلق 
البديل السياسي عن منظومة 
النيترات التي غطت اختطاف 
«حــــزب الــلــه» لــلــدولــة واقــتــلاع 
لبنان، كما أن أغلبيتها غطت 

جريمة تفجير المرفأ!
إنـــه نــهــج مــغــايــر اعــتــبــرتــه 
منظومة التسلط التي يقودها 
«حــزب الــلــه» مــن الكبائر. بأي 
حـــــال يـــصـــح بــالمــســتــبــديــن مــا 
قيل فــي مــلــوك الــبــوربــون: «لم 
ــم يــنــســوا  ــ يــتــعــلــمــوا شــيــئــاً ولـ
لــكــن تسلطهم عندنا  شــيــئــاً»، 
استمر لاتكائهم على بندقية 
الدويلة، فهالهم أن العناوين 
الــتــشــريــنــيــة بــرنــامــج متكامل 
مــن استعادة الــدولــة إلــى قيام 
دولــــــــة الــــقــــانــــون الــــتــــي تــنــهــي 
جــلــجــلــة الــلــبــنــانــيــين. لـــم يقلل 
ثوار تشرين من دور التدخلات 
الخارجية والارتباط بالخارج، 
ومـــا يــجــري مــن جــانــب «حــزب 
الـــــــلـــــــه» لـــــضـــــم لـــــبـــــنـــــان قــــســــراً 
لمــحــور المــمــانــعــة، فــربــطــوا بين 
استعادة السيادة والدستور 
ــــات وإنـــــهـــــاء نـــظـــام  ــــسـ ــــؤسـ والمـ

المــــــــحــــــــاصــــــــصــــــــة، ورفـــــــــضـــــــــوا 
ــار  ــ ــعـ ــ ــــف شـ ــ ــلـ ــ ــ ــــرس خـ ــ ــتـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
السيادة وحيداً دون المساءلة 
والمــحــاســبــة عـــن الــفــســاد وكــل 
ــه ســـيـــكـــون أشــبــه  ــ الـــنـــهـــبـــة؛ لأنـ
ــلــــبــــيــــة» تــتــجــاهــل  بـــطـــلـــقـــة «خــ
جوانب عميقة مما تعرض له 

لبنان وتسبب بإذلال أهله!
ــذي  الـــنـــهـــج الـــتـــشـــريـــنـــي الــ
عبّرت عنه ومضات من نواب 
ــا قـــيـــل ويـــقـــال  ــــم مــ ــــورة، رغـ ــثـ ــ الـ
عــــنــــهــــم، وقــــــــد يـــــكـــــون بــعــضــه 
صــحــيــحــاً، كــتــحــفــظ بــعــضــهــم 
لــتــهــم.  عـــن حـــق الـــنـــاس مــســاء
ــا يــقــلــق مــنــظــومــة الــنــيــتــرات  مـ
تـــشـــريـــن  تـــيـــقـــنـــهـــا أن هــــــــــواء 
الــنــظــيــف لا يــمــكــن مــصــادرتــه، 
خـــاصـــة الـــجـــديـــة فــــي تــعــمــيــق 
خـــطـــوات الـــخـــروج مـــن الــحــرب 
الأهلية، والتمسك بالمصالحة 
ــتـــي  ــة الـ ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ ــة الـــحـ ــيـ ــبـ ــعـ الـــشـ
أنــجــزهــا الـــنـــاس يـــوم اكتشف 
المــتــجــاورون فــي المــدن والقرى 
بعضهم، وتأكدوا أن معاناتهم 
وأوجاعهم متشابهة، فتوحدوا 
ــداد، وتــيــقــنــوا  ــبــ ــتــ ــه الاســ بـــوجـ
ــتـــعـــادة الـــحـــقـــوق تــكــون  أن اسـ
بــإســقــاط ســلــطــة الــقــهــر لنظام 
المـــحـــاصـــصـــة، وســـلـــطـــة الــقــتــل 
التي ارتهنت البلد للممانعة 
مقابل كراسي «حكم» مغروزة 

في صدور الناس.

تـــشـــريـــن» هــي  ثــــــورة «١٧ 
ــنـــظـــومـــة  ــة مـ ــنــ ــعــ ــد لــ ــيــ ــأكــ ــتــ ــالــ بــ
ــعــــت مــنــذ  ــقـــد رفــ ــرات؛ فـ ــتــ ــيــ ــنــ الــ
ــــادة تكوين  الــبــدايــة مــطــلــب إعـ
الـــــــســـــــلـــــــطـــــــة، ويـــــقـــــيـــــنـــــهـــــا أن 
المــــمــــر حـــكـــومـــة مـــســـتـــقـــلـــة عــن 
المتسلطين، تكون نتيجة كسر 
ــي بـــمـــيـــزان  ــنــ ــوطــ ــــلال الــ ــتــ ــ الاخــ
ــثـــورة  ــذا اعـــتـــبـــرت الـ ــ ــقــــوى. لـ الــ
الـــبـــرلمـــانـــيـــات مــحــطــة فـــي هــذا 
الــســيــاق، كما أن التعاطي مع 
الــرئــاســي ينبغي  الاستحقاق 
أن يكون محطة متقدمة لبلورة 
«الكتلة التاريخية»، والبديل 
السياسي عــن التسلط القائم 
ــلـــة. إنــــه من  عــلــى تـــغـــول الـــدويـ
ــابـــع المــســتــحــيــلات تــحــقــيــق  سـ
تــوافــقــات فــوقــيــة تُــتــيــح إنــقــاذاً 
ــاف الـــــــدولـــــــة،  ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ـــي اخــ ـــهـ ـــنـ يـ
ويــمــنــع مــخــطــطــات الــعــفــو عن 
الــجــرائــم المــالــيــة والإفـــــلات من 
الــعــقــاب، وإعــــادة إنــتــاج نظام 
المحاصصة. إنها لحظة العودة 
إلـــى الــشــارع لــيــعــود الــوضــوح 
لمــعــركــة الـــرئـــاســـة، ويــســتــعــيــد 
المـــواطـــن الــلــبــنــانــي الــفــعــل في 
الــــحــــدث الـــســـيـــاســـي، لــيــصــبــح 
العنوان استعادة الجمهورية 
لــتُــســتــعــاد الـــرئـــاســـة كــحــصــن 
اللبنانيين، وليست  دفــاع عــن 
مطية لميليشيا تنفذ مشروع 
الهيمنة الخارجية على لبنان!

إيران... هوية النظام وجغرافيا الحواف القومية
مــــن الـــحـــواضـــر الــتــاريــخــيــة 
التي شكّلت سابقاً دولاً مستقلة 
إلــى الحيّز   - - أي الدولة المدينة 
ــع الــــذي جمع  الــجــغــرافــي الـــواسـ
أغــلــب الــحــواضــر المــمــتــدة ضمن 
جغرافيا الهضبة الإيرانية التي 
توحدت منذ قــرون تحت سلطة 
الــدولــة المركزية، تشكلت الدولة 
الأمة في ظاهرها ولكنها أعطت 
امــتــيــازات قومية وعــقــائــديــة في 
باطنها؛ وهــذا مــا أدى إلــى منع 
قـــيـــام مـــواطـــنـــة حــقــيــقــيــة، وبــقــي 
تـــعـــريـــفـــهـــا خــــاضــــعــــاً لــطــبــيــعــة 
الــســلــطــة الـــتـــي حــكــمــت شــعــوب 
ــة مـــنـــذ قـــرن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــبـــة الإيـ الـــهـــضـ
تقريباً. إذ كشفت الاحتجاجات 
المستمرة منذ ١٠ أسابيع عن أزمة 

عميقة تواجه هوية الدولة الأمة 
إيــران الحديثة من البهلوية  في 
إلى الولائية، حيث تواجه الأمة 
المــوحــدة أو وحـــدة الأمـــة تهديداً 
هوياتياً بعدما فجّرت القوميات 
المــضــطــهــدة غــضــبــهــا دفـــاعـــاً عن 
هــويــاتــهــا الــفــرعــيــة بــوجــه هوية 
مـــركـــزيـــة عــقــائــديــة مـــصـــرة على 
إلغاء التعددية وتحريف شعار 
المواطنة والمــســاواة فــي الحقوق 
والــواجــبــات الـــذي رفــعــه النظام 

الإسلامي منذ تأسيسه.
والواضح، أن أزمة القوميات 
الــحــواف  المشتعلة فــي جغرافيا 
الإيــــــرانــــــيــــــة حـــــولـــــت جـــغـــرافـــيـــا 
الأطـــــــــراف الإيــــرانــــيــــة إلـــــى لــعــنــة 
جـــيـــوســـيـــاســـيـــة، تــــهــــدد وحـــــدة 

الــســلــطــة المـــركـــزيـــة الـــتـــي تــراجــع 
دورها الجامع وطنياً وعقائدياً 
بـــعـــدمـــا اســتــهــلــكــت شـــعـــاراتـــهـــا 
وفــــــقــــــدت الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى إقــــنــــاع 
الــشــعــوب الإيـــرانـــيـــة بمفهومها 
للهوية الوطنية أو للدولة الأمة؛ 
ــرداً عــلــى  ــمــ تــ ــه الآن  لـــذلـــك تــــواجــ
السياسات العنصرية والخطط 
الأمــنــيــة للتفكيك الديموغرافي 
وعلى الاضطهاد الممنهج الذي 
تسبب في إضعاف مبدأ المواطنة 
عــنــد الـــفـــرد والــجــمــاعــة، كــمــا أن 
طبيعة النظام الإيــرانــي وبنيته 
الــقــومــو -  الــتــي يمكن تسميتها 
مــذهــبــيــة المــركــزيــة الــتــي فــرضــت 
كهوية لما يسميه النظام «الأمــة 
الإيــرانــيــة» لا يمكن أن تتعايش 

مع مبدأ المواطنة؛ 
لأنــــــــهــــــــا تـــــرفـــــض 
الـــــــــشـــــــــراكـــــــــة فــــي 
صـــنـــع الـــــقـــــرارات 
والمــــواطــــنــــة عــلــى 

أساس المساواة.
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
تــــــصــــــاعــــــد حــــــدة 
ــات  ــ ــاجــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ الاحــ
ــام  ــظــ ــنــ وقـــــــــــــرار الــ
الـــــــــلـــــــــجـــــــــوء إلـــــــى 
استخدام العنف 

المــفــرط ضــد الأقــلــيــات الــقــومــيــة، 
ــاً الـــــكـــــرد والــــبــــلــــوش،  خــــصــــوصــ
وتــــفــــاقــــم الــــعــــلاقــــة الـــســـلـــبـــيـــة مــا 
بــين السلطة المــركــزيــة والــحــواف 
ــات تــمــاســك الـــدولـــة  الـــقـــومـــيـــة، بــ

المـــــركـــــزيـــــة مـــعـــرّضـــاً 
لــلــخــطــر، إذا استمر 
تــصــاعــد الــتــوتــر في 
ــنــــاطــــق الأطــــــــــراف،  مــ
يــــــمــــــكــــــن أن  الــــــــــــــــذي 
يكون له انعكاسات 
داخــــل حــــدود الـــدول 
المـــــــجـــــــاورة لإيـــــــــران، 
ــتـــمـــاءات  بــســبــب الانـ
ــة  ــيـ ــنـ ــديـ ــة والـ ــيــ ــنــ الإثــ
المـــــــــشـــــــــتـــــــــركـــــــــة بـــــين 
الـــشـــعـــوب الإيـــرانـــيـــة 
وشعوب الدول المجاورة. فلم يعد 
مستبعداً أن يقوم النظام الإيراني 
في لحظة حرجة تشكل تهديداً 
جـــديـــاً لــتــمــاســك الـــــدولـــــة، بــنــقــل 
أزمـــتـــه مـــع حـــوافـــه الــقــومــيــة إلــى 

خارج حدوده، وهو سلاح يهدد 
به الخارج الذي يتهمه بالتدخل 
فــــــي شــــــؤونــــــه الـــــداخـــــلـــــيـــــة عــبــر 
تحريض الجماعات القومية في 
الــحــواف، خصوصاً في  مناطق 
المناطق الحدودية مع أذربيجان، 
التاريخي للقومية  حيث العمق 
الآذرية الأكثر فاعلية في تركيبة 
الـــدولـــة والــســلــطــة فــي إيـــــران، أو 
فـــي مــنــاطــق بــلــوشــســتــان، حيث 
المــجــال الــحــيــوي لــحــركــة تحرير 
بــلــوشــســتــان الــتــي تنشط داخــل 
ــي الباكستانية، هــذا ما  الأراضــ
دفــع باكو وإســلام آبــاد إلــى أخذ 
الــحــيــطــة والـــحـــذر مـــن أن تــحــرك 
طــهــران أذرعــهــا العقائدية، مثل 
لــــواء «زيــنــبــيــون» الــبــاكــســتــانــي، 

ومــــــــا يــــشــــيــــع عــــــن نــــــــــواة لــــلــــواء 
«حسينيون» الأذربيجاني لخلق 
اضطرابات مذهبية وقومية في 
هـــــذه الـــــــــدول، فــــي حــــين لــــم يــعــد 
مــســتــبــعــداً أن الــنــظــام قــد يذهب 
ــال حــــــرب خـــارجـــيـــة،  ــعــ ــتــ إلــــــى افــ
ــان  ــيـــجـ ــع أذربـ وعـــلـــى الأرجـــــــح مــ
ــعــــراق مـــن أجــل  أو فـــي شـــمـــال الــ
إشغال الشعب الإيراني بمعركة 
خارجية، وهذا قد يساعده على 

إعادة ضبط الداخل.
فـــــي الــــعــــلاقــــة الــــشــــائــــكــــة مــا 
بــين السلطة المركزية والشعوب 
ــؤال الــهــويــة  ــ ــات ســ ــ ــة، بـ ــيــ ــرانــ الإيــ
معلناً، معضلة النظام أن أجوبته 
لــم تــعــد مقنعة بــعــدمــا استهلك 
هــويــتــه الــعــقــائــديــة فـــي غــايــاتــه 

وعــنــدمــا أحـــس بضعفها اختار 
عسكرتها، لعلها تشكل عــامــلاً 
جديداً لوحدة الأمة، ولكن أحداث 
ــولاً إلــى  ــ الــســنــوات الأخـــيـــرة وصـ
الاحتجاجات الحالية، كشفت عن 
أن هوية النظام بشقيها العقائدي 
والعسكري لم تعد عامل وحدة 
بين الشعوب الإيرانية التي تلوّح 
الآن بالتخلي عن الهوية المشتركة 
ــة،  ــيــ ــرعــ ــفــ ــا الــ ــهــ ــتــ ــويــ لــــصــــالــــح هــ
خصوصاً أن الجدل محتدم بين 
النخب الإيرانية الموالية للنظام 
ــات  ــ ــويـ ــ أو المــــعــــارضــــة حــــــول أولـ
تعريف الهوية الوطنية ما بعد 
مرحلة القومو - مذهبية، وتأثير 
الـــحـــواف الــقــومــيــة عــلــى السلطة 

المركزية.

هل يعود ترمب للبيت الأبيض؟
تـــهـــكـــم ابــــــن جـــيـــب بــــــوش عــلــى 
ترمب بعد خطابه الأخير للترشح 
الــطــاقــة»،  «منخفض  ــاه بـ إيـ واصــفــاً 
الــذي أطلقه ترمب  وهــو ذات اللقب 
عــلــى والــــــده قــبــل ســـت ســـنـــوات في 
ــاء الانـــتـــخـــابـــات بـــين المــرشــحــين  ــنـ أثـ
الجمهوريين. لقد بدا ترمب الهائج، 
في خطابه الأخير على غير عادته، 
مطيعاً منضبطاً وملتزماً بالأسطر 
التي تُكتب على الشاشة أمامه ولا 

يخرج عليها كعادته.
ــــدوء  ــهـ ــ الـ الــــــواقــــــع إن هـــــــذا  فـــــي 
ع، حيث طلب منه 

َ
المفاجئ مصطَن

المـــشـــرفـــون عـــلـــى حــمــلــتــه أن يــلــتــزم 
بالاستراتيجية التي وضعوها له. 
صــلــب هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة هـــو أن 
يــتــوقــف عــن الــشــكــوى والــثــرثــرة عن 
سرقة الانتخابات ونظريات المؤامرة 
المــجــنــونــة الــتــي بـــات يـــرددهـــا حتى 
خــرج مــن البيت الأبــيــض. كــرر هذه 
الطريقة مع المرشحين الذين دعمهم 
في الانتخابات النصفية وغالبيتهم 
نــفــس  ــريــــبــــاً رددوا  ــقــ تــ خـــــــســـــــروا. 
المظلوميات عــن سرقة الانتخابات 
وقــوى الشر المتربصة بهم ولكنهم 

فشلوا تباعاً.
تــــــعــــــلّــــــم تـــــــرمـــــــب الــــــــــــــــدرس مـــن 
تــجــربــتــه وتــجــربــتــهــم، فــتــبــنــي هــذه 
الأفكار المجنونة دفــع المعتدلين من 
الجمهوريين والمستقلين للابتعاد 
عنه وعــن المــرشــحــين الجمهوريين. 
الاســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة تــنــأى عن 
ــــذه الـــخـــزعـــبـــلات، إذ  تــــرديــــد مـــثـــل هـ
تــجــاهــل تـــرمـــب ذكـــرهـــا فـــي خــطــابــه 
ــا الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مــا  ــمــ ــر، وإنــ ــ ــيـ ــ الأخـ
ــاقــــات  ــفــ ــــد إخــ ــديـ ــ ــــجـ ــه الـ ــقــ ــريــ يـــــــــراه فــ

الــهــجــرة  فـــي  بـــايـــدن  الــرئــيــس  إدارة 
والاقتصاد والجريمة، نقاط ضعف 

بايدن الرئيسية.
ــد الــجــمــهــوريــين  خــطــوة ســتــوحِّ
لــو كــان بعضهم يمقته  خلفه حتى 
بشدة ولكنه الأمل الوحيد بالنسبة 
لــــهــــم لـــــلـــــعـــــودة لـــلـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض. 
ورغـــم صــعــود نجم بعض الأســمــاء 
ــم فـــلـــوريـــدا  ــاكـ الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــثـــل حـ
رون دي سانتيس، وترشح أسماء 
معروفة مثل مايك بومبيو، ونائب 
ترمب، مايك بنس، فإنها غير قادرة 
عــلــى تــحــريــك الــقــاعــدة الــجــمــهــوريــة 
الــعــريــضــة كــمــا يــفــعــل تــرمــب، وهــذا 
ســيــدفــع الـــداعـــمـــين لـــلـــوقـــوف خلفه 
حــيــث حــضــرت حــفــل إعــلانــه أســمــاء 

مالية كبيرة متحمسة له.
لـــقـــد تــــصــــرف تــــرمــــب بـــانـــدفـــاع 
ر المادة لخصومه 

ّ
وحماقة عندما وف

«مُــــنــــكِــــر» نــتــائــج  ــتـــوه بـــــ ــنـــعـ لـــكـــي يـ
الانــتــخــابــات ومــهــدّد الديمقراطية، 
ــذه الـــصـــورة الـــتـــي رســمــوهــا له  ــ وهـ
أدت في نهاية المطاف إلى هزيمته. 
وارتــكــب بعد ذلــك الحماقة الثانية 

عندما حرّض أنصاره على اقتحام 
ــانـــون  الـــكـــونـــغـــرس فــــي ٦ يـــنـــايـــر (كـ
ــانـــي). لــقــد تـــحـــول مـــن الــنــظــريــة  ــثـ الـ
إلى التطبيق ليحافظ على كبريائه 
المــجــروحــة بعد الهزيمة، ولكنه قد 
يجعل طريقه للبيت الأبيض وعراً، 
يسعى أعداؤه من الديمقراطيين إلى 
تجريمه بسببها ومنعه من الترشح.
لقد نجح تــرمــب سابقاً عندما 
اتّــبــع استراتيجية ناجحة فكرتها 
الرئيسية تغيير واشنطن من الداخل 
وتنظيف المستنقع، وقد لامس هذا 
الخطاب وتراً عند الجماهير الناقمة 
عــلــى واشــنــطــن ونــخــبــتــهــا المــعــزولــة 
والمتغطرسة، حيث تنخفض معدلات 
إلــى درجـــات متدنية.  الــرضــا عنهم 
ــة فـــــي جــعــلــه  نـــجـــحـــت هـــــــذه الــــخــــطــ
رئــيــســاً ولــكــنــه انـــحـــرف عـــن مــســاره 
إلــى شخصية ممرورة  حتى تحول 
مــهــجــوســة بــالــخــصــوم الحقيقيين 
لين الساعين لإسقاطه. الآن  والمتخيَّ
الــجــديــد) زمــام  يستعيد (أو فــريــقــه 
المـــــبـــــادرة ويـــعـــيـــد تـــركـــيـــب صـــورتـــه 
المتشظية وتوحيد المحافظين على 
ــم  ــتــــلاف مـــشـــاربـــهـــم خـــلـــفـــه. ورغــ اخــ
حــديــث المــعــلــقــين الــصــحــيــح أنــــه في 
أضعف حالاته، جريح مهزوم، فإنه 
إنــه انتهى تماماً  من المبالغة القول 
وخرج من اللعبة. عامان مدة كافية 
لإصلاح عيوبه، خصوصاً إذا تعلم 
من دروس الماضي واستمع لنصائح 
مــســتــشــاريــه واســـتـــفـــاد مـــن أخــطــاء 
بايدن الذي يعاني مشكلات صحية 
جـــلـــيّـــة بـــســـبـــب الــــعــــمــــر، وبـــالـــتـــالـــي 
فـــإن عــودتــه للبيت الأبــيــض ليست 

مستبعدة على الإطلاق.

«حزب الله» لبنان: البحث عن رئيس «يليق» بـ
ــــدايــــــــة جـــــلـــــســـــات مـــجـــلـــس  مـــــنـــــذ بــــ
اللبناني لاختيار رئيس جديد  النواب 
الــلــه»  للجمهورية، كــانــت خــطــة «حـــزب 
وحـــلـــفـــائـــه «المـــمـــانـــعـــين» واضــــحــــة. هــم 
ــتـــي أتـــاحـــت  ــقـــات الـ ــوافـ ــتـ ــدركــــون أن الـ يــ
إيــــــصــــــال مــــيــــشــــال عــــــــون إلــــــــى رئــــاســــة 
الجمهورية سنة ٢٠١٦، بعد أن عطلوا 
انعقاد مجلس النواب لسنتين ونصف 
السنة، من الصعب أن تتكرر هذه المرة. 
ويدركون أيضاً أنهم لا يملكون الأكثرية 
فــــي المـــجـــلـــس، لـــيـــأتـــوا بـــالمـــرشـــح الــــذي 
يريدون، والذي بات متداولاً أنه الوزير 

السابق سليمان فرنجية.
ــفــــاؤه،  ــلــ ــــزب وحــ ــــحـ ــار الـ ــ ــتـ ــ لــــذلــــك اخـ
بــمــســاعــدة الـــرئـــيـــس نــبــيــه بـــــري، خطة 
ــو إلـــى  ــدعــ أخـــــــرى ظــــاهــــرهــــا وفـــــاقـــــي، تــ
ضــــــرورة تـــوافـــق الــكــتــل الــنــيــابــيــة على 
اختيار الرئيس، بحجة أن أي فريق لن 
يستطيع وحده الحصول على الأكثرية، 
خصوصاً مع إصرار بري على أن يكون 
النصاب القانوني الملزم لجلسة انتخاب 
الرئيس هو ثلثا أعضاء المجلس، أي ٨٦ 
نائباً، ما يعني أن كل طــرف قــادر على 

تعطيل النصاب لو أراد.
وإلـــى جــانــب الــدعــوة إلــى الــتــوافــق، 
ــرورة اســتــبــعــاد  ــ بـــرز شـــرط آخـــر هـــو ضـ
أي مــــرشــــح يـــمـــكـــن اعــــتــــبــــاره «مــــرشــــحَ 
». وهـــو شـــرط فــريــد مــن نــوعــه ولا  تــحــدٍّ
مــثــيــل لـــه فـــي أي عــمــلــيــة انــتــخــابــيــة في 
الــعــالــم تــســتــحــق هـــذه الــتــســمــيــة؛ إذ إن 
الطبيعي في أي انتخابات ديمقراطية 
المــرشــحــون، مــا يفترض أن  أن يتنافس 
«يتحدى» كــل مرشح المــرشــح المنافس، 
من خلال المواقف والبرامج، إلى أن يفوز 
مــن يحظى بالأكثرية، ويــوافــق المرشح 
الخاسر على خسارته ويذهب إلى بيته. 

وهـــي الــطــريــقــة الــتــي كــان 
متعارفاً عليها لانتخاب 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فــي 
تــنــقــض  قـــبـــل أن  ــنــــان،  ــبــ لــ
عــلــيــه الــوصــايــة الــســوريــة 
التي أخذت تفرض أسماء 
الــــــــرؤســــــــاء وتــــــمــــــدد لــهــم 
إلـــى مـــا تـــشـــاء. ثـــم جـــاءت 
الــلــه» التي  هيمنة «حـــزب 
أصــبــح همها إيــصــال من 
ــا إلــــى  ــهـ ــالـــحـ ــدم مـــصـ ــ ــخـ ــ يـ
قمة السلطة، وساعدتها 

على ذلك مسايرة قوى سياسية كثيرة 
لتحقيق ذلك.

لقد تنافست شخصيات بارزة على 
منصب رئيس الجمهورية في لبنان في 
الماضي. ريمون إده نافس فؤاد شهاب 
على الرئاسة بعد أحداث عام ١٩٥٨ رغم 
أنــه لــم يكن لــه أي حــظ فــي الــفــوز، وذلــك 
احـــتـــرامـــاً مــنــه كــمــا كــــان يــقــول للسلوك 
الديمقراطي ولقطع الطريق على فوز 
مــرشــح وحــيــد بــالــتــزكــيــة... وســلــيــمــان 
ــع إلـــيـــاس  فــرنــجــيــة (الــــجــــد) تـــنـــافـــس مــ
سركيس على الرئاسة سنة ١٩٧٠ وفاز 
عليه بــصــوت واحـــد شهير أطــلــق عليه 
بِل سركيس 

َ
«الصوت الديمقراطي». وق

بالنتيجة ليعود ويفوز بالرئاسة بعد 
ست سنوات في وجه ريمون إده.

والمـــــقـــــصـــــود مــــــن هــــــــذا الـــتـــســـلـــســـل 
الـــتـــاريـــخـــي أن الـــســـلـــوك الــطــبــيــعــي في 
انــتــخــاب الــرئــيــس الــلــبــنــانــي كـــان يــقــوم 
ــن يــفــوز  عــلــى المـــنـــافـــســـة، حــيــث يـــفـــوز مـ
ويــقــبــل خــصــمــه الــنــتــيــجــة ويـــذهـــب إلــى 
المـــعـــارضـــة. هـــذا الــســلــوك لـــم يــتــبــدل إلا 
فــي ظــل الــوصــايــة الــســوريــة الــتــي كانت 
تفرض التجديد لحلفائها بقوة الهيمنة 

عـــلـــى الـــــقـــــرار الـــلـــبـــنـــانـــي، 
كـــمـــا حـــصـــل مــــع انــتــخــاب 
الرئيسين إلياس الهراوي 
وإمـــيـــل لــحــود والــتــجــديــد 
لــهــمــا، ثـــم فـــي ظـــل ســلاح 
«حـــــــزب الــــلــــه» الـــــــذي أدت 
هيمنته إلى أحداث ٧ مايو 
ــار) ٢٠٠٨ ومـــا تبعها  ــ (أيــ
ــيــــس  ــرئــ مـــــــن انـــــتـــــخـــــاب الــ
مــيــشــال ســلــيــمــان ثـــم إلــى 
تعطيل جلسات الانتخاب 
لعامين ونصف العام قبل 
أن تــرضــخ الأكــثــريــة وتــصــوت للرئيس 
ميشال عون الذي دعمه «حزب الله» سنة 
٢٠١٦ وفرض وصوله إلى قصر الرئاسة.

أما اليوم وبعد ست محاولات قام 
بــهــا مــجــلــس الـــنـــواب لانــتــخــاب رئــيــس، 
فقد بــات واضــحــاً أن أي اســم لــن يخرج 
من صندوق الاقتراع إلا إذا وافــق عليه 
«حزب الله». ولم يعد الأمين العام للحزب 
والمسؤولون فيه يخفون رغبتهم هذه. 
حتى التوافق على أي اسم لا يطمئنون 
لــه لا يــرضــيــهــم. حــســن نــصــر الــلــه حــدد 
المــــواصــــفــــات مـــثـــل أي وصـــفـــة يــســلــمــهــا 
الطبيب لمريضه، لتكون الــدواء الوحيد 
الذي يساعد على الشفاء: رئيس لا يباع 
ولا يشترى. لا يطعن المقاومة في الظهر. 
ويــقــدم المــصــلــحــة الــوطــنــيــة عــلــى خوفه 
من الضغوط الأميركية. (هــذا الحرص 
على المصلحة الوطنية يأتي على لسان 
الـــذي يعلن ولاءه  الــعــام للحزب  الأمـــين 
ــران ويــعــتــبــر نــفــســه جــنــديــاً  ــ الــكــامــل لإيــ
الفقيه»). وفي كلمته  في خدمة «الولي 
الأخــيــرة غــمــز نــصــر الــلــه مــن قــنــاة قائد 
الجيش العماد جوزيف عون، مشيراً إلى 
الــذي تقدمه الولايات المتحدة  أن الدعم 

ــروط بــتــمــكــين  ــشــ لــلــجــيــش الـــلـــبـــنـــانـــي مــ
الله».  هــذا الجيش مــن مواجهة «حــزب 
أكــثــر التصريحات وضوحاً  وكـــان ذلــك 
فــي اســتــبــعــاد قــائــد الــجــيــش مــن لائحة 
الشخصيات التي يمكن أن يوافق «حزب 
الله» على وصولها إلى الرئاسة. وجاء 
كـــلامـــه فـــي مـــعـــرض إشـــادتـــه بــمــا قــدمــه 
الــرئــيــســان إمــيــل لــحــود ومــيــشــال عــون 
اللذان سبق أن توليا قيادة الجيش، من 

دعم للمقاومة.
أما رئيس كتلة «حزب الله» النيابية 
النائب محمد رعــد فقد ذهــب في شرح 
مــوقــف الـــحـــزب إلـــى الـــقـــول إن الــرئــيــس 
المــقــبــل يــجــب أن يــكــون «لائـــقـــاً بشعبنا 
المــقــاوم»، مــحــذراً الــنــواب مــن أن اختيار 
رئيس لا يرضى عنه «حزب الله» لن يمر 

«مهما طال الزمن».
لهذا لم يعد يصح الاستغراب عن 
ســبــب عــجــز مــجــلــس الـــنـــواب الــلــبــنــانــي 
عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية. 
لــم تعد  الــتــي  اللبناني  الــوضــع  حقيقة 
خافية إلا عمّن لا يريد أن يرى أن القرارات 
ــا تــرســيــم الـــحـــدود  المـــصـــيـــريـــة، وآخــــرهــ
الجنوبية مــع إســرائــيــل، لا تحصل من 
دون موافقة «حزب الله». لقد عطل هذا 
الـــحـــزب المـــمـــارســـة الــديــمــقــراطــيــة وحــق 
الــتــنــافــس بــين المــرشــحــين فــيــمــا يسميه 
«بيئته» داخـــل الطائفة الشيعية، كما 
أثبتت الانتخابات النيابية التي جرت 
اللبناني،  في مناطق الجنوب والبقاع 
ونجح في تعطيل الحياة الديمقراطية 
فــي كــل المــؤســســات، مــن مجلس الــنــواب 
ــة الــجــمــهــوريــة،  إلــــى الــحــكــومــة ورئــــاســ
حيث لم تعد هناك قيمة لوجود أكثرية 
وأقلية، لأن قرار حسن نصر الله وحزبه 
هو القرار الذي يفرض نفسه في النهاية.
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رضوان السيد جبريل العبيدي

أمير طاهري

السياسات الإيرانية... والسياسات العربية
ما وراء عودة نتنياهو للسلطة

شعار إيراني قديم يغزو العالم

نتنياهو  بــعــودة  التخويف  لــدرجــة  التهويل  رغــم 
يرى  لإسرائيل  العامة  للسياسة  المراقب  فإن  للسلطة، 
خاصة  الــوزراء،  رئيس  بتغيير  كثيراً  تتغير  لم  أنها 
ــتـــي يــغــلــب عــلــيــهــا  ــط الـ ــ ــاه قـــضـــايـــا الــــشــــرق الأوســ تـــجـ
الطابع المشترك بين المماطلة والتسويف، وإطالة عمر 
والتفاصيل،  الفرعيات  مستنقع  في  بإغراقها  الأزمة 
والشيطان كما يقال «يكمن في التفاصيل»، وبالتالي 
عـــودة نــتــنــيــاهــو أو حــتــى ســجــنــه لــن يــجــعــل الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــتــقــدم قــيــد أنــمــلــة، والــســبــب أن جــمــيــع 
لا  أغلبها  في  التي  أحزابهم،  يتبعون  إسرائيل  قــادة 

دولتين. ضمن  التعايش  بحل  تؤمن 
بـــحـــجـــم وعـــقـــلـــيـــة  عــــــــودة شـــخـــصـــيـــة  أن  صـــحـــيـــح 
نــتــنــيــاهــو ســتــعــقــد المـــشـــهـــد وتـــربـــكـــه حـــتـــى مـــن خـــلال 
مــنــظــور إســرائــيــلــي، فــهــا هــي كــبــرى صــحــف إســرائــيــل 
تــعــنــون «عـــودة نــتــنــيــاهــو إلــى رئــاســة الــحــكــومــة تجر 
المشهد  إلى  نتنياهو  فعودة  المخاطر»،  إلى  إسرائيل 
الكثير  نظر  في  احتمالاً  أقل  كانت  أن  بعد  السياسي 
تربك  حقيقة  الــيــوم  أصبحت  والمــراقــبــين  المحللين  مــن 
ــلـــى رأســــهــــم الـــرئـــيـــس  الـــكـــثـــيـــريـــن مــــن الأمـــيـــركـــيـــين وعـ

بوتين. الروسي  الرئيس  تُفرح  وقد  بايدن، 
«الــيــوم  عــاد نــتــنــيــاهــو فــي وقــت وصــفــه الــبــعــض بـــ
الأسود»، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من السجن. 
للحكومة  للحكم رئيساً  نتنياهو  بنيامين  فجأة يعود 
ففوز تكتل  الأخطر،  ذات تشكيلة يمينية متطرفة هي 
فقد  متطرفة،  يمينية  حكومة  عنه  سينتج  نتنياهو، 
سَم  من  السياسية  للحياة  العودة  نتنياهو  استطاع 
الــخــيــاط بــعــد أن كـــان مــهــمــشــاً ســيــاســيــاً بــعــد ســلــســلــة 

والرشوة. بالفساد  فيها  اتهم  وقضايا  فضائح 
سياسة  فــي  انــقــلابــاً  ستشكل  هــل  نتنياهو  عــودة 
ــقـــة؟،  ــنـــطـ ــــي المـ ــدة فـ ــ ــديـ ــ ــــات جـ ــــلاقـ ــاء عـ ــ ــنـ ــ الـــتـــصـــالـــح وبـ
ــة  ــ ــــع دولـ ــــلام مـ ــــسـ ــيــــات الـ ــاقــ ــفــ خــــاصــــة بـــعـــد تـــوقـــيـــع اتــ
ــيـــم الــــحــــدود مــــع لــبــنــان  ــبـــحـــريـــن وتـــرسـ الإمــــــــارات والـ
يلغه  لم  إن  بتحييده  ويهدد  نتنياهو  يعارضه  الذي 
ــــق أن  ــبـــدو فـــي الأفـ ــة! يـ ــيـ ــركـ ــيـ بــســبــب الـــضـــمـــانـــات الأمـ
أبــيــب، ستشكل  تــل  الــســلــطــة فــي  إلــى  نــتــنــيــاهــو  عـــودة 
مــنــعــطــفــاً خــطــيــراً فــي مــســار الــصــراع والــتــســويــة عــلــى 
ــراع الــعــربــي -  المـــســـارات الــعــربــيــة المــخــتــلــفــة مـــن الـــصـ
الإســرائــيــلــي، خــاصــة أن حـــزب الــلــيــكــود مــن الأحـــزاب 
الحركة  نشأة  منذ  الصهيونية  بالتوجهات  المتمسكة 
١٨٩٧. ويــعــتــبــر  الــصــهــيــونــيــة فــي بــال بــســويــســرا عــام 
مـــن أشـــدهـــا تــطــرفــاً وتــمــســكــاً بـــبـــروتـــوكـــولات حــكــمــاء 

صهيون.
عـــودة نــتــنــيــاهــو أو عـــودة «مــلــك إســـرائـــيـــل»، كــمــا 
تـــصـــفـــه بـــعـــض الأطــــــــراف المــــؤمــــنــــة بــــعــــودتــــه «كـــــــراعٍ» 
لإســرائــيــل، وفــق مــفــهــوم ومــنــظــور الأطـــراف المــتــطــرفــة 
نتنياهو،  وأنصار  الليكود  حزب  غالبية  تشكل  التي 
والــتــي لا تــؤمــن فــي أغــلــبــهــا بــالــتــعــايــش مــع الآخــر في 
وطـــن واحـــد تــحــدد مــعــالمــه حــقــوق المــواطــنــة والــعــيــش 
حزب  ومنهج  عقلية  في  المفقود  الأمر  وهو  المشترك، 
لليهود دون  الذي يؤمن بأن إسرائيل أرض  الليكود، 
ولا  الدولتين،  بحل  نتنياهو  يؤمن  لا  ولهذا  سواهم، 
تخيلها  كما  «إسراطين»،  الواحدة  الدولة  بحل  حتى 

القذافي. الراحل  الليبي  العقيد 
مع  بالتزامن  إسرائيل  حكم  إلــى  نتنياهو  عــودة 
احــتــمــال عـــودة أنــصــار تــيــار الــرئــيــس الــســابــق تــرمــب 
إلــى مــؤســســات الــتــشــريــع الأمــيــركــيــة مــجــلــس الــنــواب، 
مــمــا ســيــشــكــل حــالــة مــن الاصــطــفــاف والــقــطــبــيــة الــتــي 
ســتــثــيــر الــقــلــق والمـــخـــاوف بـــعـــودة تــحــالــف نــتــنــيــاهــو 
– تــرمــب، ولــو عــبــر أنــصــار تــرمــب الــجــدد فــي مجلس 

النواب.
تــنــامــي تــقــدم وفــوز أحــزاب الــيــمــين المــتــطــرف حــول 
أكثر  ستكون  سياسية  حالة  بتشكل  ينبئ  قد  العالم 
تــعــقــيــداً وأقـــل مــرونــة فــي الــتــعــاطــي مــع المــحــيــط، مــمــا 
ســيــنــعــكــس عــلــى مــنــطــقــة الــشــرق الأوســـط، حــيــث أقــدم 
وفق  ومتغير  متقلب  عالم  في  وأطول صراع سياسي 
تعقيداً  ويزداد  السياسي،  وتوجهها  السلطات  تقلب 

المتطرف. باليمين  يرتبط  عندما 
عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة في إسرائيل، 
إشعال  «بمثابة  المنطقة  في  الصحافة  بعض  تصفها 
حـــرب فـــي المــنــطــقــة، نــظــراً لمـــا عـــرف عـــن نــتــنــيــاهــو مــن 
طريقاً  الدبلوماسية  من  تتخذ  لا  تصادمية  سياسة 

للحل».

يبدو أن الشعار المــؤلــف مــن ثــلاث كلمات، «المـــرأة، 
الحياة والــحــريــة»، الـــذي رفعه المتظاهرون الإيــرانــيــون 
خلال الشهرين الماضيين، وجد أصداء عالمية على نحو 
لم يتوقعه الكثيرون. اليوم، يمكنك رؤية هذا الشعار على 
ملصقات عملاقة في طوكيو، وعلى حائط في محطة 
السكك الحديدية المركزية فــي أمــســتــردام، وفــي رسائل 
ضوئية في ريو دي جانيرو، ومكتوباً على الجدران من 

إندونيسيا إلى الأرجنتين.
وأقدمت مئات الآلاف من النساء من مختلف مشارب 
الحياة في جميع أنحاء العالم على قص شعرهن تضامناً 
مع المحتجات الإيرانيات. وفجأة، تركزت الأضواء العالمية 

على الأنوثة كحقيقة ومفهوم.
تحظى كلمة «حــيــاة» هــي الأخـــرى باهتمام جديد 
كمفهوم، لتذكيرنا بــأن المهمة الحقيقية للسياسة هي 
السعي وراء توفير حياة أكثر إنسانية وإرضاءً للجميع.

وأبلت الكلمة الفارسية للحرية (آزادي) بلاءً حسناً، 
فقد تحولت إلى صيحة حرب للمحتجين ضد التمييز 
الديني في الهند والإجــــراءات القمعية من قِبل جماعة 
«طــالــبــان» فــي أفغانستان، بــل ووصـــل الأمـــر أن نشرت 
الكاتبة الهندية أرونداتي روي كتاباً بعنوان «آزادي» - 

فمن أين جاء هذا الشعار؟
ــام ١٩٧٧ فــي نــدوة  ــــى عـ طــلــق الــشــعــار لــلــمــرة الأولـ

ُ
أ

استضافتها جامعة أصفهان في وسط إيران، بمناسبة 
الذكرى الخامسة والعشرين لمنح حق التصويت للمرأة 
الإيــرانــيــة. وأثـــنـــاء الجلسة الافــتــتــاحــيــة، أكـــد هوشانغ 
أنصاري، وزير المالية والاقتصاد آنذاك، أن القرن القادم 
ــرى»، بينما  ــ ــول الــنــســاء «لــقــمــة تــلــو الأخــ سيشهد وصــ

ستصبح الحرية «القيمة الأساسية للإنسانية».
وأثبتت الأيــام صدق هذا التوقع بشكل أســرع مما 

توقعه أي شخص.
بحلول عام ١٩٧٧، كان العالم قد شهد وصول ثلاث 
نساء فقط لمنصب رئيس حكومة ـ سيريمافو باندارانايكا 
في سيرلانكا، وغولدا مائير في إسرائيل، وأنديرا غاندي 
في الهند. بعد نصف قــرن، تقلدت المــرأة داخــل أكثر من 
٦٠ دولة منصب رئيسة وزراء أو رئيسة. عام ١٩٧٧، كان 
ثمة غياب لافــت للنساء عــن المناصب العليا حتى في 

الديمقراطيات الغربية الراسخة، بل ولم يكن لديهن حتى 
الحق في التصويت في سويسرا.

الملاحظ أن العقود الماضية شهدت تأنيثاً متسارعاً 
للسياسة فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم. وقــد حــدث هــذا في 
صفوف المسؤولين السياسيين على جميع المستويات، 
حتى داخل المجتمعات الأبوية التقليدية. والأهم من ذلك، 
أن عملية التأنيث جــرت كذلك فــي مضمون المناقشات 
السياسية، وذلك مع تنحية القضايا الذكورية التقليدية 
مثل السعي لتحقيق المجد الوطني، واستعراض عضلات 
الجيش والتركيز على القانون والنظام جانباً، وفتح 
المــجــال أمـــام قضايا ذات طــابــع «أنـــثـــوي»، مثل الصحة 

والتعليم والتضامن الاجتماعي والاقتصادي.
دفــعــت عملية الــتــأنــيــث مــحــور الــتــركــيــز نــحــو هــذه 
«الحياة» الدنيوية باعتبارها الشغل الشاغل للسياسة. 
ويشكل هذا التحول تهديداً للأنظمة الاستبدادية، مثل 

النظام الخميني في إيــران، المهووسة بالآيديولوجيا، 
في الوقت الــذي تفشل في التعامل مع قضايا المعيشة 
اليومية، وبالتالي تحكم على مجتمعاتها بالفقر المدقع.

وتكشف الأرقـــام عــن أنــه مــن حيث الــقــوة الشرائية 
المستمرة، فإن المواطن الإيراني العادي اليوم أفقر بنسبة 

٤٠ في المائة مما كان عليه عام ١٩٧٧.
ومــع ذلــك، تكمن واحـــدة من المفارقات في أن المــرأة 
الإيرانية في المتوسط اليوم أفضل تعليماً عن نظرائها 

الذكور مقارنة بعام ١٩٧٧.
وتقدر حصة المرأة من بين ٢٠ مليون إيراني يحملون 
شهادات جامعية بنحو ٦٠ في المائة، في الوقت الذي يبلغ 

فيه معدل البطالة بين النساء ضعفه بين الرجال.
عــام ١٩٧٧، كــان للمرأة حضور رمــزي في مناصب 
مرموقة، ذلك أنه كان لدى إيران قاضية في المحكمة العليا 
قبل الولايات المتحدة، وكانت هناك وزيرات في مجلس 

الوزراء قبل بعض الديمقراطيات الغربية.
وبحلول ذلك الوقت أيضاً، كانت إيران قد عيّنت أول 
سفيرات لها واحتفت بأول امرأة تتقلد رتبة عميد. وكان 
لدى إيران ضابطات شرطة، بل وطيارات يقدن طائرات 
مقاتلة. كما اقتحمت الــنــســاء عــالــم الــفــنــون والسينما 

والمسرح والأدب والإعلام بصورة مذهلة.
وعلى الرغم من استخدام النساء كرموز لطموحات 
النظام التقدمية وكقطع الكرز التي تزين الكعكة الوطنية، 
سادت التوقعات بأنهن بدأن رحلة نحو المواطنة الكاملة 
والمتساوية مع الــرجــال... إلــى أن جــاء الملالي ليقطعوا 
مسار هذه الرحلة فجأة باستيلائهم على السلطة عام 

.١٩٧٩
ولمح النظام الخميني إلى نيته إقامة فصل عنصري 
بين الجنسين من خلال تمرير قانونين يفرضان قواعد 
لباس صارمة على النساء. وتضمن ذلك فرض «حجاب» 

ســـيـــاســـي جــــديــــد، مـــســـتـــوحـــى مــــن مــــلابــــس الـــراهـــبـــات 
المسيحيات، والذي صممه في البداية أتباع الإمام موسى 

الصدر في لبنان.
ــدت  وقـــبـــل اســـتـــيـــلاء الــخــمــيــنــي عــلــى الــســلــطــة، ارتــ
الــعــديــد مــن الإيــرانــيــات طــواعــيــة مجموعة متنوعة من 
أغطية الرأس، يمكن رؤية ١٤ منها على الأقل في متحف 
الإثنولوجيا في طهران. أما «الحجاب» الخميني فكان 
بمثابة جـــزء مــن الـــزي الــســيــاســي، تــمــامــاً مثلما فــرض 
لينين ومــاو تسي تونغ نسختيهما من غطاء القماش 

على الشعبين الروسي والصيني.
وحــاول الملالي، لكنهم فشلوا في إلغاء العديد من 
الــحــقــوق، بما فــي ذلــك حــق التصويت والــتــرشــح، التي 
أعطاها الشاه للمرأة. إلا أن هذا لم يمنعهم من تطبيق 
سياسة تهميش ضد النساء في الحياة العامة. وشهدت 
الجمهورية الإسلامية تعيين وزيرة واحدة في مجلس 

الــوزراء، وست من «مساعدي الرئيس»، وسفيرتين في 
عواصم نائية، وأربع رئيسات بلديات، على حد علمي، 
في مدن صغيرة. ولم يعد يُسمح للنساء العمل قاضيات.

وعلى مــدى السنوات الأربعين الماضية، دمــر سوء 
الإدارة الاقتصادية العديد من الصناعات التي وفرت 
فرص عمل للنساء، ولا سيما حياكة السجاد التي كانت 
جوهرة التاج بالنسبة إلى الصناعات التقليدية لأكثر 

عن ١٠٠٠ عام.
وتــجــلــى رهـــــاب الإنــــــاث الآيـــديـــولـــوجـــي المــقــنــع في 
النظام في إنــشــاء، تحت حكم الرئيس محمد خاتمي، 
الملا «الإصلاحي»، شرطة الأخلاق، المعروفة باسم دورية 
ــدات مسلحة من  ــ ــاد الإســـلامـــي، الــتــي تــنــشــر وحـ ــ الإرشــ
«مرشدين» ذكور وإناث للتأكد من عدم مخالفة النساء 

لقواعد اللباس الخميني.
في ذلك الوقت، ادعى وزير شؤون الإرشاد الإسلامي 
عطاء الله مهاجراني، أن القوة الشرطية الجديدة تهدف 
إلـــى «تــثــقــيــف» الــنــســاء بــخــصــوص الــســلــوك الإســلامــي 
الصحيح، وليس القصد منها أن تكون أداة قمعية. ومع 
ذلــك، فــإن «المــرشــديــن»، الذين يتلقون تدريبات قتالية، 
لديهم سلطة إلقاء الوعظ أو فــرض غرامة أو ضــرب أو 
القبض على النساء اللاتي يعتقدون أنهن ينتهكن قواعد 

اللباس.
جدير بالذكر هنا، أن موت مهسا أميني البالغة من 
العمر ٢٢ عاماً أثناء احتجازها من قِبل شرطة الأخلاق، 

كان الشرارة التي أشعلت الانتفاضة الوطنية الحالية.
ــذي خــلــف حجة  ــد مــحــمــود أحـــمـــدي نـــجـــاد، الــ ووعــ
الإسلام خاتمي في مقعد الرئاسة، بحل شرطة الأخلاق، 
لكنه، على ما يبدو، فشل في إقناع «المرشد الأعلى» آية 
الله علي خامنئي. ومع ذلك، أجبرت الانتفاضة الحالية 
شرطة الأخــلاق على تبني سياسة أقــل حــدة وبعداً عن 
الأنظار، مع تجاهل المزيد والمزيد من النساء الحجاب 
الرسمي بدعم ضمني على الأقــل من جانب الكثير من 

الرجال، إن لم يكن معظمهم.
وبذلك، يتضح أن ثلاثية «المرأة والحياة والحرية» 
تعبّر في جوهرها عن تطلعات الإنسانية المعاصرة حتى 

فيما وراء الحدود الرسمية لإيران.

أجبرت الانتفاضة شرطة الأخلاق على تبني سياسة أقل حدة مع تجاهل المزيد 
والمزيد من الإيرانيات الحجاب الخميني بدعمٍ من جانب الكثير من الرجال

ما كتبتُ عن الاضطرابات الجارية في إيران، ليس 
بسبب نقص المــعــلــومــات فــقــط؛ بــل لأنــه منذ عــام ١٩٩٩ 
تــتــوالــى الأزمــــات فــيــخــرج الــنــاس محتجين فيشيع في 
ــرة: أوســاطــهــنّ!) الــقــتــل والاعــتــقــال  ــذه المــ أوســاطــهــم (وهــ
والغاز المسيل للدموع، ثم يخمد الاضطراب باستخدام 
القوة المفرطة. وهذه الأيام بالذات يخرج أهالي وأصدقاء 
الــذيــن والــلــواتــي ثـــاروا وثــرن عــام ٢٠١٩ وقتلوا وقتلن، 
للاحتفال بــذكــرى شــهــدائــهــم! فموجز الــكــلام أنّ الآمـــال 
ضعيفة بصمود المحتجين أو انتصارهم أو إرغامهم 
المتسلطين على التنازل كما تدل عليه تجارب العقدين 
مَــا وقد طال الاضطراب رغم تصاعد القمع؛ 

َ
الماضيين. أ

فإنّ الأمر يحتاج إلى إعادة نظر وعدم البقاء في جانب 
غير المهتمين.

عندما قامت الــثــورة الإيــرانــيــة عــام ١٩٧٩ اعتبرها 
الجميع ثورة دينية (قارن بداريوس شايغان: ما الثورة 
الدينية، ١٩٨٢). وقد قرأتُ الكتاب يومها ثم قرأتُ كتاب 
روي متحدة «بُــردة النبي: الدين والسياسة في إيــران» 
(١٩٨٧)، عن مواقع رجال الدين وعن أهميتهم في عيون 
ــل التغيير.  ــي، وعــــن انــدفــاعــهــم مـــن أجــ ــرانــ الــشــعــب الإيــ
ولأنّ الكتاب أثر فيّ كثيراً واعتقدت أنه إسهام في فهم 
الشخصية الإيرانية، فقد قمت بترجمته إلــى العربية. 
لقد زرت مع كثيرين إيــران مــراراً، وراقبتُ اعتزاز رجال 
الدين كباراً وصغاراً بدورهم في الثورة وما قدموه من 
تضحيات جــســام لكي يسقط حكم الــشــاه ويــقــوم حكم 
الإســلام. فما الــذي عدا مما بدا حتى صار المتظاهرون 
والمتظاهرات ينزعون عمائم رجــال الدين في الشارع، 

 شديدةً لهم؟! 
ً
ويُظهرون كراهية

أحــد المــلالــي الــذيــن قاتلوا فــي الــحــرب العراقية، ثم 
تولى منصباً سامياً وتقاعد الآن قال: أنا كرهت الثورة 
وكرهت الملالي، أي كرهت نفسي، منذ محاكمات القتل 
السريع والذريع في الثمانينات من القرن الماضي! فقد 

خلدت الثورة الآلاف من رجال الدين في كل مناصب الدولة 
الكبيرة والوسطى والصغيرة. فصار ضيق السنوات 
الأولى يُنسَبُ إليهم، وتأثرت سمعتهم في المدن، بينما 
استمرت الأرياف على تقاليد الودّ والاحترام. وسأله أحد 
الحاضرين: لا تفرقة في ذلك بين السادة وغير السادة؟ 
قال: بلى، إنما لصالحنا، نحن غير السادة، باعتبار أنّ 
الآخرين يحصلون على المنّ والسلوى! ثم الْتهى الناس 
عنا بعض الشيء عندما صعد نجم «الحرس الثوري» 
وبعض جنرالات «الباسيج» والأجهزة الأمنية. لكنني 
لاحظتُ عام ٢٠٠٩ في ثــورة الانتخابات أنّ المتظاهرين 
كانوا ينتقون من يريدون إهانتهم من رجال الدين وليس 
كــل رجــال الــديــن، وكــانــت عقوبة نــزع العمامة تقع على 
الــســادة أكثر مما تقع على أصحاب العمامة البيضاء! 

وحصل الأمر نفسه عام ٢٠١٩، أما هذه المرة فقد صارت 
 للجميع!

ً
الضربات شاملة

نعم، هناك إحساسٌ لدى جماهير الشعب الإيراني 
دعوا من جانب الملالي الذين 

ُ
وبخاصةٍ في المدن أنهم خ

يأكلون الأخضر واليابس، وتشاركهم الأجهزة الأخرى. 
وصــديــقــي المــــلاّ يــذهــب إلـــى أنّ الــنــاس مــحــقــون، وليس 
لأنّ الملالي سارقون؛ بل لأنّ الأمــر انطباع، وكلما ازداد 
التعرض لعمائم رجال الدين، ازدادوا خوفاً ولم يظهروا، 
لــكــن قــد يــنــدفــع الــبــعــض لــلاشــتــبــاك مــع المــتــظــاهــريــن أو 

مساندة الشرطة عليهم!
لــســبــع أو ثــمــانــي مـــــرات مــنــذ مــطــلــع الــتــســعــيــنــات 
الماضية، حصلت تمردات صغرى أو وسطى ضد النظام 

وأحياناً تكون شاملة، في حين تقتصر أحياناً أخرى على 
خـــرى. وتميز تمرد 

ُ
فئة أو فئتين، وفــي مــدنٍ دون مــدنٍ أ

عام ٢٠٠٩ بأنه تمرد مثقفين أزعجهم تزوير الانتخابات؛ 
في حين اقتصر على العمال والسائقين والمعلّمين وفي 
عشرات المــدن عــام ٢٠١٩، أمــا اليوم فالاحتجاج شامل. 
ل للمراقب أنه ما عادت للنظام أي شعبية في المدن  ويخيَّ

على الأقلّ.
الصحويون الإيــرانــيــون مثل الصحويين الآخرين 
السُنة خرجوا ضد الدولة الوطنية الحديثة. لكن في حين 
صمد الملالي في السلطة بسبب حرب صدام عليهم؛ فإنّ 
الصحويين الآخرين انهارت شعبيتهم بسرعة؛ لأن الناس 
الذين كانوا يخافون من الدولة صاروا يخافون عليها. 
ظلت القوى الإصلاحية بإيران تأمل في الانتخابات رغم 

فشل تجربة خاتمي، حتى زوّروا الانتخابات علناً عام 
.٢٠٠٩

وتــابــع المـــلا حــديــثــه: فــي الــبــدايــة كـــان «حـــزب الــلــه» 
يحظى بشعبية بسبب قتاله لإســرائــيــل، ولكن عندما 
اختلطنا بهم في لبنان وسوريا وإلــى اليوم، تبين لنا 
أن أوضاعهم أفضل من أوضاعنا بكثير. وحتى الذين 
يأتون إلى الحوزات وبمنحةٍ منا، نجد أن حالتهم أفضل 
 

ُ
من حالتنا! وهناك اعتقاد أنّ أموال الشعب الإيراني تُنفق

في لبنان واليمن وسوريا وحتى في العراق! بينما يعيد 
النظام بؤس الشعب إلى الحصار الأميركي. وما عادت 
 يتطلب إنفاقاً 

ّ
للنووي سمعة أيضاً، باعتبار أنّ ذاك الملف

كبيراً بــدوره. وهناك قــدرٌ كبيرٌ من الدعاية ضد العرب 

وبخاصةٍ في الخليج باعتبارهم من أسباب مشكلات 
إيران، لكنّ الحساسيات عالية تجاه العراقيين أكثر من 

غيرهم من العرب!
ــة فــــي شعبيتها  ــطــــوريــ الــــثــــورة الأســ لـــقـــد انـــتـــهـــت 
بالتدريج. وكان أكثر ما أثر سلباً على شعبيتها: القتل 
الذريع، ودمار نظام العيش، والتدخلات الخارجية المكلفة 

التي لا تبرير لها!
منذ الفيضانات التي حصلت في أنحاء مختلفة 
مــن الــعــالــم، وإلــــى قــمــة شـــرم الــشــيــخ لــلــمــنــاخ، ومــبــادرة 
«الــســعــوديــة الــخــضــراء» و«الـــشـــرق الأوســــط الأخــضــر»، 
وإلــى اجتماع G٢٠، يتابع المثقفون الإيرانيون العقلاء 
ــواء لــجــهــة المــســاعــدة  ــ نـــشـــاطـــات المـــســـؤولـــين الــــعــــرب ســ
الإنسانية الضخمة لباكستان والسودان وغيرهما، أو 
لجهة الوساطة في النزاعات، ومن أوكرانيا إلى القرن 
الأفــريــقــي، أو لجهة احتضان قمة المــنــاخ حيث اجتمع 
رؤساء العالم في مصر؛ بينما صار المسؤولون العرب 
في قمة G٢٠ في بالي ملء السمع والبصر، فالكل يخطب 
هــم وهم يتولون المسؤوليات الكبرى لجهة الحفاظ  ودَّ
على استقرار أسواق الطاقة وأمنها ولجهة رأب تصدعات 

الاقتصاد العالمي.
في هذا الوقت، بالذات يحتجز الأميركيون في بحر 
عُــمــان زورقـــاً إيرانياً يحمل سبعين طناً مــن المتفجرات 
الــتــي تُــشــحــن بــهــا الباليستيات، وكـــان يـــراد تسريبها 
للميليشيات الــحــوثــيــة لمــتــابــعــة حــربــهــا عــلــى الشعب 
اليمني وعلى السعودية! ويقبض الجيورجيون على 
إيــرانــيــين يــتــآمــرون على اغتيال أشــخــاص فــي بــلادهــم. 
وتتابع القوات الأمنية الإيرانية قتل المحتجين وسجنهم. 
وينقل «الحرس الثوري» ميليشيا «فاطميون» الأفغانية 
بسوريا من مكانٍ إلى مكان بمساعدة «حزب الله»؛ هرباً 
من الغارات الإسرائيلية. فأين هذا كله مما يريده الشعب 

الإيراني؟!

دعوا 
ُ

هناك إحساس لدى جماهير الشعب الإيراني، وبخاصةٍ في المدن، أنهم خ
من جانب الملالي الذين يأكلون الأخضر واليابس وتشاركهم الأجهزة الأخرى
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الأسواق تواصل التراجع مع غموض الطلب

صادرات النفط السعودي في سبتمبر لأعلى مستوى في ٢٩ شهراً
أظــهــرت بــيــانــات مــن مــبــادرة 
ــتـــركـــة  ــات المـــشـ ــمــ ــظــ ــنــ بــــيــــانــــات المــ
(جـــودي) أن صـــادرات السعودية 
ــفـــط الــــخــــام ارتـــفـــعـــت فــي  ــنـ مــــن الـ
سبتمبر (أيــلــول) الماضي للشهر 
الـــرابـــع عــلــى الـــتـــوالـــي، إلـــى أعــلــى 

مستوى في ٢٩ شهرا.
وزادت صادرات الخام بنحو 
إلـــــى ٧٫٧٢١ مــلــيــون  بـــالمـــائـــة   ١٫٦
برميل يوميا في سبتمبر، وهو 
أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 
من عام ٢٠٢٠، وذلك مقابل ٧٫٦٠١ 
مليون برميل يوميا في أغسطس 
(آب) السابق عليه. إلا أن إنتاج 
ــة مــــصــــدرة لــلــنــفــط فــي  ــ ــ ــر دول ــبـ أكـ
العالم تراجع إلى ١١٫٠٤١ مليون 

برميل يوميا في سبتمبر، مقابل 
١١٫٠٥١ مليون برميل يوميا في 

الشهر السابق.
ــاء  ــــدم الـــــريـــــاض وأعــــضــ ــقـ ــ وتـ
ــظــــمــــة الــــــــــدول  آخـــــــــــــــرون فــــــــي مــــنــ
المصدرة للبترول (أوبــك) بيانات 
إلــى جــودي،  صادراتها الشهرية 
التي تقوم بنشرها على موقعها 
الإلكتروني. وخفضت أوبــك يوم 
الاثـــنـــين تــوقــعــاتــهــا لــنــمــو الطلب 
العالمي على النفط في ٢٠٢٢ للمرة 
الخامسة منذ أبريل الماضي، كما 
الــتــقــديــرات للعام المقبل،  قلصت 
ــى الـــتـــحـــديـــات  ــ ــذا إلــ ــ ــــت هــ ــعـ ــ وأرجـ
الاقــتــصــاديــة المــتــصــاعــدة بما في 
ــفــــاع الــتــضــخــم وأســـعـــار  ذلــــك ارتــ

الفائدة.
ــلـــفـــاؤهـــا،  وقــــــــررت أوبـــــــك وحـ

ضــمــن مجموعة أوبـــك بــلــس، في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) خفض 
الإنــتــاج. وقالت السعودية، أكبر 
الـــخـــفـــض  فـــــي أوبــــــــــك، إن  ــتـــج  ــنـ مـ
المستهدف بواقع مليوني برميل 
يــومــيــا ضـــــروري فـــي ظـــل ارتــفــاع 
أسعار الفائدة في الغرب وتباطؤ 
الاقتصاد العالمي. ومن المتوقع أن 
تعقد المجموعة اجتماعها القادم 
الرابع من ديسمبر  في فيينا في 

(كانون الأول) المقبل.
وانخفض استهلاك مصافي 
النفط الخام المحلية في السعودية 
بــنــحــو ١٠٨ آلاف بــرمــيــل يــومــيــا 
إلــى ٢٫٦٩٣ مليون برميل يوميا 
في سبتمبر، بينما هبط الحرق 
ألـــف برميل  لــلــخــام ١٤٢  المــبــاشــر 
يوميا إلى ٥٢٢ ألف برميل يوميا.

ــفــــط  وأعـــــــلـــــــنـــــــت شـــــــركـــــــة الــــنــ
السعودية العملاقة أرامــكــو يوم 
الخميس أنها تخطط للاستثمار 
في مشروع بقيمة سبعة مليارات 
دولار لإنتاج البتروكيماويات من 
النفط الخام من خلال شركة تكرير 
ــل التابعة لها في مدينة  إس-أويـ

أولسان في كوريا الجنوبية.
ــــت  ــلـ ــ وفـــــــــي الأســـــــــــــــــواق، واصـ
أســـــعـــــار الـــنـــفـــط تـــراجـــعـــهـــا يـــوم 
الــتــوتــرات  الخميس مــع انــحــســار 
الجيوسياسية، في حين أضافت 
زيـــادة الإصــابــات بكوفيد-١٩ في 
ــاوف المــرتــبــطــة  ــخــ ــــى المــ الـــصـــين إلـ

بالطلب في أكبر مستورد للخام 
في العالم... في حين يتوقع بنك 
الاســـتـــثـــمـــار الأمـــيـــركـــي جــيــه.بــي 
مورغان تشيس دخول الاقتصاد 
الأميركي حالة ركود طفيف خلال 
العام المقبل بسبب أسعار الفائدة 
المــرتــفــعــة، فــي حــين يمثل ارتــفــاع 
قيمة الدولار عنصرا ضاغطا على 

أسعار النفط.
الـــــســـــاعـــــة ١٥٢١  وبـــــحـــــلـــــول 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش انــخــفــضــت 
العقود الآجــلــة لــخــام بــرنــت ١٫١٦ 
إلــى ٩١٫٧٠  دولار أو ١٫٢٥ بالمائة 
دولار للبرميل. وتراجعت العقود 
ــكـــســـاس  الآجــــــلــــــة لـــــخـــــام غــــــــرب تـ
 ١٫٨٤ أو  دولار   ١٫٨٤ الـــوســـيـــط 
بالمائة إلى ٨٣٫٧٥ دولار للبرميل.

وتراجع خام برنت ١٫١ بالمائة 

الأربــعــاء، في حين نزل خام غرب 
تكساس الوسيط ١٫٥ بالمائة.

وقالت بولندا وحلف شمال 
الأطــلــســي الأربـــعـــاء إن صــاروخــا 
ــمــــا يــكــون  ــنــــدا ربــ ــقـــط فــــي بــــولــ سـ
انـــطـــلـــق مــــن الــــدفــــاعــــات الـــجـــويـــة 
الأوكرانية وليس ناتجا عن ضربة 
روسية، وخفف هذا المخاوف من 
اتساع نطاق الحرب بين روسيا 
وأوكــرانــيــا وامــتــدادهــا إلـــى بقية 

أنحاء المنطقة.
ــا تــــأثــــرت الأســـــعـــــار بــعــد  ــمـ كـ
تـــقـــريـــر مـــخـــزونـــات مـــتـــفـــاوت مــن 
إدارة معلومات الطاقة الأميركية. 
وانخفضت مخزونات الخام في 
الولايات المتحدة، أكبر مستهلك 
ــم، ٥٫٤ مــلــيــون  ــالـ ــعـ لــلــنــفــط فــــي الـ
برميل في الأسبوع المنتهي في ١١ 

الثاني) الحالي  نوفمبر (تشرين 
إلى ٤٣٥٫٤ مليون برميل وفقا لما 
الــطــاقــة،  أعلنته إدارة مــعــلــومــات 
وهــو مــا يقل بكثير عــن توقعات 
رويترز بانخفاضها أكثر من ٤٤٠ 
ألف برميل يوميا. لكن مخزونات 
الــبــنــزيــن ونــواتــج التقطير زادت 

أكثر من المتوقع.
وذكــــــــــــــــرت لـــــجـــــنـــــة الــــصــــحــــة 
الوطنية الصينية يوم الخميس 
أن الصين سجلت ٢٣٢٧٦ إصابة 
جــديــدة بــمــرض كــوفــيــد-١٩، وهو 
ما يجعل الغموض مستمرا حول 
مستقبل الطلب في أكبر مستورد 
للطاقة على مستوى العالم. كما 
استأنف خط نقل البترول الروسي 
دروجبا العمل بعد توقف لفترة 

بسبب انقطاع الكهرباء.

شعار شركة أرامكو على مقرها في الظهران (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

{الفيدرالي} أنقذ «عرضياً ومؤقتاً» أسواق العملات المشفرة

«الكريبتو» في مهب الريح... ورهانات المغامرين مستمرة
منذ إعـــلان انــهــيــار وإفــلاس 
شــركــة «إف تــي إكـــس» للعملات 
ــبــــوع  ــــي نـــهـــايـــة الأســ ــرة فـ ــفــ المــــشــ
المــاضــي، تــوالــت الــضــربــات على 
ــتـــو» (الـــعـــمـــلات  ــبـ «ســـــــوق الـــكـــريـ
المــشــفــرة) بشكل واســــع، مــا أدى 
إلى توقع انهيار القطاع بأكمله 
خلال أيام... لكن طوق إنقاذ «غير 
إبــطــاء انهيار  إلــى  متعمد» أدى 
متوالية العملات المشفرة بشكل 
مــــؤقــــت، مــــع مـــــحـــــاولات شــرســة 
لدعم أسواقها من خلال القائمين 
عليها، وقد تظهر النتائج خلال 

الأيام المقبلة.

ــة  ــار بــــورصــ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ووضـــــــــع انـ
«إف تي إكس» صناعة العملات 
المشفرة على شفير الانهيار، وبدا 
كأول أحجار الدومينو سقوطا. 
ــــلال الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة، تم  وخـ
تعليق عمليات السحب لدى أكثر 
مـــن مــنــصــة كـــبـــرى، عــلــى رأســهــا 
إقـــراض العملات المشفرة  شركة 
جينيسيس، ومنصة جيميناي 
لتداول العملات المشفرة. بينما 
تتجه شركات أخرى لطلب إشهار 
الإفلاس على غرار «بلوك إف آي»، 
وشــطــبــت شـــركـــة الاســـتـــثـــمـــارات 
الحكومية السنغافورية تيماسك 
استثماراتها البالغة ٢٧٥ مليون 

دولار في إف تي إكس.

ومــطــلــع الأســـبـــوع الــحــالــي، 
قــالــت وزيـــرة الــخــزانــة الأميركية 
جــانــيــت يــلــين إن انــهــيــار منصة 
الــعــمــلات الإلــكــتــرونــيــة «إف تي 
إكـــس» عــزز بــقــوة وجــهــة نظرها 
بـــــــأن ســـــــوق الأصــــــــــول الـــرقـــمـــيـــة 
تتطلب «تنظيما دقيقا للغاية»، 
وأن الأزمــــة الــتــي وجــهــت ضربة 
لسوق العملات المشفرة «تظهر 
نــقــاط الــضــعــف فــي هـــذا الــقــطــاع 

بأكمله».
ورغم الخسائر الفادحة التي 
تــقــدر بـــالمـــلـــيـــارات، والـــتـــي أشـــار 
الــعــدل الأميركية  لــــوزارة  تــقــريــر 
إلى أنها تخطت ٣٢ مليار دولار 
في كارثة «بي تي إكس» وحدها، 

فــإن المساعي جــاريــة على نطاق 
ــل مـــنـــصـــات  ــ ــل كــ ــبــ ــن قــ ــ واســـــــــع مــ
الــتــداولات لطمأنة المستثمرين، 

في محاولة لوقف النزيف.
ولــتــوضــيــح مـــا حـــدث خــلال 
الأيـــــــــام المــــاضــــيــــة، فــــــإن الــعــمــلــة 
المشفرة الأبـــرز عالميا، بتكوين، 
انخفضت بحدة يوم الأربعاء ٩ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 
تحت ١٥٩٠٠ دولار، وهو مستوى 
لــم تبلغه العملة مــنــذ منتصف 
نوفمبر عام ٢٠٢٠، والــذي شهد 
انــطــلاقــتــهــا نــحــو قمتها  ــة  ــدايـ بـ
التاريخية التي تخطت فيها ٦٨ 
ألف دولار في نوفمبر ٢٠٢١، قبل 
أن تبدأ منحدر التراجع... لكنها 

حــافــظــت مــنــذ الــصــيــف المــاضــي 
على معدلات حول ٢٠ ألف دولار.

ومـــــــنـــــــذ بــــــــدايــــــــة الأســـــــبـــــــوع 
الجاري، تماسكت بتكوين قليلا، 
وظلت تتباين في مستويات بين 
ألــف دولار. وبحسب  ١٦٫٥ و١٧ 
مـــحـــلـــلـــين، فـــــــإن الــــــدافــــــع الأبـــــــرز 
الــصــمــود كـــان الاحتياطي  لــهــذا 
ــك المـــــركـــــزي  ــنـــ الـــــفـــــيـــــدرالـــــي (الـــــبـــ
الأمــيــركــي) وهـــو أحـــد ألـــد أعـــداء 
العملات المشفرة، ومن بين أكبر 

محاربيها.
ورغــــــــــم إطــــــــــلاق الـــســـلـــطـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة لــتــحــقــيــقــات واســعــة 
النطاق في مسألة انهيار «إف تي 
إكـــس»، والــتــي صاحبها هجوم 

عنيف من قبل السلطات المالية 
مــن هيئات رقابية وأعــضــاء في 
المــركــزي ووزارة الخزانة،  البنك 
فإن تصريحات أعضاء الفيدرالي 
ــاري حـــول  ــجــ ــوع الــ ــبــ ــــلال الأســ خـ
الــتــفــكــيــر فـــي إبـــطـــاء وتـــيـــرة رفــع 
ــت قـــبـــلـــة الـــحـــيـــاة  ــطــ ــدة أعــ ــائــ ـــفــ الـ
المــشــفــرة المــشــرفــة على  للعملات 
الانهيار، إذ إن رفع الفائدة بشكل 
كــبــيــر يـــحـــرم الـــعـــمـــلات المــشــفــرة 
المــأمــونــة)  (عنيفة التقلب وغــيــر 
ــة  ــعــ ــة واســ ــيــ ــالــ ــــلات مــ ــدخــ ــ ـــن مــ ــ مـ

النطاق، والعكس صحيح.
وأشـــار خــبــراء إلــى أن هناك 
ــدداً مـــن المــســتــثــمــريــن الـــذيـــن لا  عــ
يــــزالــــون يـــراهـــنـــون عــلــى «عــــودة 

الــعــنــقــاء» فــي إشـــارة إلــى رجــوع 
الــعــمــلات المــشــفــرة إلــى الارتــفــاع، 
مــوضــحــين أن صـــنـــاديـــق كــبــرى 
دخـــلـــت بـــقـــوة عــلــى الـــخـــط خــلال 
ــام المــاضــيــة لــشــراء العملات  الأيــ
المتدهورة، ومن بينها صندوق 
إنــفــســت» التابع  اســتــثــمــار «آرك 
لشركة «كاثي وود» الاستثمارية.
وإلــى جانب المراهنات على 
«الــكــســب مــن الانـــهـــيـــار»، فهناك 
لــطــمــأنــة المستثمرين  مـــحـــاولات 
فــي القطاع، كــان أحدثها تأكيد 
تــشــانــغــبــيــنــغ تــــشــــاو، الـــرئـــيـــس 
«بــيــنــانــس» - أكــبــر  الــتــنــفــيــذي لـــ
بــورصــة عــلــى الإنــتــرنــت لــتــداول 
العملات المشفرة، أنه في الطريق 

لــتــأســيــس «صــــنــــدوق إنـــعـــاش» 
لمساعدة الأشخاص المتضررين 
في الصناعة، مؤكداً أن صناعة 
العملات الرقمية «ستكون على 

ما يرام».
وتعهدت بينانس وغيرها 
على مدار الأسبوع الماضي بنشر 
امــتــلاك احتياطيات  ــة على  الأدلـ
كافية لمطابقة التزاماتهم تجاه 
العملاء... خاصة بعدما فضحت 
تقارير إعلامية أن «بي تي إكس» 
أقــل مــن مليار دولار  كــان لديها 
القابلة للبيع  فقط مــن الأصـــول 
بسهولة، مقابل ٩ مليارات دولار 
من الالتزامات قبل إفلاسها يوم 

الجمعة.

شرم الشيخ: أحمد الغمراوي

الاستقرار والنمو والخدمات أولويات للحكومة

بريطانيا تكشف عن ميزانية تقشف رغم الركود
لندن: «الشرق الأوسط»

ــيـــا أمـــس  كـــشـــفـــت بـــريـــطـــانـ
(الــــــخــــــمــــــيــــــس)، الــــــنــــــقــــــاب عـــن 
ــوم عــلــى  ــقــ ــة تـــقـــشـــف تــ ــيـ ــزانـ ــيـ مـ
زيـــــــــــــادة الــــــضــــــرائــــــب وخــــفــــض 
الإنفاق بقيمة ٥٥ مليار جنيه 
(٦٥ مليار دولار)،  إسترليني 
بينما أكدت أن اقتصادها دخل 

في حالة ركود.
وأكد وزير المال البريطاني 
ــاء  ــنــ ــي أثــ ــ ــت فــ ــ ــانـ ــ جــــيــــريــــمــــي هـ
عرضه الموازنة على البرلمان، أن 
الإجراءات الصعبة ضرورية من 
أجــل تحقيق الاســتــقــرار المالي 
ــيــــرة،  بـــعـــد الاضــــطــــرابــــات الأخــ
مشدداً على أنها ستخفف من 
حـــــدة الـــتـــبـــاطـــؤ الــــــذي تــشــهــده 

البلاد.
وقـــــــــال هــــــانــــــت: «حـــــاولـــــت 
ــــون مــنــصــفــاً عــبــر الــطــلــب  أن أكـ
مــن الــجــهــات الــتــي تملك أكــثــر، 
ــاد بـــأن  ــ ــ ــر». وأفـ ــثــ المـــســـاهـــمـــة أكــ
«مكتب المسؤولية عن الموازنة» 
خلص إلى أن «المملكة المتحدة، 
كـــغـــيـــرهـــا مــــن الـــــــــدول، تــســجّــل 

ركوداً».
ولفت هانت إلى أن إجمالي 
الـــنـــاتـــج الـــداخـــلـــي الــبــريــطــانــي 
بــــنــــســــبــــة ١٫٤٪  ســـــيـــــتـــــراجـــــع 
إضافية عام ٢٠٢٣، وكشف عن 
«ثلاث أولويات هي: الاستقرار 

والنمو والخدمات العامة».
كــــمــــا أعــــلــــن هــــانــــت أيـــضـــاً 
الـــضـــريـــبـــة  لــــنــــدن ســــتــــزيــــد  أن 
الاستثنائية التي تفرضها على 
أرباح شركات الطاقة العملاقة 
إلــى ٣٥٪، وستمددها  مــن ٢٥ 
حــتــى عــــام ٢٠٢٨. وأكــــد فــرض 
«ضريبة جديدة مؤقتة نسبتها 

٤٥٪ على منتجي الكهرباء».
ويــتــضــمــن بــرنــامــج هــانــت 
رفــــع الـــعـــبء الــضــريــبــي لأعــلــى 
مستوى له منذ الحرب العالمية 
الثانية، ليصل إلى ٣٧٫١٪، وهو 
أعلى بكثير من المستويات التي 
تسببت في مشكلات سياسية 
لرئيس الوزراء ريشي سوناك، 
في مارس (آذار) الماضي عندما 

كان وزيراً للخزانة.
الـــتـــزامـــه بمالية  ــار  ــهـ ولإظـ
عـــامـــة مــســتــدامــة، أعـــلـــن هــانــت 
ــلـــيـــار  ــة ٥٥ مـ ــمـ ــيـ ــقـ بـ ــداً  ــ ــيـ ــ ــرشـ ــ تـ

إســـتـــرلـــيـــنـــي لــــضــــمــــان خــفــض 
الدين كحصة من الناتج المحلي 
الإجمالي بحلول ٢٠٢٧ - ٢٠٢٨، 
ويعني هذا تغيراً في محددات 
بــقــيــمــة ١٠٠ مــلــيــار  الــســيــاســة 
إسترليني، في ٥٥ يوماً فقط، 
لحزب المحافظين الحاكم نفسه.

ورغم التباطؤ الاقتصادي، 
يــشــدد هــانــت ورئــيــس الــــوزراء 
ريــشــي ســـونـــاك، عــلــى الــحــاجــة 
إلـــى خــطــوات مــتــشــددة بعدما 
أطلقت رئيسة الوزراء السابقة 
ــراءات  ــ ــراس، ســلــســلــة إجـ ــ لــيــز تـ
لخفض الضرائب أحدثت حالة 

هلع في أسواق المال.
ــبـــدد  تـ ــع أن  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ المـ ومــــــــن 
أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة في 
بريطانيا ثمانية أعوام من نمو 
دخــــل الأســــــر، خــــلال ٢٤ شــهــراً 
فقط، حيث سينزلق الاقتصاد 
في ركــود يمتد لأكثر من عام، 
ــادت جــهــة توقعات  أفــ حسبما 
ــلـــة تــــابــــعــــة لـــلـــحـــكـــومـــة  ــقـ ــتـ مـــسـ

البريطانية.
ووفــقــاً لوكالة «بلومبرغ» 
لــلأنــبــاء، قــال مكتب مسؤولية 
المــيــزانــيــة فــي بريطانيا أمــس، 
لـــلأســـر  الـــحـــقـــيـــقـــي  ــــل  ــــدخـ الـ إن 
ســيــنــكــمــش بــنــســبــة ٧٪ خــلال 
عـــامـــين حــتــى أبـــريـــل (نــيــســان) 

عام ٢٠٢٤، رغم تقديم الحكومة 
دعــمــاً بقيمة ١٠٠ مليار جنيه 
مـــلـــيـــار   ١١٧٫٨) ــيــــنــــي  ــتــــرلــ إســ

دولار).
وقــال المكتب إن الاقتصاد 
ــعـــل،  ــفـ ــالـ دخـــــــل فــــــي الـــــــركـــــــود بـ
ــكــــمــــاش الـــنـــاتـــج  وســـيـــشـــهـــد انــ
بنسبة ٢٪ وخــســارة ٥٠٠ ألف 
وظيفة. وأكــد مكتب مسؤولية 
ــي بــــريــــطــــانــــيــــا أن  ــ المـــــــوازنـــــــة فــ
الاقــتــصــاد فـــي مــرحــلــة الــركــود 
بالفعل، ومن المتوقع أن ينكمش 
١٫٤٪ العام المقبل. ونقلت وكالة 
«بـــي إيـــه مــيــديــا» الــبــريــطــانــيــة 
عـــن المــكــتــب الــتــوقــع بــانــكــمــاش 
إجمالي الناتج المحلي، حيث 
خــفــض مـــن تــوقــعــاتــه الــســابــقــة 
بنمو الاقــتــصــاد بنسبة ١٫٨٪ 

خلال عام ٢٠٢٣.
وخـــــــــفـــــــــض المـــــــكـــــــتـــــــب مــــن 
توقعاته بالنسبة للنمو خلال 
الــعــام المــقــبــل فــي ظــل اســتــمــرار 
الـــضـــغـــوط الــتــضــخــمــيــة. ومـــع 
ذلــك، فقد رفــع توقعاته لنسبة 
ــام الـــحـــالـــي  ــ ــعـ ــ الـــنـــمـــو خــــــلال الـ
 بالتوقعات 

ً
إلــى ٤٫٢٪ مــقــارنــة

بــنــمــوه بنسبة ٣٫٨٪  الــســابــقــة 
فقط. كما توقع المكتب أن يبلغ 
معدل التضخم الكلي ٩٫١٪ هذا 

العام و٧٫٤٪ خلال عام ٢٠٢٣.

«أسهم فردية» أغلب التحركات محكومة بـ

الغموض يحرم الأسواق بوصلة الاتجاه
لندن: «الشرق الأوسط»

بدت حركات الأسهم العالمية 
ــــلال  ــاه خـ ــ ــ ــجــ ــ ــ ــدة الاتــ ــ ــ ــوحـ ــ ــ ــر مـ ــ ــيـ ــ غـ
تعاملات يوم الخميس، إذ طغى 
الــغــمــوض الـــزائـــد عــلــى تــوجــهــات 
المستثمرين مع استمرار الترقب 
الــفــائــدة الأميركية،  لمــعــدلات رفــع 
فيما هـــدأت قليلا حــدة المــخــاوف 
من اتساع نطاق الحرب الأوكرانية 
الـــــتـــــي ضــــغــــطــــت الأســـــــــــــواق يــــوم 

الأربعاء.
وحول الحركة العامة لأسواق 
المال صباح الخميس، قال سايمون 
ــارفـــي، كــبــيــر مــحــلــلــي الــعــمــلات  هـ
يـــوروب،  الأجنبية فــي مونيكس 
إن الدولار استقر في الوقت الذي 
يــحــاول فيه المستثمرون تحديد 
ــاد الأمــــيــــركــــي.  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاه الاقـ ــ ــجــ ــ اتــ
ــات  ــ ــانــ ــ ــيــ ــ ــر بــ ــ وأضـــــــــــــــــــاف «تـــــــشـــــــيـــ
الاستهلاك الإيجابية إلى أننا لا 
نــواجــه تــراجــعــا صعبا بالنسبة 
للاقتصاد. ولكن هل هذا إيجابي 
ــتـــــي تــــنــــطــــوي عــلــى  لــــــلأصــــــول الـــ
أنــه سيشجع مجلس  مخاطر أم 
الاحتياطي الفيدرالي على مزيد 

من التشديد؟».
وأدت تــصــريــحــات مــتــشــددة 
ــن مـــســـؤولـــي المـــركـــزي  صــــــدرت عــ
الأمــــيــــركــــي مـــســـاء الأربـــــعـــــاء إلـــى 
تزايد الشكوك في حــدوث تحول 
قــالــت مـــاري دالـــي،  للسياسة، إذ 
ــاطــــي  ــيــ ــتــ ــلــــس الاحــ رئــــيــــســــة مــــجــ
الفيدرالي في سان فرنسيسكو إن 
التوقف المؤقت لم يعد مطروحا 

على الطاولة.
ــة  ــيــ ــانــ ــم الألمــ ــ ــهــ ــ وقـــــــــــادت الأســ
ــة لــلــصــعــود  ــ ــيـ ــ المــــؤشــــرات الأوروبـ
عند الفتح يــوم الخميس، بدعم 
من بيانات شركة سيمنس التي 
ســجــلــت ارتــفــاعــا يــدعــو لــلــتــفــاؤل 
ــــي الأربــــــــــاح الـــفـــصـــلـــيـــة، لــكــنــهــا  فـ
عـــادت لــلانــخــفــاض لاحــقــا. وعند 
الساعة ١٢:٣٠ بتوقيت غرينيتش 
تراجع مؤشر داكس الألماني ٠٫١٠ 
ــة، فــيــمــا تـــراجـــع مــؤشــر  ــائــ فـــي المــ
بــأكــمــلــهــا  لـــلـــقـــارة  ســتــوكــس ٦٠٠ 
٠٫٥٥ في المائة. كما تراجع مؤشر 
فاينانشيال تايمز ١٠٠ البريطاني 
٠٫٦٣ فــي المــائــة عقب الإعـــلان عن 

الموازنة البريطانية الجديدة.
وفـــــــي آســـــيـــــا، أغــــلــــق مـــؤشـــر 
نــيــكــي الــيــابــانــي عــلــى انــخــفــاض 

يــــوم الــخــمــيــس، إذ قـــــادت أســهــم 
طـــوكـــيـــو إلـــكـــتـــرون وأدفـــانـــتـــســـت 
خسائر الأسهم المرتبطة بالرقائق 
بــعــد أن خــفــضــت شــركــة مــيــكــرون 
ــنـــولـــوجـــي إمــــــــــــدادات شـــرائـــح  ــكـ تـ
ــاق الـــرأســـمـــالـــي،  ــ ــفـ ــ ــــرة والإنـ ــذاكـ ــ الـ
فــــــي حــــــين قـــــفـــــزت أســـــهـــــم قـــطـــاع 
السفر بفضل زيــادة عدد السياح 

الأجانب.
ــكـــرون أول شــركــة  ــيـ كـــانـــت مـ
ــائــــق تـــدق  ــبــــرى لــتــصــنــيــع الــــرقــ كــ
نــاقــوس الــخــطــر حــيــال انخفاض 
الطلب على أجــهــزة الكومبيوتر 
الشخصية والهواتف الذكية في 
وقت سابق من العام في مواجهة 
ــم الــــــــــذي ســــجــــل أعـــلـــى  ــخــ ــتــــضــ الــ

مستوياته منذ عقود.
وتراجع المؤشر نيكي ٠٫٣٥ في 
المائة ليغلق عند ٢٧٩٣٠٫٥٧ نقطة، 
فـــي حـــين ارتـــفـــع المـــؤشـــر توبكس 
المــائــة  فـــي  نــطــاقــا ٠٫١٥  الأوســــــع 
إلى ١٩٦٦٫٢٨ نقطة. وهبط سهم 
طــوكــيــو إلـــكـــتـــرون لمـــعـــدات صنع 
الــرقــائــق ٢٫٩٥ فــي المــائــة ليصبح 

الأســوأ تأثيرا على مؤشر نيكي، 
بينما انخفض سهم أدفانتست 
لتصنيع معدات اختبار الرقائق 
٣٫١٤ في المائة. وقال ماكي ساوادا 
الخبير الاستراتيجي في نومورا 
للأوراق المالية: «يلقى اللوم على 
هذين السهمين في خسارة اليوم 

على المؤشر نيكي».
وهوت أسهم ميكرون ٦٫٧ في 
المــائــة بعد أن قالت شركة أشباه 
ــدادات  المــوصــلات إنــهــا ستقلل إمـ
الذاكرة، وستجري المزيد  شرائح 
ــلــــى خــطــة  ــن الـــتـــخـــفـــيـــضـــات عــ ــ مــ
الإنــفــاق الرأسمالي، فيما تكافح 
لــلــتــخــلــص مــــن فـــائـــض المـــخـــزون 
الــــطــــلــــب. وأدى  تـــــراجـــــع  ــبـــب  بـــسـ
ــبـــوط قــطــاع  هـــــذا الإعـــــــلان إلـــــى هـ
ــلــــومــــات عــلــى  ــعــ ــا المــ ــيـ ــنـــولـــوجـ تـــكـ
المــؤشــر ســتــانــدرد آنـــد بـــورز ٥٠٠ 
في وول ستريت يوم الأربعاء ١٫٤ 
تــراجــع مؤشر  المـــائـــة، بينما  فــي 
فيلادلفيا لأشباه الموصلات ٤٫٣ 

في المائة.
وخــــالــــفــــت أســــهــــم الـــتـــجـــزئـــة 

ــكــــك الــــحــــديــــديــــة  ــلــــي الــــســ ومــــشــــغــ
الاتــــجــــاه، وقـــفـــزت بــعــد أن ارتــفــع 
عــدد الـــزوار الأجــانــب إلــى اليابان 
إلـــى أكــثــر مـــن مــثــلــيــه فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) عن الشهر السابق، 
مع إعادة فتح البلاد بالكامل بعد 
فرض قيود لمكافحة (كوفيد - ١٩) 

على مدى عامين.
ومن جانبها، تراجعت أسعار 
الذهب يوم الخميس مع انحسار 
الطلب على المعدن النفيس الناتج 
عن أحدث مخاوف جيوسياسية، 
فــي حــين عــززت آمــال بــأن مجلس 
ــيـــدرالـــي (الــبــنــك  ــفـ الاحـــتـــيـــاطـــي الـ
المـــركـــزي الأمــيــركــي) ســيــكــون أقــل 
حدة في رفع الفائدة في الشهور 
المقبلة الأسواق. وبحلول الساعة 
١٠:٠٣ بتوقيت غرينيتش هبط 
الذهب في المعاملات الفورية ٠٫٦ 
في المائة وسجل ١٧٦٢٫٣٠ دولار 

للأوقية (الأونصة).
الــذهــب أعلى  وبلغت أســعــار 
ــة أشـــهـــر  ــلاثــ ــي ثــ ــ مـــســـتـــويـــاتـــهـــا فـ
لـــلأوقـــيـــة  دولار   ١٧٨٦٫٣٥ ــنـــد  عـ

يوم الثلاثاء بعد أنباء عن مقتل 
شخصين جــراء سقوط صواريخ 
روسية في بولندا قرب الحدود مع 
أوكرانيا. لكن الرئيس البولندي 
قــال الأربــعــاء إن صــاروخــا سقط 
في بلاده كان شاردا على الأرجح 
ــات الـــجـــويـــة  ــ ــاعــ ــ ــدفــ ــ ــه الــ ــتــ ــقــ ــلــ وأطــ
الأوكرانية، مما بدد المخاوف من 
اتساع نطاق الحرب بين أوكرانيا 

وروسيا.
ويـــــــتـــــــرقـــــــب المـــــســـــتـــــثـــــمـــــرون 
قــــــرار الـــبـــنـــك المــــركــــزي الأمـــيـــركـــي 
بــــخــــصــــوص رفــــــــع الـــــفـــــائـــــدة فــي 
ديسمبر (كــانــون الأول). ويــؤثــر 
رفـــع الــفــائــدة عــلــى شهية الإقــبــال 
الــذي لا يدر  على المعدن النفيس 

فائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
الأخرى انخفضت الفضة ٠٫٣ في 
إلــى ٢١٫٤١ دولار للأوقية.  المــائــة 
ونــزل البلاتين ٠٫٣ فــي المــائــة إلى 
١٠٠٣٫٤ دولار لــلأوقــيــة. وتــراجــع 
إلـــى  ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ ــــوم ٠٫٢  ــــلاديـ ــبـ ــ الـ

٢٠٦٧٫١٠ دولار للأوقية.

انعكاس لصور المارة في أحد شوارع طوكيو على شاشة تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي الياباني (أ.ب)

هانت لدى متوجهاً إلى البرلمان لعرض خطة الموازنة أمس (إ.ب.أ)
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ثامر العاني

دعوة لتسهيل الأعمال واستغلال فرص القطاع البلدي في منطقة القصيم

السياحة البيئية... اتجاه مستقبلي للاستثمار في السعودية

انخفاض طلبات «البطالة الأميركية» رغم «تسريحات التكنولوجيا»

ــثـــمـــاري  ــتـ كـــشـــف مـــلـــتـــقـــى اسـ
ســــعــــودي أن الـــســـيـــاحـــة الــبــيــئــيــة 
ســتــكــون إحـــدى أبـــرز الاتــجــاهــات 
الاســتــثــمــاريــة فــي المــمــلــكــة، خــلال 
ــا  ــة، فــــي وقـــــــتٍ دعـ ــلـ ــبـ ــقـ الــــفــــتــــرة المـ
فــيــه إلـــى أهــمــيــة تسهيل الأعــمــال 
والاســـتـــفـــادة مـــن الـــفـــرص بقطاع 

البلديات في مناطق البلاد.

ابتعاد عن الروتين

وأكد الأمير الدكتور فيصل 
بن مشعل بن سعود، أمير منطقة 
ــة،  ــعـــوديـ ــسـ ــط الـ ــ ــم، وســ ــيـ ــقـــصـ الـ
أهـــمـــيـــة تـــذلـــيـــل الـــعـــقـــبـــات أمــــام 
ــمـــريـــن والابـــــتـــــعـــــاد عــن  ــثـ ــتـ المـــسـ
الروتينية، مشيراً إلى التعاون 
بــافــتــتــاح  ــارة  ــتــــجــ الــ مــــع وزارة 
مــركــز لــلــخــدمــات الــشــامــلــة، لكي 
يـــكـــون نــقــطــة تـــحـــول فـــي عــمــوم 
ــــوم بــتــســهــيــل  ــقـ ــ الــــســــعــــوديــــة ويـ

عملية الاستثمار.
جــــــاء ذلــــــك خــــــلال الــجــلــســة 
الــرئــيــســيــة لمــلــتــقــى الاســتــثــمــار 
بــالــقــصــيــم، أمــــس، الــتــي عُــقــدت 
بعنوان «الاتجاهات المستقبلية 
لــلاســتــثــمــار بــالمــمــلــكــة مـــن واقـــع 
رؤيـــــــة المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠»، ضــمــن 
الـــذي يستمر  فــعــالــيــات الملتقى 
ــالــــد  ــــك خــ ــلــ ــ ــز المــ ــ ــــركـ ــمـ ــ ٣ أيـــــــــــام بـ
الــحــضــاري بــبــريــدة، بــمــشــاركــة 
ــات الــحــكــومــيــة  ــهـ ــجـ ــن الـ ــدد مــ ــ عـ
القرار من ٨ قطاعات  وصانعي 
حيوية، وبإشراف إمارة المنطقة، 

بالشراكة مع أمانة القصيم.
وحــــــــــــــــثَّ الأمــــــــــيــــــــــر فــــيــــصــــل 
القطاعات الحكومية، وبالأخص 
البلديات وأمانات المناطق، على 
تسهيل عملية الاستثمار بهدف 
ــادي،  ــتــــصــ تــنــمــيــة الـــقـــطـــاع الاقــ
ــة، إلـــى  ــلـــسـ ــــلال الـــجـ مــــشــــيــــراً، خــ
أهمية الأمن الغذائي في ظل ما 
يشهده العالم مــن اضطرابات، 
في وقتٍ تبذل السعودية جهوداً 
الــعــالــي بمجال  كــبــرى للتأهيل 

الغذاء.

المحميات والتصحر

ــر  ــيـ ــه، أوضـــــــح الأمـ ــتـ ــهـ مــــن جـ
ــان،  ــ ــرحــ ــ ــن فــ ــ ــ ــد بـ ــ ــهـ ــ ـــن فـ ــ ــعــــب بــ ــتــ مــ
مــســتــشــار رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
هيئة تطوير محمية الملك سلمان 
الملكية، خلال مشاركته في جلسة 
ــار بــالــقــصــيــم،  ــمـ ــثـ ــتـ مــلــتــقــى الاسـ
أنــــه بــنــاء عــلــى تــوجــيــهــات خـــادم 

الحرمين الشريفين وولــي العهد، 
جـــرى إنــشــاء عـــدد مــن المحميات 
ــــي ٧ مـــحـــمـــيـــات)،  ــــوالـ المـــلـــكـــيـــة (حـ
ــاتـــي عــلــى  ــبـ ــنـ  لإعـــــــــادة الــــغــــطــــاء الـ
مــســتــوى المــمــلــكــة؛ مــنــهــا محمية 
الملك سلمان، ومحمية الملك عبد 
العزيز، ومكافحة التصحر، معبراً 
عن فخره بأن المستهدف العالمي 
في ٢٠٣٠ أن تكون نسبة الأراضي 
المحمية فــي كــل دولــة ١٧ ٪، وأن 
المملكة، بتوجيهات من القيادة، 
وصــلــت، الــيــوم، إلــى ١٤ ٪، وهو 
ما يمثل إنــجــازاً نحو المستهدف 
فــي ٢٠٣٠ بتجاوز الحد العالمي، 

ونصل إلى ٣٠ ٪.

السياحة البيئية

ــــاف أمــيــر الــقــصــيــم، من  وأضـ
بـــدأت مناطق كثيرة  أنــه  جــانــبــه، 
ــاة الـــفـــطـــريـــة  ــيــ ــحــ ــود فـــيـــهـــا الــ ـــعــ تـ
والــغــطــاء الــنــبــاتــي، وإنــشــاء عــدد 
ــع الـــتـــي مـــن المــمــكــن أن  مـــن المــــواقــ
البيئية،  تستخدم فــي السياحة 
الــســفــاري  وتستثمر فــي ســيــاحــة 

بمنطقة القصيم.

الفرص البلدية

من جهة أخــرى، لفت وزير 
ــة والــــقــــرويــــة  ــديـ ــلـ ــبـ الـــــشـــــؤون الـ
والإســـكـــان مــاجــد بــن عــبــد الله 
إلــى أن القطاع البلدي  الحقيل 
يقدم ٤٠ ٪ مــن الخدمات التي 
تحتاج إليها المدن، وأن أكثر من 

٦٠ ٪ من الأنشطة الاقتصادية 
لها دور مباشر وغــيــر مباشر 
ــــدد  ــلــــدي. وشـ ــبــ ــاع الــ ــطــ ــقــ ــع الــ ــ مـ
عــلــى الاســـتـــفـــادة مـــن الـــفـــرص، 
حيث قال: «إذا لم نراعِ سهولة 
ــال وتـــجـــويـــد الـــخـــدمـــات  ــ ــمـ ــ الأعـ
فيها فلن نستطيع أن ننهض 
بأي استثمار»، مستطرداً «من 
هذا المنطلق عملنا على وضوح 
الأنــــظــــمــــة ومــــشــــاركــــة الـــقـــطـــاع 
الخاص بتشريع هذه الأعمال؛ 
كـــونـــهـــم أهـــــل الــــخــــبــــرة، ونــحــن 
مــطــالَــبــون فـــي الــقــطــاع الــبــلــدي 
بدعم من الحكومة بأن تصرف 
إيرادات البلدية على المدينة في 

تطوير البنية التحتية».
ــبــــون  ــ ــالَ مــــطــ «نـــــحـــــن  وزاد: 
ــأن نــســهــل  ــ ــقـــطـــاع الـــبـــلـــدي بــ ــالـ بـ
ونــســاعــد الاســتــثــمــار بــالمــديــنــة؛ 
إيــــرادات  حــتــى نستطيع صـــرف 
ــا، دون  ــرهـ ــويـ ــطـ ــة عـــلـــى تـ ــنـ ــديـ المـ
يــأتــي مــن ميزانية  الاكــتــفــاء بما 
الدولة التي لم تبخل قط في دعم 

القطاع والمدن».

خدمة فرص

ـــوزارة  ــ ــ ال ــد الــحــقــيــل أن  ــ وأكــ
استحدثت خدمة «فرص» للتأكد 
من شفافية الطرح، بحيث يكون 
الطرح من خلال بوابة يتشارك 
فيها الجميع سواسية، وفيها 
جميع الشروط التي تضمنها، 
المــدن  كــمــا عملت عــلــى تخطيط 
في المنطقة، واليوم نستطيع أن 

نعرف احتياجات كل مدينة من 
مختلف الخدمات.

تيسير الصناعة

إلـــى ذلــــك، أشــــار نــائــب وزيـــر 
ــة والـــــــثـــــــروة المـــعـــدنـــيـــة  ــاعــ ــنــ الــــصــ
المــهــنــدس أســـامـــة الـــزامـــل إلــــى أن 
ــــادي المـــرتـــبـــط  ــتـــــصـ ــ ــنــــشــــاط الاقـ الــ
بالصناعة والثروة المعدنية يُعدّ 
جــانــبــاً مــهــمــاً جـــــداً؛ انـــطـــلاقـــاً من 
الاستراتيجية الوطنية الصناعية 
التي أطلقها مؤخراً ولــي العهد، 
والــتــي ركـــزت عــلــى بــنــاء اقتصاد 
صناعي مرِن وتنافسي ومستدام 
يـــقـــوده الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، يــؤكــد 

أهمية دورهم مع المستثمرين.
ولــــــــفــــــــت الـــــــــــزامـــــــــــل إلــــــــــــى أن 
ــة  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ ــدفــــات الاســ ــهــ ــتــ مــــســ
الصناعية اســتــهــدف ١٢ قطاعًا؛ 
ــــروة المـــعـــدنـــيـــة،  ــثـ ــ مـــنـــهـــا قــــطــــاع الـ
موضحاً أن منطقة القصيم لها 
دور كبير في هذا الجانب وتلعب 
دوراً مهماً في هذا المحور، مشيراً 
إلى أن سمو أمير منطقة القصيم 
وجّهَنا، قبل فترة، لتوطين صناعة 
ــار، ونـــحـــتـــاج لــجــلــب  ــيــ ــغــ قـــطـــع الــ
استثمارات للمنطقة، وهــذا عمل 
نعمل عليه؛ لتيسير الصناعة مع 
الــخــاص وعــرض الفرص  القطاع 

الاستثمارية عليهم من المنطقة.

الخدمات اللوجيستية

مـــــــــن نــــــاحــــــيــــــة أخــــــــــــــرى أكــــــد 

ــنـــقـــل والـــخـــدمـــات  ــر الـ ــ ــ نــــائــــب وزيـ
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة الــــدكــــتــــور رمـــيـــح 
ــيـــح أن خـــدمـــات  ــرمـ ــن مــحــمــد الـ بــ
الــنــقــل الــلــوجــيــســتــيــة هـــي ممكن 
رئيس للصناعة والتجارة ولكل 
الأنشطة، لذلك فإنه من المهم جداً 
أن تكون لدينا الكفاءة والجودة 
ــذا المـــجـــال، ولــهــذا  الــعــالــيــة فـــي هــ
الغرض فقد أطلقت الاستراتيجية 
الوطنية للخدمات اللوجيستية، 
والتي لها مستهدفات عدة أبرزها 
الــطــيــران بحيث يتضاعف  قطاع 
عدد المسافرين ٣ أضعاف؛ من ١٠٠ 
إلى أكثر من ٣٠٠ مليون، والناقل 
ــر مــــن ٧  ــثـ الــــجــــوي يــتــضــاعــف لأكـ
مرات، ولهذا الغرض هناك توسع 
في المطارات والقرى اللوجيستية 
فــــــي المـــــــــطـــــــــارات، ومــــنــــهــــا مـــطـــار 
القصيم، على سبيل المثال، إضافة 
ــطـــوط  ــرق وخـ ــ ــطـ ــ ــات الـ ــكـ ــبـ ــــى شـ إلــ
الــســكــك الــحــديــديــة الــتــي يــرعــاهــا 

سمو أمير المنطقة باستمرار.

خدمات التجارة

ــــار وكـــيـــل وزارة  ــــك، أشـ إلــــى ذلـ
التجارة للأعمال التجارية المهندس 
عبد السلام المانع إلى جهود الوزارة 
الــتــجــارة بشكل كامل،  فــي تسهيل 
وتــطــويــر خــدمــاتــهــا الإلــكــتــرونــيــة، 
بــــحــــيــــث تـــــكـــــون مــــتــــاحــــة وســـهـــلـــة 
لــلــجــمــيــع، وكــــذلــــك كــــل مــــا يــخــص 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فقد 
جرى استحداث كثير من الأنظمة 
التي تراعي تخفيف الأعباء المالية، 

والـــتـــســـهـــيـــلات، ونـــظـــام الــشــركــات 
الجديد.

وأفــاد المــانــع: «تعمل الــوزارة 
مــــع جــمــيــع المـــنـــاطـــق والـــــــــوزارات 
لــتــقــديــم الــتــســهــيــلات لأكـــبـــر قــدر 
مـــن الـــتـــجـــار، ومــــن هــــذه الــبــرامــج 
الزراعة والصناعة التحويلية من 
التمر والنخيل التي تعمل عليها 
مــنــشــآت بــشــكــل كــبــيــر، ومــنــطــقــة 
الــقــصــيــم مــعــنــيــة بــهــذا الــبــرنــامــج 

بشكل كبير».

نقلة الاستثمار

في المقابل، أشار وكيل وزارة 
الاستثمار للعمليات الاستثمارية 
المهندس صالح بن علي آل خبتي 
المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠»  ــى أن «رؤيــــــــة  ــ إلــ
أحــدثــت نــقــلــة نــوعــيــة فــي تطوير 
ــاد وتـــنـــويـــعـــه،  ــتــــصــ ــادر الاقــ مــــصــ
ــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــقــــت الإسـ ــلــ حــــيــــث أطــ
الوطنية للاستثمار، التي تهدف 
إلـــى تــكــويــن رأســـمـــال ثــابــت ١٢٫٤ 

تريليون ريال قبل عام ٢٠٣٠.
وأفــاد آل خبتي بأن مِن بين 
ا 

ً
مستهدفات الاستراتيجية أيض

خفض البطالة إلى ما دون ٧ ٪، 
ورفـــع مــشــاركــة الــقــطــاع الــخــاص 
فـــي الــنــاتــج المــحــلــي إلــــى ٦٥ ٪، 
وكذلك مشاركة القطاع الخاص 
والوقوف مع المستثمرين، حيث 
ــراءات دوراً  ــ تلعب كــل هـــذه الإجــ
ــار  ــمـ ــثـ ــتـ ــاح الاسـ ــجــ ــي نــ ــ ــراً فـ ــبـــيـ كـ
والعمل باستمرار مع الحكومة؛ 

حفظها الله.

انـــخـــفـــض عـــــدد الأمـــيـــركـــيـــين 
ــــوا طـــلـــبـــات جـــديـــدة  ــدمـ ــ ــــن قـ ــذيـ ــ الـ
للحصول على إعانة البطالة في 
الأســبــوع المــاضــي، مما يــدل على 
الــعــامــلــين  أن عــمــلــيــات تـــســـريـــح 
المــنــتــشــرة مــا زالـــت عــنــد مستوى 

منخفض.
ــمـــل يـــوم  ــعـ الـ وقــــالــــت وزارة 
الخميس إن طلبات الحصول على 
إعانة البطالة الحكومية لأول مرة 
انخفضت بواقع أربعة آلاف طلب 
إلى ٢٢٢ ألف طلب معدلة موسميا 
للأسبوع المنتهي في ١٢ نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي. وتــم 
تعديل بيانات الأسبوع السابق 
لتظهر زيادة الطلبات بواقع ألف 

طــلــب مـــقـــارنـــة بــمــا ورد ســابــقــا. 
ــتـــصـــاديـــون اســتــطــلــعــت  ــان اقـ ــ وكــ
رويترز آراءهم توقعوا تقديم ٢٢٥ 

ألف طلب في الأسبوع الماضي.
وشــهــد قــطــاع التكنولوجيا 
زيــــادة فــي تــســريــح الــعــامــلــين مع 
ــازون  ــ إعــــلان شـــركـــات تــويــتــر وأمـ
ومــيــتــا، المــالــكــة لــفــيــســبــوك، هــذا 
الشهر عن إلغاء آلاف الوظائف. 
وتـــقـــوم شـــركـــات ضــمــن قــطــاعــات 
مثل الإسكان والتمويل الحساسة 
لأسعار الفائدة بتسريح عاملين 

أيضا.
ولم تظهر عمليات التسريح 
ــد فــــي الـــبـــيـــانـــات الـــرســـمـــيـــة،  ــعـ بـ
وتــحــوم الطلبات حــول منتصف 
ألــفــا  بــــين ١٦٦  الـــبـــالـــغ  نـــطـــاقـــهـــا 
الــــعــــام. ويـــقـــول  ألـــفـــا هـــــذا  و٢٦١ 

الاقتصاديون إن الشركات خارج 
قطاعي التكنولوجيا والإسكان 
تحتفظ بالعاملين بعد صعوبات 
في العثور على عمل بعد جائحة 

كوفيد-١٩.
فــــرصــــة  ومـــــــــع وجـــــــــــود ١٫٩ 
ــاطــــل فــــي ســبــتــمــبــر  عـــمـــل لـــكـــل عــ
(أيــــلــــول) المــــاضــــي، مـــن المــحــتــمــل 
أن يــجــد بــعــض الــعــامــلــين الــذيــن 
تـــم تــســريــحــهــم وظـــائـــف جــديــدة 
ــادة فــي  ــ ــزيــ ــ بــــســــرعــــة. وأثــــــــــارت الــ
عمليات تسريح العاملين بمجال 
التكنولوجيا مخاوف من ركود 

وشيك.
لــكــن الاقــتــصــاديــين فـــي بنك 
ــاكــــس اســـتـــبـــعـــدوا  ــان ســ ــدمــ ــولــ غــ
ذلــــك فـــي مـــذكـــرة هــــذا الأســـبـــوع. 
وقالوا إن فرص العمل في مجال 

التكنولوجيا ما زالت أعلى بكثير 
من مستوى ما قبل الجائحة. كما 
أشـــاروا إلــى أن تسريح العاملين 
في قطاع التكنولوجيا لا يعتبر 
تــاريــخــيــا مـــؤشـــرا رئــيــســيــا على 

تدهور سوق العمل بشكل عام.
ورفــــــع مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الفائدة بمقدار  الفيدرالي أسعار 
٣٧٥ نقطة أســـاس هــذا الــعــام من 
إلــى مــا بــين ٣٫٧٥  الصفر تقريبا 

وأربعة بالمائة لمكافحة التضخم 
لــرفــع  فــــي أســــــرع دورة  المـــرتـــفـــع 
أسعار الفائدة منذ الثمانينيات. 
ــتـــى الآن  ــاد حـ ــتــــصــ ــل الاقــ ــمـ ــحـ وتـ
عاصفة سياسة التشديد النقدي 
إذ أظهرت بيانات صــدرت مساء 
الأربــعــاء نموا قويا في مبيعات 
ــتـــوبـــر (تــشــريــن  الـــتـــجـــزئـــة فــــي أكـ

الأول) الماضي.
ــلـــت بـــيـــانـــات الــبــطــالــة  وشـــمـ
ــــت خـــلالـــه  ــامـ ــ الأســــــبــــــوع الـــــــــذي قـ
بـــــاســـــتـــــطـــــلاع آراء  الـــــحـــــكـــــومـــــة 
المــؤســســات التجارية بــشــأن بند 
الوظائف غير الزراعية في تقرير 
التوظيف لشهر نوفمبر. وارتفع 
عدد الطلبات بشكل هامشي بين 
فترتي استطلاع الآراء في أكتوبر 

ونوفمبر.

جانب من ملتقى الاتجاهات المستقبلية للاستثمار بالمملكة من واقع «رؤية السعودية ٢٠٣٠» (الشرق الأوسط)

لافتة تعلن عن وظيفة في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ب)

بريدة (وسط السعودية):
«الشرق الأوسط»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بين مركز الشباب العربي وشركة «بيبسيكو»

الإعلان عن «هاكاثون الشباب العربي» لبحث حلول لتحديات المنطقة
ـــعـــت شــركــة «بيبسيكو» 

ّ
وق

شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة مـــع مــركــز 
الشباب العربي في مؤتمر قمة 
المــــنــــاخ (كــــــــــوب٢٧) المـــنـــعـــقـــد فــي 
مصر بمدينة شرم الشيخ، وذلك 
بهدف إطــلاق مــبــادرات إقليمية 
من شأنها تمكين ودعم الشباب 

بوصفهم صناع المستقبل.
وحسب المعلومات الصادرة 
وكخطوة أولى، أعلنت الشركتان 
ــــلاق هـــاكـــاثـــون الــشــبــاب  عــــن إطــ
العربي «حلول من أجل التغيير»، 
وهو برنامج إقليمي يتم تمويله 
من مؤسسة «بيبسيكو»، الذراع 
ــة لـــلـــشـــركـــة الـــعـــالمـــيـــة،  ــيــــريــ الــــخــ
وسيتم تنفيذه مــن مــركــز «بلغ 

آند بلاي تيك».
ويـــهـــدف الــهــاكــاثــون بشكل 
ــبـــاب فــي  ــاســــي لإشـــــــراك الـــشـ أســ
منطقة الشرق الأوســط وشمال 
أفريقيا في تحدٍّ لإيجاد حلول 

جــــــديــــــدة ومــــبــــتــــكــــرة لمـــجـــابـــهـــة 
تحديات المناخ من خلال الزراعة 
والاقــــتــــصــــاد الــــــدائــــــري والأمــــــن 

المائي والطاقة المتجددة.
ــــون  ــاثـ ــ ــاكـ ــ ــيــــل هـ ــكــ وتـــــــــم تــــشــ
الشباب العربي «حلول من أجل 
الــتــغــيــيــر» رســـمـــيـــاً فــــي مــؤتــمــر 
الأمم المتحدة السابع والعشرين 
ــنـــاخ، وتـــم إطـــلاقـــه في  لــتــغــيــر المـ
قمة المناخ في نسخته السابعة 
والـــعـــشـــريـــن، وذلـــــك بـــهـــدف بــدء 
علاقة تكاملية مع المشاركين على 
مدار العام والإعلان عن الفائزين 
في النسخة الثامنة والعشرين 

من مؤتمر المناخ «كوب٢٨».
وســيــتــم إطــــلاق الــهــاكــاثــون 
في أوائل العام المقبل، واستقبال 
المشاركين من مصر والسعودية 
والإمــــــــــــــارات ولــــبــــنــــان والأردن 
فـــــي مـــعـــســـكـــر تــــدريــــبــــي لمـــــــدة ٣ 
أيـــــام مــلــحــق بــجــلــســات تــوجــيــه 
ــتــــم مــنــح  يــ ــلــــى أن  وإرشـــــــــــــاد، عــ
الفائزين جائزة مالية لرأس المال 

ــك لمــســاعــدتــهــم فـــي تحقيق  ــ وذلـ
مشروعاتهم على أرض الواقع.

ويــــأتــــي الــــهــــاكــــاثــــون بــدعــم 
الــذي  مــن مركز الشباب العربي 
يقود المــبــادرة من خــلال تحديد 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يــجــب إيــجــاد 
حـــــلـــــول لـــــهـــــا، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
الاســتــثــمــار فـــي عـــقـــول الــشــبــاب 
للحصول على أقصى استفادة 
مــن الــفــرص الإقــلــيــمــيــة، عــلــى أن 
يقوم مركز «بلغ آند بلاي تيك» 
بتقديم خبراته التقنية وشبكة 
المرشدين العالمية لديه لتوفير 
محتوى خــاص بــريــادة الأعمال 
ــم المـــشـــاركـــين فــي  ــ ــه دعـ ــأنـ مــــن شـ
بناء نماذج أعمالهم ودعم الفرق 
الفائزة في تطبيق مشروعاتهم.

وقــــال صــــادق جـــــرار، المــديــر 
التنفيذي لمركز الشباب العربي: 
«قمة المناخ (كـــوب٢٧) حــدث ذو 
أهمية كبيرة لنا يأتي في إطار 
جهودنا التي تضع الاستدامة 
عـــلـــى رأس أولــــويــــاتــــنــــا. نــحــن 

فــــخــــورون بـــهـــذا الـــتـــعـــاون الـــذي 
ســـيـــمـــكّـــنـــنـــا مـــــن دعــــــم الـــشـــبـــاب 
فــي بــنــاء عــالــم أفــضــل مــن خــلال 
هاكاثون الشباب العربي، وذلك 

تماشياً مع سعينا لبناء وتأهيل 
قــــادة المــســتــقــبــل. نــتــطــلــع لــرؤيــة 
الـــشـــبـــاب الـــصـــاعـــد فـــي المــنــطــقــة 

يتألقون بأفكارهم المبتكرة».

ــه قـــــــــــــال وائــــــــــل  ــ ــتــ ــ ــهــ ــ مــــــــــن جــ
إسماعيل، نائب الرئيس لشؤون 
الشركات في «بيبسيكو الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا»: «تؤمن 

شركة (بيبسيكو) بأن الاستدامة 
هــي المــحــرك الــرئــيــســي للابتكار 
التكنولوجي. فنحن نوقن بأن 
هــذا الــنــوع مــن الــهــاكــاثــون قــادر 
عــلــي تشجيع شــبــاب المستقبل 
ــعـــاون والــــوصــــول إلــى  ــتـ عــلــي الـ
أفكار فريدة تبني مستقبلاً أكثر 

مرونة».
وأضاف: «يأتي الإعلان عن 
(هاكاثون الشباب العربي) في 
إطار الجهود المبذولة لاستقبال 
قــمــة المــــنــــاخ، وتـــعـــزيـــز الــتــزامــنــا 
تــــجــــاه الـــــوصـــــول لـــلاســـتـــدامـــة، 
ــالاً لـــلـــنـــســـخـــة الـــثـــامـــنـــة  ــبــ ــقــ ــتــ اســ
والعشرين من قمة المناخ. فنحن 
ســـعـــداء لــلــتــعــاون مـــع شــركــائــنــا 
ــار بــعــد  ــ ــكـ ــ ــامـــج الأفـ ــرنـ لإطــــــلاق بـ
أن نــجــحــنــا فـــي تــنــفــيــذ بــرنــامــج 
الــــــتــــــســــــريــــــع (غـــــــــريـــــــــن هـــــــــاوس 
إكــســلــيــرتــويــر) لــضــمــان تــوفــيــر 
لــرواد الأعمال في  الدعم الكامل 

جميع المراحل».
إلى ذلك قال سي دي غلين، 

الرئيس العالمي للعمل الخيري 
ورئــيــس «مــؤســســة بيبسيكو»، 
«بيبسيكو»:  لـ ــذراع الخيرية  الــ
الــشــبــاب دوراً مهماً في  «يــلــعــب 
المــنــاخ وتحقيق  مــواجــهــة تغير 
أهـــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة 
للأمم المتحدة من أجل الوصول 
لمستقبل أخضر. وفي ذلك الإطار، 
تلتزم (مؤسسة بيبسيكو) بدعم 
رواد الأعـــمـــال لتنمية قــدراتــهــم 
من خلال الاستثمار في البرامج 
الــتــعــلــيــمــيــة وتـــوفـــيـــر الــتــوجــيــه 
ــــب ورعـــــايـــــة الـــبـــرامـــج  ــدريـ ــ ــتـ ــ والـ
الــشــبــاب العربي  مثل هــاكــاثــون 
(حلول من أجل التغيير)، الذي 
تم إنــشــاؤه بهدف إيجاد حلول 
مـــبـــتـــكـــرة تـــســـهـــم فــــي الــــوصــــول 

لمستقبل أكثر استدامة».
وتابع: «سيوفر الهاكاثون 
الكثير من الفرص للمبتكرين من 
الشباب من جميع أنحاء المنطقة 
ــتــــى يـــصـــبـــحـــوا  ــهـــم حــ ــنـ ــيـ ــكـ ــمـ وتـ

صانعي تغيير حقيقي».

دبي: «الشرق الأوسط»

قمة المناخ... ومشكلة التمويل
المــنــاخ أدوات  يمتلك العلماء المهتمون بموضوع 
تراقب وتتتبع مصادر غازات التلوث، وبالتالي لديهم 
القدرة على تحديد أكبر الدول الملوثة للبيئة في العالم. 
ووفــقــاً لــلإحــصــاءات الــدولــيــة والــبــحــوث المــنــشــورة في 
الدوريات العالمية العلمية المحكمة، فإن أميركا والصين 
والاتحاد الأوروبي والهند هي المسؤولة عن أكثر من ٦٠ 
في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم. 
وفي هذا السياق، نجحت قمة مؤتمر الأطراف للاتفاقية 
ــــوب٢٧) فــي إدراج مناقشة  المــنــاخــيــة لــلأمــم المــتــحــدة (كـ
تــمــويــل «الــخــســائــر والأضـــــــرار» المــنــاخــيــة عــلــى جـــدول 
الأعــمــال؛ إذ إن هــذه الخطوة التي وصفت بـالاختراق، 
عــلــى الــرغــم مــن أنــهــا مــجــرد بــدايــة لمــفــاوضــات معقدة، 
ستطرح خلالها أسئلة صعبة، سيحدد إجاباتها مسار 
التقدم في هذا الملف، خصوصاً أن المناقشات السابقة 
لــقــضــايــا الــتــمــويــل تــركــزت دائــمــاً عــلــى تــمــويــل التكيف 
الــدول التي تأثرت من تغير  المناخي عن طريق تمكين 

المناخ من التعامل مع تداعياته.
وإذا كان من المتوقع أن تتوصّل القمة إلى تفاهم على 
ف، أي الاستعداد لمواجهة آثار  زيادة حصة تدابير التكيُّ
رات المناخية، مقارنة بالأموال المخصصة لخفض  التغيُّ
الانبعاثات، فالمرجح ألا تتجاوز حــدود الاتــفــاق إعــادة 
توزيع الحصص ضمن الميزانيات المدرجة على جدول 
أعمال القمة «كوب٢٧» وزيادة المساهمات المالية لتمويل 
العمل المناخي، إلى جانب مراجعة تعهدات التمويل في 
قمة غلاسكو ٢٠٢١؛ إذ على جدول أعمال قمة شرم الشيخ 
زيادة مستوى الأهداف الوطنية بما يحقق خفضاً أكبر 
وأسرع للانبعاثات حتى سنة ٢٠٣٠، والسبب يعود إلى 
أنّ التعهدات الطوعية، حتى في حال تنفيذها بالكامل، 
ستؤدي إلــى ارتــفــاع معدلات الــحــرارة درجتين ونصف 
الدرجة، بينما المطلوب إبقاؤها تحت الدرجة والنصف، 
ب كوارث لا يمكن التعامل معها بسهولة مستقبلاً 

ُّ
لتجن

عند حدوثها.
قد لا تحقق قمة شرم الشيخ كل أهدافها التي كانت 
منتظَرة منها، لكن يمكنها التأكيد على جملة من المبادئ 
الأساسية، في طليعتها حتمية الحفاظ على الحدّ الأدنى 
من التعاون الدولي في قضايا المناخ. وإذا كان من غير 
المتيسّر حالياً تحقيق الزيادة المطلوبة في حجم التمويل 
المناخي، يمكن للقمة، في الحدّ الأدنــى الممكن، الاتفاق 
ر 

ّ
على سلسلة من الإجراءات لإعادة توزيع التمويل المتوف

على نحو أكثر فاعلية، بما يخدم العمل المناخي، سواء 
المــتــغــيّــرات؛ إذ إنه  ف مــع  لتخفيف الانبعاثات أو التكيُّ
الــدول الصناعية ومؤسسات التمويل الدولية أن  على 
تتعهد في القمة بتحويل الجزء الأكبر من برامجها لدعم 
المشروعات والبرامج المتوافقة مع الأهداف المناخية، حتى 
وإنْ لم تتمكّن من زيادة ميزانياتها بالمستوى المطلوب.
ــم لــقــمــة  ــ ــــن الـــجـــديـــر بـــــالإشـــــارة، أن الــــهــــدف الأهــ ومـ
«كــــوب٢٦» فــي غــلاســكــو، كــان ينصب على التركيز في 
آثــار الجائحة وإدمـــاج القطاع الخاص  عملية تخفيف 
في التنمية، من أجــل أن تتمكن الحكومات والشركات 
من المشاركة مجتمعة في بلوغ أهــداف اتفاقية المناخ؛ 
إذ تركز على تقييم تنفيذ الالتزامات، إضافة إلى مزيد 
من الاهتمام بالقارة الأفريقية ودعمها وتخفيف حدة 
تــضــررهــا مـــن الــتــغــيــر المــنــاخــي الــعــالمــي؛ إذ إن الــهــدف 
الرئيسي هو أن تتحول إلى قمة أفعال لا أقوال، والدعوة 
ــات عــبــر خــلــق آلــيــات جــديــدة  ــ ــتـــزام بــعــلاج الأزمـ إلـــى الالـ
للتمويل طويل الأجل وبشروط ميسرة للدول - خاصة 
الأكثر احتياجاً - وذلك من أجل الإيفاء بمتطلبات التحول 
الأخضر؛ إذ إن الاقتصادات الكبرى قد تجد صعوبات في 
الوفاء بالتزاماتها المناخية تجاه الدول النامية نتيجة 
الضغوط الاقتصادية المحلية والتضخم العالمي غير 
المسبوق، علماً بــأن الاقتصاديات الأكبر عالمياً، وهي: 
الصين والــولايــات المتحدة والاتحاد الأوروبــي والهند، 

تعاني تراجعاً في النمو.
لا تزال الدول الملوثة للبيئة في العالم بعيدة تماماً 
عن الوفاء بوعودها بشأن تمويل المبادرات المناخية حول 
العالم رغــم استثماراتها المحلية الضخمة فــي الطاقة 
النظيفة؛ إذ أخــفــقــت هـــذه الــــدول فــي تــقــديــم الــضــروري 
ــــدت بـــه مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة لمــســاعــدة  ــــذي وعـ المــطــلــوب الـ
الدول النامية على تبني الطاقة الخضراء والتكيف مع 
العواصف الشديدة وموجات الحرارة الحارقة، والحد من 
الجفاف الذي تسبب في تفاقم المشكلة، إذ أخفقت الدول 
الغنية، حتى الآن، في الوفاء بوعودها بتقديم ١٠٠ مليار 
دولار سنوياً لتمويل المناخ، والذي كان من المفترض أن 

يبدأ تدفقه في عام ٢٠٢٠.
وفي الختام، لعل أهم المعوقات التي تواجه التمويل 
هــي عــدم الــقــدرة على الــوصــول إلــى التمويل، إذا توفر 
أساساً... وذلك بسبب كون الدول الكبرى الممولة لديها 
الــتــزامــات مختلفة أكثر أهمية (مــن وجهة نظرها) من 
التزامات قمة المناخ؛ ولذلك هي تقدم التزامات  تمويل 
بالتمويل ولكنها لا تلتزم بذلك، وهــذه مشكلة كبيرة 

تواجهها الدول النامية.
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هل يساعد تناول مكملات الإنزيمات 
في تخفيف انتفاخ البطن؟

كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية):
 هوارد إي ليواين *

غالباً ما أشعر بعدم الارتياح والانتفاخ بعد 

لــم أتمكن مــن تحديد الأطــعــمــة التي  الأكـــل. 

تــتــســبــب فـــي ذلــــك. هـــل مــكــمــلات الإنــزيــمــات 

الهضمية مفيدة في هذه الحالة؟

أنزيمات هضمية
هـــنـــاك مـــزاعـــم تـــقـــول إن مــكــمــلات الإنــزيــمــات 

 digestive enzyme supplements الهضمية 

تعمل على إصلاح جميع أنواع الأعراض في 

البطن، بما في ذلك الانتفاخ 

والـــــــغـــــــازات وعــــــــدم انـــتـــظـــام 

عمل الأمعاء، بالإضافة إلى 

صــحــة الأمـــعـــاء بــشــكــل عــام. 

ومع ذلك، بالنسبة لغالبية 

الــــنــــاس، هـــنـــاك الــقــلــيــل مــن 

الأدلة على أنها مفيدة.

تـــــــســـــــاعـــــــد إنـــــــزيـــــــمـــــــات 

الجهاز الهضمي الموجودة 

بشكل طبيعي، على تكسير 

الطعام حتى يتمكن الجسم 

ــتــــصــــاص الـــعـــنـــاصـــر  ــــن امــ مـ

ــع فـــمـــك  ــنــ ــة. يــــصــ ــ ــيــ ــ ــذائــ ــ ــغــ ــ الــ

ومعدتك وأمعاؤك الدقيقة بعض الإنزيمات الهضمية. 

ومع ذلك، يأتي غالبيتها من البنكرياس، الذي يغمر 

الأمعاء الدقيقة بالإنزيمات عندما يصل الطعام إليها. 

وإنزيمات البنكرياس الرئيسية هي إنزيم «الليباز» 

ــدهــــون، وإنــــزيــــم «الأمــيــلــيــز»  الــ ــــذي يــكــســر  الـ  ،lipase

الـــكـــربـــوهـــيـــدرات، وإنــزيــمــا  الـــــذي يــكــســر   ،amylase

 ،peptidases «و«الــبــبــتــيــداز ،proteases «الــبــروتــيــاز»

اللذان يكسران البروتينات.

بمجرد تفكيك العناصر الغذائية إلى جزيئات 

صغيرة، يتم امتصاصها من خــلال جــدار الأمعاء 

إلــى جميع  الـــدم ثــم يــجــري توصيلها  الدقيقة فــي 

أنحاء الجسم. في بعض الأحيان لا ينتج الجسم 

ما يكفي من إنزيمات الجهاز الهضمي؛ ما قد يبطئ 

عملية الهضم ويؤدي إلى أعراض غير مريحة.

مكملات تعويضية
المــثــال، إذا كانت أمــعــاؤك الدقيقة لا  على سبيل 

تنتج ما يكفي من إنزيم اللاكتاز، فقد تواجه صعوبة 

الــلاكــتــوز والــســكــر فــي الحليب ومنتجات  فــي هــضــم 

الحليب، وهو ما قد يؤدي إلى انتفاخ البطن، والبراز 

الرخو. يصف الأطباء حبوب إنزيم خاصة لتعويض 

نقص إنــتــاج الإنــزيــم الطبيعي لــلأشــخــاص الــذيــن لا 

يستطيعون إنتاج ما يكفي من الإنزيمات الهضمية 

بسبب حالة صحية، مثل التهاب البنكرياس المزمن 

التليف الكيسي. ولــذا؛ يستفيد الأشخاص الذين  أو 

يعانون من نقص معلوم من هذه الإنزيمات من تناول 

هذه الأدوية.

من ناحية أخرى، فإن مكملات الإنزيم الهضمي 

المتاحة دون وصفة طبية - والمتوفرة في متاجر الأطعمة 

ــيــــات  ــيــــدلــ ــيــــة والــــصــ الــــصــــحــ

أو عــبــر الإنـــتـــرنـــت - ليست 

أدويــــــــة. ونــــطــــراً لأن «إدارة 

الــغــذاء والـــــدواء» الأميركية 

المــلــف،  ــذا  تــتــولــى إدارة هـ لا 

فليس هــنــاك سبيل للتأكد 

مــــن كــيــفــيــة صـــنـــع الــحــبــوب 

أو كمية الإنزيمات التي قد 

تحتويها.

يمكن أن يساعد مكمل 

الــلاكــتــيــز (مــثــل «الــلاكــتــيــد» 

«الـــلـــكـــتـــيـــراز»  أو   Lactaid

Lactrase)، الأشــخــاص على 

التحكم في عدم تحمل اللاكتوز. وقد يقلل مكمل مثل 

«غلاكتوسيداس» galactosidase supplement الموجود 

 ،Bean Relief «أو «بين ريليف «Beano في عقار «بينو

من مصاعب هضم الفاصوليا، للتغلب على الغازات 

والانتفاخ، إذا كنت تواجه صعوبة في هضم السكريات 

الموجودة في الفاصوليا.

عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــك لـــم تـــحـــدد أطــعــمــة بعينها 

بــاعــتــبــارهــا ســبــبــاً لــلــمــشــكــلــة، فـــلا يــــزال مـــن المحتمل 

الــطــعــام فــي تقليل  أن يساعد التغييرات فــي نوعية 

شعورك بالانزعاج. لكن ضع في اعتبارك استشارة 

اختصاصي تغذية معتمد.

* رئيس تحرير رسالة هارفارد «مراقبة صحة الرجل» 
- خدمات «تريبيون ميديا»
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التعرض لمعدن الرصاص في الطفولة يؤدي إلى تدهور الإدراك

الشوائب المعدنية في المياه تضر بصحة المخ
د. هاني رمزي عوض *

من الطبيعي أن يكون توفير 

المياه النقية على رأس أولويات أي 

مجتمع. وكلمة «نقية» لا تعني أن 

المــاء يكون خالياً من الميكروبات 

أو من مسببات العدوى فحسب؛ 

بــل أيــضــاً يــجــب أن يــحــتــوي على 

أقـــــل كــمــيــة مــــن المــــعــــادن الــثــقــيــلــة 

الضارة بالصحة، والموجودة في 

أبخرة المصانع المختلفة، وعوادم 

ــيـــــارات، أو حـــــاويـــــات مـــيـــاه  الـــــســـ

الشرب.

وأهم هذه المعادن وأخطرها 

على صحة الإنسان هو الرصاص. 

ــذا الــخــطــر لــيــس قـــاصـــراً على  وهــ

المــجــتــمــعــات الــفــقــيــرة فـــقـــط؛ لكن 

الـــــــدول ذات المــســتــوى  حـــتـــى فــــي 

ــفــــع؛ حـــيـــث تــزيــد  ــرتــ المـــعـــيـــشـــي المــ

احتمالات تعرض المواطنين فيها 

للتلوث الصناعي.

الرصاص والمخ

وحــــســــب أحـــــــدث دراســـــــــة تــم 

نشرها في شهر نوفمبر (تشرين 

الثاني) الحالي، فــإن المستويات 

المتزايدة من الرصاص في المياه 

تــؤدي إلــى تلف خلايا المــخ، على 

المدى الطويل.

ــــشــــرت فــي 
ُ
ــي ن ــتــ ــة الــ ــ ــدراســ ــ الــ

الــنــســخــة الإلــكــتــرونــيــة مــن مجلة 

«Science Advances» لعلماء من 

 University of جامعة مينيسوتا

المــتــحــدة،  Minnesota بــالــولايــات 

أوضحت أن الرصاص على الرغم 

من وجوده بشكل طبيعي كمعدن، 

فإن تراكمه في الدم بكميات كبيرة 

يمكن أن يـــؤدي إلــى آثـــار صحية 

سلبية؛ خصوصاً للأطفال الذين 

تقل أعــمــارهــم عــن ٦ ســنــوات (أي 

فــــي مـــرحـــلـــة مــــا قـــبـــل الـــــدراســـــة). 

ويمكن أن يؤدي تراكم الرصاص 

فـــي خــلايــا المــــخ بــشــكــل تــدريــجــي 

ــي مـــشـــكـــلات فــي  ـــى الــتــســبــب فــ إلــ

التعلم والإدراك بشكل عام. وعلى 

الــبــعــيــد يــمــكــن أن يتسبب  المــــدى 

في حــدوث أمــراض عصبية، مثل 

السكتة الدماغية، أو حدوث مرض 

«ألزهايمر».

قام الباحثون بتتبع بيانات 

١٠٨٩ من كبار السن في الولايات 

المتحدة، كانوا جميعاً قد شاركوا 

في دراســة صحية سابقة طويلة 

ــد، بـــين عـــامـــي ١٩٩٨ و٢٠١٦  ــ الأمــ

تناولت عدة أوجه صحية، ومنها 

الصحة العقلية والإدراكية. وكان 

 في خلال 
ً
هؤلاء المشاركين أطفالا

ــر مــعــظــم  ــمـ عــــــام ١٩٤٠، وكـــــــان عـ

ــة  ــدراســ ـــذه الــ مــــن شــــاركــــوا فــــي هــ

وقتها نحو ٦٥ عــامــاً. واستخدم 

الباحثون بيانات التعداد لمعرفة 

مكان إقامة كل مشارك في الدراسة 

في ذلك الوقت.

وجد العلماء أن أولئك الذين 

نــشــأوا فــي مـــدن بــهــا مــيــاه شــرب 

كـــانـــت مــلــوثــة بــكــمــيــات أكـــثـــر من 

الــرصــاص نتيجة لأنابيب المياه 

المصنعة فــي ذلــك الــوقــت، وكانت 

نسبتهم في العينة ٧ في المائة من 

عــدد المــشــاركــين، سجلوا درجــات 

أســـوأ فــي الاخــتــبــارات الــتــي تمت 

لهم، فيما يتعلق بالذاكرة، وكذلك 

مهارات التفكير المختلفة، والقدرة 

عــــلــــى حــــــل المـــــشـــــكـــــلات واتـــــخـــــاذ 

القرارات. وقالوا إن النتائج تشير 

الــذيــن تــم اختبارهم أكثر  إلــى أن 

لــخــطــر الإصـــابـــة بالخلل  عــرضــة 

في الذاكرة لاحقاً؛ نظراً لأن نقطة 

الــبــدايــة المعرفية لديهم عـــادة ما 

تكون أقل من الأشخاص العاديين 

الذين لم يتأثروا بالكمية نفسها 

من المعدن.

وأوضح العلماء أن التعرض 

للكمية نفسها من الرصاص في 

المياه، لا يعني بالضرورة أن كل 

الأطــــفــــال الــــذيــــن يـــشـــربـــون مــنــهــا 

ســـوف يــصــابــون بــتــأخــر إدراكــــي 

أو خرف فيما بعد، نظراً لوجود 

ــرى تــتــحــكــم فــي  ــ ــدة عــــوامــــل أخــ ــ عـ

ذلـــك، ومنها الــفــروق الــفــرديــة في 

مــســتــويــات الـــذكـــاء بـــين الأطـــفـــال، 

بجانب المستوى التعليمي الذي 

تـــم الـــوصـــول إلــيــه تــبــعــاً لمستوى 

دخـــل كــل أســــرة، وأيــضــاً موقعها 

الاجتماعي، والصحة العضوية 

لكل طفل؛ سواء وقت التعرض، أو 

لاحقاً في البلوغ، وعدم الإصابة 

بــالأمــراض المزمنة التي يمكن أن 

تـــؤثـــر فـــي الــصــحــة الـــعـــامـــة، مثل 

أمراض القلب.

التلوث وتدهور الإدراك

وأشار الباحثون إلى أنه في 

المجمل يعاني الأطــفــال أصحاب 

المستويات المرتفعة من الرصاص 

في الدم، مشكلات أكثر من غيرهم 

في العملية التعليمية.

وهــــؤلاء الأطـــفـــال فــي الأغــلــب 

ــم مــن  ــهـ تـــقـــل احــــتــــمــــالات تـــخـــرجـ

المــدرســة الثانوية، ومعظمهم لم 

يستطيعوا الالــتــحــاق بالجامعة 

لاحــقــاً مــثــل أقــرانــهــم فــي الأمــاكــن 

البعيدة عن التلوث. وبشكل غير 

مباشر، يــؤدي ذلك إلى مزيد من 

الــتــدهــور فــي الــقــدرات الإدراكــيــة، 

بــمــعــنــى أن عـــدم حــصــولــهــم على 

مــســتــويــات أعــلــى مـــن الــتــعــلــيــم لا 

عــلــى تنمية مهارتهم  يشجعهم 

الفكرية، عبر توفير فرص وظيفية 

لــهــا طــبــيــعــة فــكــريــة تــســاعــد على 

التحفيز العقلي والإدراك المعرفي، 

ــتــــدهــــور الـــصـــحـــة  مــــمــــا يـــعـــجـــل بــ

العقلية بشكل أســرع فــي مرحلة 

الشيخوخة.

وأشــار الباحثون إلى أهمية 

عــدم الــتــعــرض لــلــرصــاص مبكراً، 

حــتــى لــو لــم يــكــن هــنــاك أعــــراض، 

ولـــم يــظــهــر عــلــى الــطــفــل الــتــراجــع 

الـــــــــدراســـــــــي أو الإدراكـــــــــــــــــــي؛ لأن 

الــرصــاص حينما يــدخــل الجسم 

يتم تخزينه في العظام، ومع تقدم 

العمر تتأثر صحة العظام بشدة 

وتتعرض للهشاشة وفقدان أجزاء 

لــلــكــســور المختلفة  نــتــيــجــة  مــنــهــا 

طــــوال المـــراحـــل الــعــمــريــة، ويمكن 

أن يـــؤدي ذلــك إلــى زيـــادة كميات 

الــــرصــــاص فــــي الـــــــدم، وبــالــتــالــي 

زيــــــادة الــكــمــيــات الـــتـــي يــمــكــن أن 

تترسب في الخلايا المخية.

ر الــبــاحــثــون مــن سرعة 
َّ
وحـــذ

تــدهــور خــلايــا المـــخ مــع الكميات 

الــتــعــرض للتلوث.  المــتــزايــدة مــن 

الـــدراســـات السابقة كان  وحــســب 

الخلل في الذاكرة يحدث عبر ٤٠ أو 

٥٠ عاماً، نتيجة للتعرض لكميات 

كبيرة من الرصاص في الأجيال 

السابقة؛ ســواء في أنابيب المياه 

أو بسبب مـــواد كيميائية أخــرى 

ــواد طــلاء  تــم استعمالها، مــثــل مـ

المنازل.

ونـــتـــيـــجـــة لـــلـــوعـــي المـــتـــزايـــد، 

تتعرض الأجيال الحالية لكميات 

أقــل من الــرصــاص؛ لكنها لا تزال 

الــحــد منها  غير صحية، ويــجــب 

قدر الإمكان.

ونصحت الدراسة الحكومات 

بـــضـــرورة الاهــتــمــام بــمــشــروعــات 

المــيــاه من  البيئة، والــحــفــاظ على 

الــتــلــوث، وإقــامــة المــصــانــع بعيداً 

عن المناطق السكنية، مع إلزامها 

ــة  ــارمــ ــات صــ ــ ــفـ ــ ــواصـ ــ ــاة مـ ــ ــراعـ ــ ــمـ ــ بـ

لمعايير السلامة الصحية. وأيضاً 

نصحت الآباء بضرورة التأكد من 

مــصــادر المــيــاه الــتــي يــشــرب منها 

ــدارس؛ خــصــوصــاً  ــ ــ ــاء فـــي المـ ــنـ الأبـ

المــوجــودة فــي مــبــانٍ قديمة. وفي 

ــدر جــيــد  ــر مــــصــ ــة عــــــدم تــــوفــ ــالــ حــ

لـــلـــشـــرب يـــجـــب عـــلـــى الأم إعـــطـــاء 

طــفــلــهــا زجـــاجـــة مـــيـــاه نــقــيــة، مع 

الاهــتــمــام بصحة الأطــفــال بشكل 

عام وصحة العظام بشكل خاص.

* استشاري طب الأطفال

بعد ١٠٠ عام على اكتشاف الإنسولين

ازدياد حاد بإصابات السكري في العالم
احتفل العالم يوم الاثنين الماضي، 

باليوم العالمي للسكري. وأشارت آخر 

إحصائية صدرت عن الاتحاد الدولي 

إلــــى أن  لـــعـــام ٢٠٢١،  الـــســـكـــري  لمــــرض 

عـــدد مــرضــى الــســكــري فــي الــعــالــم بلغ 

٥٣٧ مليون شخص، بزيادة قدرها ٧٤ 

مليون مريض على آخــر تقرير صدر 

قـــبـــل ســنــتــين (٢٠١٩)، حـــيـــث شــكــلــت 

الدول النامية ومتوسطة الدخل أغلبية 

المرضى من النوع الأول والنوع الثاني 

للمرض.

ومـــنـــذ نــشــر أول تــقــريــر لــلاتــحــاد 

الــدولــي للسكري قــبــل نــحــو ٢٠ عــامــاً، 

تضاعف عــدد المصابين بالمرض أكثر 

من ثلاثة أضعاف في الفئة العمرية بين 

٢٠ و٧٩ عاماً، حيث قفز الرقم من ١٥١ 

إلى ٥٣٧ مليوناً، أكثر من ٩٠ في المائة 

بــالــنــوع الثاني  منهم كــانــوا مصابين 

قدر عدد المصابين بعد 
ُ
من السكري. وي

بـــ٧٨٣ مليون مصاب  الزيادة المتوقعة 

في عام ٢٠٤٥.

ووفــقــاً لتوقعات الاتــحــاد الــدولــي 

للسكري فإن الدول النامية ودول جنوب 

ووسط أفريقيا ستكون الأكثر تضرراً. 

ــى أن الــوفــيــات  ــار الــتــقــريــر إلــ ــ كــمــا أشـ

ر 
ْ

ش
ُ
نتيجة مرض السكري تمثل نحو ع

(١٠ في المائة) حالات الوفاة في العالم، 

نصفها كان نتيجة لمضاعفات السكري 

أمـــراض القلب والأوعــيــة الدموية  مــن 

لأشخاص تقل أعمارهم عن ٦٠ عاماً. 

كما أســهــم نقص الإنــســولــين أو تأخر 

التشخيص أو التشخيص الخاطئ في 

ارتفاع حالات الوفاة المرتبطة بالمرض.

السكري في العالم العربي

تــشــيــر تـــقـــاريـــر مــنــظــمــة الــصــحــة 

الـــدولـــي للسكري  الــعــالمــيــة والاتـــحـــاد 

إلــى أن معدل انتشار مــرض السكري 

فــي الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 

في البالغين (٢٠ - ٧٩ سنة) حالياً هو 

الأعــلــى فــي الــعــالــم (١٦٫٢ فــي المــائــة)، 

وسيرتفع إلى ١٩٫٣ في المائة بحلول 

عام ٢٠٤٥. كما ستشهد المنطقة ثاني 

المــائــة)  أعــلــى زيــــادة متوقعة (٨٦ فــي 

فــي عـــدد المــصــابــين بــمــرض الــســكــري، 

حــيــث مـــن المـــتـــوقـــع أن تــقــفــز الأعـــــداد 

إلــى  مــن ٧٣ مليوناً فــي ٢٠٢١ لتصل 

١٣٦ مليوناً بــحــلــول عـــام ٢٠٤٥. كما 

أن المنطقة لديها أعلى نسبة وفيات 

المــائــة)،  مرتبطة بالسكري (٢٤٫٥ فــي 

ــداد الــوفــيــات فــي عــام  حــيــث بلغت أعــ

ألــف حــالــة. كما كان  ٢٠٢١ نحو ٤٢٨ 

مجمل الإنفاق على الرعاية الصحية 

لمرض السكري نحو ٣٣ مليار دولار، 

وهو ما يشكل ٣٫٤ في المائة من الإنفاق 

الــرغــم أن المنطقة  الــعــالمــي فــقــط، على 

ــة من  ــائـ ـــ١٣٫٦ فـــي المـ ــ ــ تــشــكــل مــوطــنــاً لـ

مرضى السكري على مستوى العالم. 

ــلــــى دول  عـــربـــيـــاً، تـــعـــد مـــصـــر أعــ

الـــعـــالـــم  أعــــلــــى دول  المـــنـــطـــقـــة، ومــــــن 

(الــعــاشــرة مــن حــيــث الــتــصــنــيــف) من 

حيث أعداد البالغين المصابين بمرض 

السكري في عامي ٢٠١٩ و٢٠٢١ بنحو 

١١ مــلــيــون مــريــض، وتــشــكــل الــزيــادة 

المقدرة ٢٠ مليوناً بحلول عام ٢٠٤٥.

داء السكري

تــحــدثــت إلــــى مــلــحــق «صــحــتــك» 

الدكتورة أمينة سلاماني المتخصصة 

الــطــب الباطني والــغــدد الصماء  فــي 

وداء السكري بالمستشفى التخصصي 

الــكــنــدي فــي دبــي بـــالإمـــارات العربية 

المــتــحــدة، مــؤكــدة أن أهــمــيــة الحديث 

عن داء السكري تكمن في تشخيصه 

المبكر وعلاجه الجيد، ومن ثم اجتناب 

مضاعفاته الخطيرة التي قــد تكون 

مميتة في بعض الأحيان.

مـــرض مـــزمـــن. وأوضــحــت   •

أن داء السكري هو مرض مزمن ناتج 

عـــن خــلــل فـــي غــــدة الــبــنــكــريــاس، إمــا 

إفــراز الإنسولين، أو  بنقص، أو عــدم 

إفراز الإنسولين بشكل كامل مع عدم 

استفادة الجسم منه بطريقة مثلى. 

والإنسولين هو الهرمون الذي يضبط 

مستوى السكر في الدم.

الــرئــيــســي بين  يتمثل الاخــتــلاف 

داء السكري من النوع ١ والنوع ٢ في 

أن داء السكري من النوع ١ هو حالة 

وراثـــيـــة تــظــهــر غــالــبــاً فــي وقـــت مبكر 

من الحياة، والــنــوع ٢ مرتبط بشكل 

أساسي بنمط الحياة ويتطور بمرور 

الوقت.

ــن الـــنـــوع  ــكـــري مــ ــــرض الـــسـ فــــي مـ

١، يــهــاجــم الــجــهــاز المــنــاعــي الــخــلايــا 

المنتجة لــلإنــســولــين فــي البنكرياس 

ويــدمــرهــا. ويــحــتــاج هــــؤلاء المــرضــى 

إلــى تعويض لنقص الإنــســولــين من 

خـــلال الــحــقــن الــــذي مــا زال عــلــى هــذا 

الـــحـــال مــنــذ اخـــتـــراع الإنـــســـولـــين، ما 

يــعــنــي أن المــــرضــــى يـــحـــتـــاجـــون إلـــى 

حقن الإنسولين ٣ - ٤ مرات في اليوم، 

لتعويض كمية الإنسولين التي كان 

على البنكرياس إنتاجها.

• أهم الأعراض. فقدان الوزن غير 

المــبــرر، العطش والــجــوع الشديدين، 

كثرة التبول، الإعياء والتعب، الرؤية 

الضبابية، بطء التئام الجروح، تكرار 

ــابـــات فــــي الـــجـــســـم خــصــوصــاً  ــتـــهـ الالـ

الــجــلــديــة مــنــهــا، وكــــذا عــلــى مستوى 

المسالك البولية والتناسلية. أحياناً 

قد لا يكون هناك أي أعراض وهذا ما 

نلاحظه بالنسبة لداء السكري النوع 

الثاني خصوصاً في مراحله الأولى، 

إلى أن يتم التشخيص بتأكيد ارتفاع 

نسبة السكر فــي الــدم أو مــع وجــوده 

في البول.

وقــــــد تـــظـــهـــر أعـــــــــراض الـــســـكـــري 

فــجــأة لكنها قــد تــكــون أقـــل وضــوحــاً 

فــــي كـــثـــيـــر مــــن الأحــــــيــــــان. ولـــــــذا فــقــد 

ص الــداء بعد مــرور عــدة أعــوام 
ّ

شخ
ُ
ي

ــراض، أي بــعــد حــدوث  ــ عــلــى بـــدء الأعـ

عد فرط سكر الدم أو 
ُ
المضاعفات. وي

ارتــفــاع مــســتــوى الــســكــر فــي الـــدم من 

الآثار الشائعة التي تحدث جرّاء عدم 

الــســيــطــرة عــلــى داء الــســكــري ويـــؤدي 

مع الوقت إلى حدوث أضرار وخيمة 

في كثير من أجهزة الجسم، لا سيما 

ــة الــدمــويــة، وهــو  ــيـ الأعـــصـــاب والأوعـ

ســبــب رئــيــســي مـــن أســـبـــاب الإصــابــة 

بالعمى وبالفشل الكلوي وبالنوبات 

القلبية وبالسكتات الدماغية وبتر 

الأطراف السفلية. ويمكن باتباع نظام 

غـــذائـــي صــحــي بــالــتــزامــن مـــع نــشــاط 

بدني جيد مع الامتناع عن التدخين 

مــنــع مـــرض الــســكــري مــن الــنــوع ٢ أو 

 عن ذلك، 
ً
تأخير الإصابة به. وفضلا

فــإن مــن الممكن عــلاج مــرض السكري 

وتجنب عــواقــبــه أو تأخير ظهورها 

ــة والفحص المنتظم  مــن خــلال الأدويـ

وعلاج أي مضاعفات.

أنواع السكري

صنفت منظمة الصحة العالمية 

ــواع، وذلــك  ــ داء الــســكــري إلـــى عـــدة أنـ

ــتــــلاف الأســــبــــاب وكــيــفــيــة  حـــســـب اخــ

ــواع لــداء  الـــعـــلاج. عــمــومــاً هــنــاك ٤ أنــ

السكري، هي:

• النوع الأول: وهو ما كان يسمى 

ســابــقــاً بــــداء الــســكــري المــعــتــمــد على 

الإنــســولــين، وهــو يصيب خصوصاً 

الأطفال والمراهقين، ويكون ناتجاً عن 

وجود خلل مناعي بالجسم.

ــانــــي: وهـــــو الأكـــثـــر  ــثــ ــنــــوع الــ • الــ

ــان يــســمــى ســابــقــاً بـــداء  ــ انـــتـــشـــاراً وكـ

السكري غير المعتمد على الإنسولين، 

أو ما يسمى اصطلاحاً داء السكري 

الكهلي، في هذه الحالة يوجد إفراز 

كافٍ للإنسولين لكن خلايا الجسم لا 

تستفيد منه بشكل طبيعي.

• النوع الثالث: وهو داء السكري 

الــثــانــوي، عــمــومــاً، يــكــون نــاتــجــاً عن 

أمـــــراض جــهــازيــة مــســتــبــطــنــة، عـــادة 

الــغــدد، كــالــغــدة الكظرية  مــا تصيب 

والغدة الدرقية والغدد جارات الدرق 

أو نتيجة لوجود أورام على مستوى 

الــبــنــكــريــاس أو نــتــيــجــة لاســتــعــمــال 

بعض الأدوية كالستيرويدات.

• النوع الرابع: وهو داء السكري 

الـــحـــمـــلـــي، يـــتـــم تــشــخــيــصــه بـــإجـــراء 

تحاليل مخبرية ابتداء من الأسبوع 

٢٤ إلــى الأســبــوع ٢٨ مــن الــحــمــل، قد 

يعطينا فكرة على أن هــذه المريضة 

معرضة للإصابة بداء السكري النوع 

الثاني في المستقبل. الفئات المعرضة 

للإصابة به هي النساء اللاتي لديهن 

المــبــايــض أو يفوق  سمنة أو تكيس 

عــمــرهــن ٣٥ ســنــة أو لــديــهــن تــاريــخ 

عائلي لداء السكري.

المضاعفات والوقاية

• المضاعفات. تحدث عادة نتيجة 

التشخيص المتأخر للمرض أو سوء 

علاجه، وتتمثل في إصابة الشرايين 

الصغيرة في الجسم، خصوصاً على 

الــكــلــى أو  الــعــين أو  مــســتــوى شبكية 

ــاب، مــســبــبــة فـــقـــدان الــنــظــر أو  الأعـــصـ

القصور الكلوي أو بتر القدم. كما قد 

تصيب الشرايين الكبيرة في الجسم 

خــصــوصــاً عــلــى مــســتــوى الـــدمـــاغ أو 

القلب أو على مستوى الدورة الدموية 

ــدوث جــلــطــات  ــ الـــطـــرفـــيـــة، مــســبــبــة حــ

دمــاغــيــة أو قــلــبــيــة أو ارتـــفـــاع ضغط 

الــــدم الــشــريــانــي، ولــلــكــشــف عـــن هــذه 

المضاعفات يجب على المريض إجراء 

ــة يــحــددهــا الدكتور  فــحــوصــات دوريـ

المعالج.

ولتجنب مضاعفات داء السكري، 

نــنــصــح المــرضــى بــاتــبــاع نــمــط حياة 

ــة صــحــيــة  ــيـ ــذائـ ــن حــمــيــة غـ صـــحـــي مــ

ــلـــى الــــــوزن  وريـــــاضـــــة والمـــحـــافـــظـــة عـ

الطبيعي، والالتزام بالعلاج الدوائي، 

وزيارة الطبيب المختص بشكل دوري، 

بــالــقــدم، وضبط  والاعــتــنــاء الصحي 

مــســتــوى الــســكــر والــكــولــيــســتــرول في 

الــدم، وضبط ضغط الــدم الشرياني، 

والإقلاع عن التدخين.

تــــفــــادي  يــــمــــكــــن  الــــــوقــــــايــــــة. لا   •

الــنــوع الأول،  بـــداء السكري  الإصــابــة 

ولكن خــيــارات نمط الحياة الصحي 

التي تساعد فــي الــوقــايــة مــن حــدوث 

داء السكري النوع الثاني أو السكري 

الــحــمــلــي قـــد تــفــيــد أيـــضـــاً فـــي تــقــويــة 

المناعة والــوقــايــة مــن هــذه الأمـــراض. 

تشمل هذه الخيارات ما يلي:

- تناول أطعمة صحية منخفضة 

الــدهــون والسعرات الحرارية وغنية 

بالألياف.

- اتـــبـــاع حــمــيــة الــبــحــر المــتــوســط 

الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى تـــنـــاول الأســـمـــاك 

والخضار والحبوب الكاملة والفواكه 

باعتدال.

- مــمــارســة الأنــشــطــة الــريــاضــيــة 

ــدة ٣٠ دقــيــقــة  ــل لمــ ــ المــعــتــدلــة عــلــى الأقـ

يومياً.

- التخلص من الوزن الزائد.

- تـــــنـــــاول بـــعـــض الأدويـــــــــــة مــثــل 

لــتــحــســين فاعلية   ،
ً
مــتــفــورمــين، مـــثـــلا

الإنسولين في الجسم.

مستجدات العلاج

إلــى «صحتك» الدكتورة  تحدثت 

ســـــــــارلا كــــــومــــــاري المـــتـــخـــصـــصـــة فــي 

أمــراض السكري بالمستشفى الكندي 

التخصصي بدبي، مؤكدة أن الباحثين 

أنــحــاء العالم لم  والعلماء فــي جميع 

يقفوا مكتوفي الأيدي، بل هم يحاولون 

إيجاد علاج لخلايا البنكرياس وزرع 

البنكرياس.

الــــعــــلاج  ــكــــون  ــيــ ، ســ
ً
- مـــســـتـــقـــبـــلا

الــفــعــال هـــو زرع خـــلايـــا الــبــنــكــريــاس 

لتحسين النتائج الصحية للمصابين 

بـــداء الــســكــري، إلا أن الـــزراعـــة تعتمد 

على المتبرعين بالأعضاء، ما جعلها 

محدودة الاستخدام على نطاق واسع.

اكـــتـــشـــفـــت أول دراســــــــة عــالمــيــة   -

أجــرتــهــا جامعة مــونــاش فــي ملبورن 

بأستراليا مساراً لتجديد الإنسولين 

في الخلايا الجذعية للبنكرياس، وهو 

تقدم كبير نحو علاجات جديدة لعلاج 

مرض السكري من النوع الأول والنوع 

الثاني.

- بــاســتــخــدام الــخــلايــا الــجــذعــيــة 

للبنكرياس لمــتــبــرع بــمــرض السكري 

من النوع الأول، تمكن الباحثون من 

إعادة تنشيطها بشكل فعال لتصبح 

مــعــبــرة لــلإنــســولــين وتــشــبــه وظــيــفــيــاً 

الــخــلايــا الشبيهة بــخــلايــا بيتا التي 

يتم تدميرها في مرضى السكري من 

الــنــوع الأول لاســتــبــدال خــلايــا مولدة 

للإنسولين من حديثي الولادة بها.

- هــنــاك شيخوخة سكانية على 

مــســتــوى الـــعـــالـــم وتـــحـــديـــات الأعـــــداد 

المتزايدة من مرضى السكري من النوع 

الــذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بزيادة   ٢

السمنة، فأصبحت الحاجة إلى علاج 

لمرض السكري أكثر إلحاحاً.

- هــــنــــاك حــــاجــــة إلـــــــى مــــزيــــد مــن 

ــد خــــصــــائــــص هــــذه  ــتــــحــــديــ الــــعــــمــــل لــ

الخلايا ووضــع بروتوكولات لعزلها 

وتوسيعها، ويمثل هذا العلاج خطوة 

مهمة على طول الطريق لابتكار علاج 

 للتطبيق لجميع 
ً
دائم قد يكون قابلا

أنواع مرض السكري.

- منذ أكثر من عقد من الزمن، قام 

قسم الخلايا الجذعية والبيولوجيا 

المــتــجــددة بجامعة هــارفــارد بتطوير 

ــدال الـــخـــلايـــا الــجــزعــيــة  ــبــ ــتــ عـــــلاج اســ

لــتــوفــيــر عـــــلاج وظـــيـــفـــي لــلأشــخــاص 

الذين يعانون من داء السكري النوع 

الأول.

- أظهر قسم علم الأحياء بجامعة 

هارفارد نتائج واعدة جداً من العلاج 

بالخلايا الجذعية لمرض السكري من 

النوع الأول.

- بات متوفراً، مؤخراً، عقار جديد 

«VX-٨٨٠» معتمد من قبل إدارة الغذاء 

والدواء الأميركية، إلا أنه غير مرخص 

لــديــنــا بـــعـــد، لـــعـــلاج مــــرض الــســكــري. 

ــــو عـــلاج  ــعـــــلاج (VX-٨٨٠) هـ ــ الـ هــــــذا 

استقصائي بخلايا مشتقة من الخلايا 

ــنــتِــج 
ُ

بــالــكــامــل، وم الــجــذعــيــة، متمايز 

للإنسولين، ومصنع باستخدام تقنية 

خــاصــة. يتم تقييمه للمرضى الذين 

 (T١D) يعانون من سكري النوع الأول

مــع ضــعــف الــوعــي بنقص الــســكــر في 

الــدم الشديد.  الــدم ونقص السكر فــي 

يمتلك «VX-٨٨٠» القدرة على استعادة 

قـــدرة الجسم على تنظيم مستويات 

الغلوكوز من خــلال استعادة وظيفة 

خلايا جــزر البنكرياس، بما في ذلك 

إنتاج الإنسولين المستجيب للغلوكوز. 

 (٨٨٠-VX) الـــعـــقـــار يــتــم إعـــطـــاء هــــذا 

الــتــســريــب (infusion) في  عـــن طــريــق 

الوريد البابي الكبدي ويتطلب علاجاً 

الــخــلايــا من  مثبطاً للمناعة لحماية 

-VX» رفض جهاز المناعة. وقد أنتج

٨٨٠» اســتــعــادة قــويــة لوظيفة خلايا 

الــبــنــكــريــاس فـــي الـــيـــوم ٩٠ بــالمــريــض 

الــتــجــربــة  المــرحــلــة ٢/١ مـــن  فـــي  الأول 

السريرية.

هــــــذه الـــنـــتـــائـــج الــــــواعــــــدة تــجــلــب 

 كبيراً في أن الخلايا المشتقة من 
ً
أمــلا

الــخــلايــا الــجــذعــيــة والمــتــبــايــنــة تماماً 

يــمــكــن أن تـــقـــدم عـــلاجـــاً يــغــيــر حــيــاة 

الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون مـــن عــبء 

مرض السكري، خصوصاً النوع الأول 

منه المستمر مدى الحياة.

* استشاري طب المجتمع

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

نسبة مرض السكري بالعالم العربي بين البالغين هي الأعلى في العالم
 إذ تصل إلى ١٦٫٢ في المائة، فيما بلغ عدد المرضى في العالم ٥٣٧ مليوناً

س

ج



قــد يكون القلب المــأخــوذ مــن متبرع 

ــــصــــابٌ 
ُ

ــه م ــفـــسـ مــــتــــوفــــى وفـــــــي الـــــوقـــــت نـ

 Heart كوفيد - ١٩»، قلباً آمناً للزراعة» بـ

عاني 
ُ
Transplantation في صدر مريض ي

المــراحــل المتقدمة لفشل القلب... هذا  من 

ما طرحته نتائج دراسة أميركية حديثة، 

هي الأولى من نوعها حول هذا الجانب.

الدراسة الجديدة المدعومة من قِبل 

ــة الــدمــويــة  ــيـ قــســم جـــراحـــة الــقــلــب والأوعـ

بجامعة بنسلفانيا، تم تقديمها ضمن 

فعاليات الجلسات العلمية لمؤتمر رابطة 

ـــقـــد في 
ُ
ــــذي ع الــقــلــب الأمــيــركــيــة ٢٠٢٢ الـ

الفترة مــا بــين ٥ إلــى ٧ نوفمبر (تشرين 

الثاني) الحالي. وفي عرضها الإخباري 

ــة الــقــلــب  ــطـ ــة، وضـــعـــت رابـ ــ ــدراسـ ــ لـــهـــذه الـ

الأمــيــركــيــة AHA الــعــنــوان «تــبــدو قلوب 

المتبرعين المصابين بفيروس (كوفيد – 

١٩) آمــنــة لــلــزراعــة». وأضـــافـــت، أن «ذلــك 

آمن تماماً مثل قلوب الأشخاص الذين لا 

يعانون من ذلك (المــرض)، وفقاً لتحليل 

المــدى لأول عمليات زرع مــن هذا  قصير 

القبيل تم إجراؤها في الولايات المتحدة». 

وأن هناك حاجة إلى دراسات تبحث في 

الآثــار الصحية المحتملة «طويلة المدى» 

للقلوب من المتبرعين المصابين بفيروس 

«كوفيد - ١٩».

التعايش مع «كورونا»
تــأتــي هـــذه الـــدراســـة لتعطي مــزيــداً 

مـــن الـــدعـــم الــعــلــمــي لــلــتــوجــهــات الطبية 

فــي التعايش مــع مــرض «كــوفــيــد - ١٩»، 

وذلـــك بــمــحــاولات تخطي حــاجــز اعتبار 

المـــصـــابـــين بـــهـــذا المــــــرض غـــيـــر مــلائــمــين 

للتبرع بالأعضاء. كما تأتي بعد دراسة 

ســابــقــة، وأولــــى مــن نــوعــهــا أيــضــاً، حــول 

 Kidney Transplantation الــكــلــى  زراعــــة 

«كوفيد - ١٩»،  صابين بـ
ُ

مــن متبرعين م

ــة  ــة بــاحــثــين مـــن مـــركـــز زراعــ ــ وهــــي دراســ

الأعــــضــــاء فــــي كــلــيــفــلانــد كــلــيــنــيــك، وتـــم 

ــار) الماضي  نشرها ضمن عــدد مايو (أيـ

 Journal من مجلة جراحة المسالك البولية

of Urology. وكانت بعنوان «زراعة الكلى 

(كوفيد – ١٩)  من المتبرعين الإيجابيين لـ

- ســلــســلــة مـــن ٥٥ حـــالـــة». وأشـــــارت تلك 

الدراسة إلى أن خطر نقل عدوى «كوفيد 

- ١٩» من متبرعين متوفين يحملون هذا 

الــفــيــروس، هــو «صــفــر». وأن مــن بــين ٥٥ 

ــذه الــكــلــى مـــن مــرضــى  مــريــضــاً تــلــقــوا هــ

صب أي منهم 
ُ
«كوفيد - ١٩» متوفين، لم ي

«كوفيد - ١٩» جراء عملية زراعة الكلى. بـ

وفــي الــدراســة الجديدة حــول زراعــة 

القلب، قال الباحثون «تشير هذه النتائج 

إلــى أنــنــا قــد نــكــون أكــثــر قــوة فــي الإقـــدام 

بشأن قبول المتبرعين الذين يوجد لديهم 

فـــيـــروس (كـــوفـــيـــد – ١٩)، وذلـــــك عــنــدمــا 

يكون ثمة مرضى فــي حاجة ماسة إلى 

زراعـــــــة عـــضـــو الـــقـــلـــب». وهــــــذه الــنــتــائــج 

اللافتة للنظر، والمشجعة بشكل مبدئي، 

والـــتـــي تـــم تــقــديــمــهــا يـــوم ٦ نــوفــمــبــر في 

مؤتمر الجلسات العلمية لرابطة القلب 

 نتائج أولــيــة حتى يتم 
ّ

الأمــيــركــيــة، تــعــد

نشر النتائج الكاملة في مجلة علمية.

ووفق الإرشادات الطبية لعام ٢٠٢٢ 

ــة الــقــلــب الأمــيــركــيــة  ــادرة عـــن رابـــطـ الــــصــ

 ACC والكلية الأميركية لأمــراض القلب

 Heart وجــمــعــيــة فــشــل الــقــلــب الأمــيــركــيــة

ــوصــى 
ُ
ي  ،Failure Society of America

القلب لــلأشــخــاص الذين  بــإجــراء زراعـــة 

ــة فـــشـــل الـــقـــلـــب لـــديـــهـــم إلـــى  ــالـ تـــتـــطـــور حـ

 Advanced Heart المــتــقــدم الــقــلــب  ضــعــف 

Failure، أي المرحلة دي Stage D. ويعاني 

مــرضــى المرحلة «دي» لفشل القلب، من 

ــدة تــعــيــق وتــــتــــداخــــل مــع  ــديــ أعـــــــراض شــ

الــتــعــايــش مـــع متطلبات  قــدراتــهــم عــلــى 

وراحة عيش الحياة اليومية، مثل ضيق 

التنفس والتعب والتورم في الساقين أو 

الــبــطــن. وحتى  الــقــدمــين أو  الكاحلين أو 

مع تلقي أحــدث ما هو متوفر اليوم من 

أدوية ومعالجات، يمكن أن يؤدي قصور 

القلب المتقدم إلى دخول المستشفى بشكل 

متكرر نتيجة تراكم السوائل في أماكن 

مــؤثــرة مــن الجسم، كالرئتين على وجه 

عيق القدرة على التنفس 
ُ
الخصوص، ما ي

وبــذل الجهد البدني والنوم براحة، بما 

شبه الشعور بالغرق.
ُ
ي

وأفادت رابطة القلب الأميركية، بأن 

قائمة الانتظار لزراعة القلب، تشمل اليوم 

أكثر من ٣ آلاف مريض. ينتظرون توفر 

قــلــب مــن متبرعين مــتــوفــين حــديــثــاً. وأن 

الطلب على زراعة القلب ارتفع بأكثر من 

الضعف، خلال ما بين أعوام ١٩٨٨ و٢٠٢٠.

زراعة ناجحة

وقام الباحثون في الدراسة الجديدة، 

الـــبـــيـــانـــات حــــول ٣٢٨٩ عملية  بــتــحــلــيــل 

جريت في الــولايــات المتحدة 
ُ
زراعــة قلب أ

فــي الفترة مــا بــين فبراير (شــبــاط) ٢٠٢١ 

إلــى مـــارس (آذار) ٢٠٢٢. وتضمنت أول 

٨٤ حالة زراعـــة قلب مــن أشــخــاص ثبتت 

«كوفيد - ١٩» حال أخذ  إصابتهم المرافقة بـ

 تلقوا قلباً 
ْ
قلوبهم للزراعة. وفيما بين من

«كوفيد - ١٩»  صاب بـ
ُ

للزراعة من شخص م

صاب به، قارن الباحثون 
ُ

وشخص غير م

المــضــاعــفــات بــعــد الـــجـــراحـــة، مــثــل رفــض 

 ،Organ Rejection المــزروع الجسم للقلب 

ــة،  ــراحــ ــجــ ــيــــة بــــعــــد الــ ــتــــة الــــدمــــاغــ ــكــ والــــســ

والحاجة إلى غسيل الكلى نتيجة الفشل 

ــــى جــانــب  ــا بـــعـــد الــعــمــلــيــة، إلـ ــلـــوي مــ ــكـ الـ

معدل حول الوفاة خلال فترة الـــ٣٠ يوماً 

التالية لإجراء عملية زراعة القلب. ونظر 

الباحثون على وجه التحديد في الوفيات 

الناجمة عــن الالــتــهــابــات الميكروبية في 

الرئة والمضاعفات المرتبطة بذلك، وهي 

مــخــاوف معروفة لــدى الأشــخــاص الذين 

«كوفيد - ١٩». أصيبوا بـ

ــهـــذه المـــقـــارنـــات  ــكـــن بــالــنــتــيــجــة لـ ولـ

الــدقــيــقــة والـــشـــامـــلـــة، لـــم يــجــد الــتــحــلــيــل 

فروقاً ذات «دلالة إحصائية» في النتائج 

بين المجموعتين، وفق ما أفاد الباحثون. 

خـــذ مــن شخص 
ُ
ــواء كـــان الــقــلــب قــد أ وســ

«كوفيد - ١٩» أم لا،  إيجابي (أي مصاب) لـ

تلقي الزراعة 
ُ

فإن كلتا المجموعتين من م

لديهم معدلات وفاة مماثلة في المستشفى 

وخلال ٣٠ يوماً من عملية الزراعة للقلب. 

كما كان لديهم أيضاً معدلات مماثلة من 

المضاعفات المتعلقة بالعملية الجراحية 

ذاتها، وكذلك المضاعفات الأخرى المتعلقة 

بما بعد زراعة القلب.

ونقلت رابــطــة القلب الأمــيــركــيــة في 

الــدراســة، تعليق  نشرتها الإخبارية عن 

الدكتور إلدرين ف. لويس، رئيس قسم 

طب القلب والأوعية الدموية في جامعة 

ستانفورد بكاليفورنيا ورئــيــس لجنة 

النشر العلمي بالرابطة والمتخصص في 

قصور القلب المتقدم وزراعة القلب، بقوله 

 على أن النتائج 
ً
«تقدم هذه النتائج دليلا

كانت متشابهة في الـ٣٠ يوماً بعد الزراعة 

بين المرضى الذين تلقوا قلوب متبرعين 

(كوفيد – ١٩). لذلك؛ يبدو أن  إيجابية لـ

أقــل مــن المتوقع. وفي  المخاطر المحتملة 

ــذا فــــي مــعــالــجــة  ــ ــابـــل، قــــد يـــســـاعـــد هـ المـــقـ

الــنــقــص فـــي قـــلـــوب المــتــبــرعــين لــلــزراعــة، 

وتقليل أوقات الانتظار؛ لأن الناس غالباً 

مـــا يــصــابــون بـــالمـــرض مـــع تــقــدم قــصــور 

القلب، أثناء انتظار توفر قلب المتبرع».

زراعة القلب... أعقد العمليات الجراحية
 عملية زراعة القلب «الأعلى تعقيداً» من 

ّ
> تعد

أنــواع العمليات الجراحية الكبرى التي  بين جميع 

يتم إجراؤها على مستوى العالم.

وعمليات زرع القلب نادرة. وفي عام ٢٠٢٠، تم 

إجراء أقل من ٨٢٠٠ عملية زراعة قلب في جميع أنحاء 

العالم. وعمليات زراعة القلب غير شائعة لسببين:

 - نقص وفرة قلب المتبرعين، وضرورة أن يكون 

المتبرع والمتلقي «متطابقين».

 - عمليات زراعـــة القلب هــي عمليات جراحية 

مــعــقــدة لــلــغــايــة. وعــلــى ســبــيــل المـــثـــال فـــي الـــولايـــات 

المتحدة، يوجد أقل من ١٥٠ مستشفى تمتلك القدرة 

على إجــراء جراحة زراعــة القلب من بين أكثر من ٦ 

آلاف مستشفى.

وجوانب التعقيد فيها لا تتضمن فقط جانب 

التحدي الجراحي، والتقنيات المتقدمة المستخدمة 

فـــي اســتــئــصــال الــقــلــب المـــريـــض مـــن صـــدر المــريــض، 

ووضــــع المــريــض عــلــى جــهــاز الــقــلــب الــصــنــاعــي، ثم 

استئصال القلب السليم من صدر المتوفى، والحفاظ 

عــلــى حــيــويــتــه، وبــعــدهــا زراعــــة هـــذا الــقــلــب السليم 

في صــدر المريض. بل ثمة تعقيدات إكلينيكية في 

التعامل مــع حــالــة المــريــض نفسه، الـــذي وصــل إلى 

المراحل المتقدمة جــداً في ضعف القلب، وتداعياته 

ومــضــاعــفــاتــه عــلــى الأعـــضـــاء الأخـــــرى فـــي جــســمــه، 

لتهيئته للدخول في هذه العملية الجراحية الكبرى.

ثم ثمة تعقيدات تتطلب متابعة طبية دقيقة في 

التعامل مع حالة المريض بعد زراعة القلب السليم في 

صدره، من نواحي بدء هذا القلب المزروع في العمل، 

ل 
ّ
ومتابعة نشاطه وأي مضاعفات قلبية فيه، وتقب

جــســم المــريــض للقلب المـــــزروع بــداخــلــه، وتــأثــيــرات 

الأدويــة الخافضة لنشاط جهاز المناعة لديه كي لا 

يرفض جسم المريض هذا القلب الجديد، وتعقيدات 

الوقاية من الإصــابــة بــأي عــدوى ميكروبية نتيجة 

إضــعــاف جــهــاز المــنــاعــة لــديــه، وجـــوانـــب أخــــرى من 

التعقيدات الاكلينيكية في عمل الأعضاء الأخرى في 

الجسم، ناهيك عن الجوانب النفسية وعودة قدرات 

ممارسة النشاط البدني والتغذية وغيره.

وعلى الرغم من الخطورة الجراحية لعملية 

ــة الــقــلــب، وعــلــى الـــرغـــم مـــن جــمــيــع جــوانــب  ــ زراعـ

تـــعـــقـــيـــدات المـــعـــالـــجـــة الـــطـــبـــيـــة قــبــلــهــا وخــلالــهــا 

وبــعــدهــا، وعــلــى الــرغــم مــن عــدم ضــمــان حصول 

احتمالات المفاجآت في الانتكاسات الإكلينيكية، 

فــإن فــرصــة تخطي ونــجــاة المــريــض هــي بالفعل 

جيدة، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى لعمل الطاقم 

الطبي في المراحل التي تسبق العملية، وخلالاها، 

والفترة التالية لها، إلى حين خروج المريض من 

المستشفى.

ثـــم بــعــد ذلــــك، ثــمــة مــخــاطــر إكــلــيــنــيــكــيــة أخـــرى 

المـــزروع لاحقاً،  القلب  لنجاح اســتــمــرار كــفــاءة عمل 

كرفض الجسم للقلب المزروع بعد حين، وفشل القلب 

المزروع، والتطور السريع لأمراض الشرايين القلبية 

في القلب المــزروع، والعدوى الميكروبية لأن الأدوية 

رضة للعدوى، 
ُ
الكابتة للمناعة تجعل الجسم أكثر ع

والآثار الجانبية لأنواع من الأدوية التي يتعين على 

المريض تناولها للحفاظ على سلامة وكفاءة عمل 

القلب المزروع.

ويــفــيــد أطــبــاء الــقــلــب فــي مــايــو كلينك بــالــقــول 

«تختلف معدلات البقاء على قيد الحياة بعد زراعة 

 على عدد من العوامل. وتستمر معدلات 
ً
القلب بناء

البقاء على قيد الحياة في التحسن على الرغم من 

جروا زراعة القلب من كبار 
َ
ن أ

َ
زيادة الخطورة لدى م

الــســن. وقـــد بــلــغ المــعــدل الإجــمــالــي للبقاء عــلــى قيد 

أنــحــاء العالم نحو ٩٠ فــي المائة  الحياة فــي جميع 

بعد سنة واحــــدة، ونــحــو ٨٠ فــي المــائــة بعد خمس 

سنوات للبالغين».

انتقاء المرضى الملائمين لتلقي زراعة القلب وواهبيه
> يمكن إجراء عمليات زراعة القلب للأطفال والبالغين 

حــتــى ســن ٧٠ عــامــاً، وربــمــا حــتــى ســن ٧٥ عــامــاً فــي بعض 

الظروف.

ولأنــهــا عملية جراحية كــبــرى، وعلى درجــة عالية من 

تبرع بها وملائمة للزراعة، 
ُ
التعقيد، ومع ندرة توفر قلوب ي

جرى إلا عندما يتحتم اللجوء 
ُ
فإن عملية زراعــة القلب لا ت

إليها حفاظاً على سلامة حياة المريض، ولا تتوفر أي إمكانية 

لــه للعيش إلا بــزراعــة قلب سليم فــي صـــدره. وذلـــك عندما 

تكون العلاجات الأخــرى لمشكلات فشل القلب غير مجدية 

بالفعل. أي أن زرعــة القلب هــي الــعــلاج الأخــيــر للأشخاص 

الذين يعانون من فشل القلب في مرحلته النهائية.

م 
ّ

الــبــالــغــين، يمكن أن يحصل فشل القلب المتقد ولـــدى 

نتيجة لأي من الأسباب التالية:

 -  ضعف عضلة القلب، الناجم عن أسباب عدة. أي مرض 

أصاب عضلة القلب نفسها بالضرر، كالعدوى الميكروبية، أو 

أحد الأمراض الوراثية، أو دون سبب واضح.

ــرايـــين الــقــلــب  م فـــي شـ
ّ

 -  مــــرض الانــــســــداد المـــتـــقـــد

إلــى نــوبــات قلبية تسببت بضرر لا  التاجية. مــا أدى 

يمكن إصلاحه في القلب.

م.
ّ

 -  مرض صمام القلب المتقد

قية في القلب لا يمكن معالجتها، وأدت 
ْ
 -  عيوب خِل

إلى فشل القلب في مراحله الأخيرة، الأمــر الــذي قد يتطلب 

عملية زرع قلب.

طِرة المتكررة، بما لا 
َ

 -  عدم انتظام ضربات القلب الخ

يمكن التحكم فيه بواسطة علاجات أخرى.

 -  عدم نجاح عمليات زراعة القلب السابقة.

ــة الــقــلــب لــيــســت مــلائــمــة لــجــمــيــع مــرضــى فشل  ــ وزراعــ

مة، 
ّ

القلب، نتيجة أسباب عدة، كوجود أمراض أخرى متقد

أو المرضى الذين ليس لديهم استعداد أو غير قادرين على 

إجراء تغييرات في نمط الحياة اللازمة للحفاظ على صحة 

قلب الجديد، أو وجود أمراض ميكروبية مزمنة. ولذا؛ يتم 

م، قبل وضعهم 
ّ

إجراء تقييم شامل لمرضى فشل القلب المتقد

جري طاقم 
ُ
. كما ي

ً
على قائمة الانتظار لزراعة القلب مستقبلا

فريق زراعة القلب تقييماً نهائياً قبيل الزراعة، لتحديد إذا 

ع مناسباً للمريض، وإذا ما كان المريض 
ِ
ما كان قلب المتبر

مستعداً لإجراء الجراحة.
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الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

د. حسن محمد صندقجي 
 استشاري باطنية وطب قلب للكبار

شرب الماء وحرقة المعدة
ــاء يــخــفــف غــالــبــا من  ــظ أن شـــرب المــ > ألاحــ
الإحساس بحرقة المعدة لدي، وفي أحيان أخرى 

يزيد الأمر سوءاً، لماذا؟
 -  هــذا ملخص أسئلتك عن معاناتك من 

آلام حرقة المعدة، وملاحظة الطبيب، بعد إجراء 

منظار المعدة، أن لديك تسريبا معديا مريئيا 

يتسبب لك بهذه المعاناة.

ولاحظ معي أن حرقة المعدة هي ألم حارق 

 .
ً
يشعر به الشخص خلف عظمة الصدر مباشرة

وفي الغالب يزداد الألم بعد الأكل، أو في المساء، 

أو عند الاستلقاء على الظهر. وقد يرافق ذلك 

إحساس بطعم مر أو حمضي في الفم. وتخف المعاناة لدى معظم الأشخاص من 

خلال اتخاذ تدابير الوقاية، واستخدام الأدوية التي يصفها الطبيب.

المــريء.  والوقاية تعتمد على إدراك آلية حصول تسريب أحماض المعدة إلى 

ذلك أنه عند بلع الطعام، ترتخي العضلة التي تفصل بين المريء والمعدة، كي يدخل 

الطعام أو السوائل إلى المعدة. ثم تنقبض، كي تمنع حصول تسريب أحماض المعدة، 

المــريء. وعندما لا تعمل هذه العضلة كما ينبغي، يحصل تسريب  والطعام، إلى 

الحمض إلى المريء. وبطانة المريء (بخلاف بطانة المعدة)، لا تتحمل هذا الحمض، 

ويشعر المرء حينها بالحرقة.

وهناك أطعمة تتسبب في زيادة حصول هذه المشكلة، مثل الطماطم المطبوخة 

(وليس الطازجة)، والتوابل الحارة، والبصل، والنعناع، والحمضيات، والأطعمة 

الدهنية، والشوكولاته، والسكريات، وغيره.

والوقاية تتطلب خفض الوزن، وتجنب ارتداء ملابس ضيقة، وتحاشي الأطعمة 

التي تحفز حرقة المعدة، وتناول وجبة العشاء قبل ثلاث ساعات من موعد النوم، 

وتجنب التدخين. وهناك أدوية يصفها الطبيب لعلاج هذه المشكلة.

وغالباً، فــإن شــرب المــاء الصافي يمكن أن يكون مفيداً، لأنــه يخفف من درجة 

الحموضة في المعدة، ويزيل الأحماض عن المريء. ولكن لدى البعض، وفي بعض 

الظروف، قد لا يكون الأمر كذلك. ليس لأن الماء لا يخفف من الحموضة داخل المعدة، 

بل لأن ثمة عوامل أخــرى، كالسمنة أو تناول وجبة دسمة وغنية بالتوابل مثلا. 

وللتوضيح، وعند شرب الكثير من الماء بعد تناول وجبة دسمة، فإن الماء هنا يمثل 

«إضافة كتلة» إلى داخل المعدة، وبالتالي قد يحفز هذا ارتخاء عضلة أسفل المريء، 

كما قد يحفز المعدة على إفراز مزيد من الحمض.

ولذا يجدر للبعض، تجنب شرب الماء بكميات كبيرة بعد الوجبات مباشرة. 

كما يجدر بالعموم، تجنب شرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة. ومن الأفضل 

للمعدة شرب الماء ببطء، وعلى جرعات. وبعض المصادر الطبية تذكر أن شرب الماء 

 من الماء البارد، قد لا يتسبب في هذه المشكلة. ويربطون 
ً
بدرجة حرارة الغرفة، بدلا

ذلك بتأثير البرودة في تحفيز تقلصات المريء.

«الإيكو» لتصوير القلب
>  كيف تتم قراءة نتائج تصوير القلب بالموجات الصوتية؟

«الأشعة»   -  هذا كان سؤالك حول التقرير الذي أرسلته لنتيجة تصوير القلب بـ

الصوتية لك. ولم يتضح لي من رسالتك مقدار عمرك، وما هي شكواك التي استوجبت 

إجراء هذا الفحص القلبي لك، وما هي حالتك الصحية بالعموم.

ومع ذلك، فإن فحص تصوير القلب بالموجات الصوتية، والذي يسمى اختصاراً 

«إيكو»، يمكن الطبيب من رؤية القلب وهو ينبض ويضخ الدم، بغية تحديد مدى 

وجود أي أمراض في أجزاء القلب، واستكشاف احتمالات سببها، وتقييم تأثيراتها 

على عمل القلب. وتحديداً، يطلب الطبيب هذا الفحص إذا اشتكى الشخص من آلام 

في الصدر أو ضيق في التنفس مع بذل الجهد أو غيرها من الأعراض ذات الصلة 

المحتملة باضطراب عمل القلب. أو لمتابعة مريض لديه مشكلة في القلب أو تم له 

إجراء عمليات جراحية في القلب. وذلك للتحقق من عدة جوانب كثيرة جدا، ومن 

بعضها: 

 -  مدى حجم حجرات القلب ومقدار سمك جدار حجرات القلب، ودرجة كفاءة 

عملها في الانقباض والانبساط.

 -  سلامة صمامات القلب من ناحية البنية الشكلية، وكفاءة العمل في الفتح 

والإغلاق.

 -  مدى وجود أي عيوب خلقية.

 -  مدى وجود أي اضطرابات في تناغم انقباض عضلة القلب.

 -  تقييم غشاء القلب والسائل المحيط به.

وخلال هذا التقييم الشامل، يتم إجراء قياسات لتدفق ومقدار ضغط وجريان 

الدم فيما بين حجرات القلب وعبر صمامات القلب، وحساب عدة مساحات في حجم 

الحجرات وفتحات الصمامات، وأي تضيقات أو تسريبات فيها. وكذلك دراسة مدى 

انبساط عضلة القلب، وغيرها من الجوانب الكثيرة التي تساعد الطبيب في تفسير 

الأعراض التي يشكو منها المريض بما له علاقة بالقلب، أو التأكد من عدم وجود 

اضطرابات قلبية كسبب محتمل للأعراض التي يشكو منها المريض.

وفي صورة التقرير الطبي الذي أرسلته، أفادت النتيجة بسلامة تلك الجوانب 

لديك. ولكن هذه النتائج يجدر عرضها على الطبيب الذي طلب إجراء الفحص لأنه 

أقدر على تطبيقها على حالتك الصحية والأعراض التي قد شكوت له منها.

طنين الأذن
• هل يحتاج طنين الأذن إلى معالجة، ومتى يكون ذلك؟

- هذا ملخص أسئلتك عن معاناتك من طنين الأذن لسنوات. ولاحظ أن طنين 

الأذن ليس «مــرضــاً»، بل هو عــرض وعلامة مرضية، له علاقة بعدد من المسببات 

وبعدد من العوامل التي تزيد من آن لآخر في شدته وشدة المعاناة منه. والطنين 

شعور مزعج بسماع أصــوات الرنين أو الضوضاء، حينما لا تكون هناك أصوات 

خارجية مسببة لسماع ذلــك. وفــي بعض الأحــيــان قــد يكون صــوت الطنين 

مرتفعاً لدرجة تعوق قدرة المرء على التركيز أو سماع الأصــوات الحقيقية. 

وقد يكون في أذن دون أخرى أو في الأذنين كلتيهما.

وهو من أكثر أعراض الاضطرابات السمعية انتشاراً، حيث يعاني منه 

حوالي ١٥ في المائة من البالغين. ومع التقدم في العمر، ترتفع نسبة الإصابات 

بطنين الأذن إلــى ٣٠ فــي المــائــة فيما بــين مــن تــجــاوزوا عمر ٦٠ ســنــة. ورغــم 

انتشاره، إلا أنه من النادر أن يكون طنين الأذن علامة على وجود مرض خطير 

بالجسم أو في منطقة الأذن.

كما لاحظ معي أن معدلات المعاناة من الطنين في الأذن ترتفع بين الذكور، 

والمــدخــنــين، ومــرضــى الــســكــري، ومــرضــى ارتــفــاع ضغط الـــدم، واضــطــرابــات 

الكولسترول، وكذلك الأشخاص الذين تتطلب أعمالهم التعرض للضجيج.

وتفيد المصادر الطبية أن ٢٠ في المائة من المصابين بالطنين يحتاجون 

 عندما يتسبب في الضيق الشديد 
ً
تلقي معالجة طبية للتخفيف منه. خاصة

الــخــارجــيــة، أو الأذن  للمريض، وكـــان ناتجاً عــن وجـــود مشكلات فــي الأذن 

الوسطى، أو الأذن الداخلية، وثمة فرص لإمكانية معالجتها. أو أن يكون 

الطنين نتيجة تناول أحد الأدوية التي قد تتسبب في حدوث الطنين أو تزيده 

سوءاً، مثل بعض أنواع المضادات الحيوية وأدوية إدرار البول وبعض أدوية 

علاج الاكتئاب وأدوية علاج السرطان.

أمــا الأمــر الآخــر الــذي سألت عنه، وهــو سماع نبضات القلب في الأذن، 

 عند الاستلقاء للنوم، فهو يسمى الطنين النابض. ويحصل في 
ً
وخــاصــة

الغالب دون سبب أو حالة مرضية. وفي أحيان قليلة، قد يحصل نتيجة وجود 

اضطراب في الأوعية الدموية، ونشوء تصلب الشرايين بتراكم الكولسترول 

في جدرانها، ما يقلل من مرونتها في التوسع مع كل نبضة للقلب، وبالتالي 

 
ً
يمسي تدفق الدم وارتطامه بجدران الشرايين، أكثر قوة وضجيجاً، وخاصة

عند الاستلقاء للنوم، مما يسهل على الأذن أن تلتقط صوت نبضات تدفق 

الدم في الشرايين الكبيرة بالرقبة، القريبة من الأذن، وكذلك عند ارتفاع ضغط 

الدم ووجود تضيقات الشرايين الرئيسية في الرقبة.

لا تختلف نتائج زراعتها مع القلوب المتبرعة غير المصابة

«كوفيد ـ ١٩» آمنة للزراعة قلوب المتبرعين المصابين بـ
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

ثورة البيانات تنقل الأبحاث نحو مرحلة التحليلات المتعمقة

صعود «الطب الحاسوبي»

كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية): 
د. أنتوني إل. كوماروف *

تجد فِرق الأبحاث الطبية نفسها اليوم في 
خضم ثورة «البيانات الضخمة».

ماذا يعني هذا؟

أفكار وتجارب بسيطة
ــاً المـــاضـــيـــة،  ــامـ حـــتـــى الـــعـــشـــريـــن عـ

تضمنت معظم عمليات إعادة البحث 

المخبرية أفكاراً بسيطة يمكن اختبارها 

من خلال تجارب بسيطة. على سبيل 

المــــثــــال، قـــبـــل ٧٠ عـــامـــاً اكـــتـــشـــف عــالــم 

لــيــنــوس بولينغ  الــحــيــويــة  الــكــيــمــيــاء 

ســبــب داء الــخــلايــا المــنــجــلــيــة. فــي هــذا 

ــدم الــحــمــراء  ــ ــؤدي خـــلايـــا الـ ــ ــــرض، تـ المــ

المشوهة إلى انسداد الأوعية الدموية 

الصغيرة؛ ما يؤدي إلى إصابة الأطفال 

والـــشـــبـــاب بــنــوبــات مــتــكــررة مـــن الألـــم 

الــشــديــد، وحــتــى الــســكــتــات الــدمــاغــيــة 

والنوبات القلبية.

وراهن بولينغ على أن الأطفال قد 

ورثـــوا عيباً خلقياً فــي بــروتــين معين، 

الــغــلــوبــين globin، تتسبب فــي تشوه 

ــدم الـــحـــمـــراء.  ــ ــم خـــلايـــا الـ ــروتـــين، ثـ ــبـ الـ

وأدت هذه الفكرة البسيطة إلى تجربة 

بسيطة. فقد وضــع بولينغ الغلوبين 

ــابــــين بـــالمـــرض  ــــن الأشـــــخـــــاص المــــصــ مـ

ومــن آخــريــن لا يــعــانــون منه فــي مــادة 

هلامية، ثم قام بتشغيل تيار كهربائي 

تسبب في تحرك الغلوبين عبر الهلام. 

ــاب تــحــرك  الـــلافـــت أن الــغــلــوبــين المـــصـ

بشكل مختلف عن الغلوبين الصحي. 

وبــمــقــدور أي شــخــص أن يـــرى الــفــرق 

بــمــجــرد الــنــظــر إلـــى المــحــيــط الــهــلامــي. 

إلــى محاولة طرح  لــم تكن ثمة حاجة 

تحليل معقد.

ــوات، بــــدا مـــن المــمــكــن  ــنــ لــبــضــع ســ

ــــراض نــاتــجــة من  أن تــكــون معظم الأمـ

خلل في بروتين معين أو نوع آخر من 

الجزيئات. إذا كان الأمر كذلك، فربما 

يــتــبــع ذلــــك إيـــجـــاد عـــلاجـــات بــســيــطــة. 

ــد، أصـــبـــح  ــ ــديـ ــ ــــشـ ــيــــد أنـــــــه لــــلأســــف الـ بــ

ــقـــرن  ــلـــول ســـبـــعـــيـــنـــات الـ واضــــحــــاً بـــحـ

الماضي أنه توجد داخل كل خلية آلاف 

الجزيئات من أنــواع مختلفة، بما في 

ذلك بروتينات وأحماض نووية، وأن 

ــراض يــنــطــوي على  ــ ســبــب مــعــظــم الأمــ

ــذه الــجــزيــئــات  ــ تـــفـــاعـــل الـــعـــديـــد مــــن هـ

أنـــه فــي معظم  المختلفة. ويــعــنــي ذلـــك 

الأمــــــــراض، يــتــعــين عــلــى المـــــرء تحليل 

آلاف الجزيئات لمعرفة مكمن الخطأ. 

ــم تكن  لـ الــتــحــلــيــلات  ــذه  إلا أن مــثــل هــ

ممكنة فــي السبعينات؛ وبالتالي لم 

يتمكن العلماء من تحديد الجزيئات 

غير الطبيعية، ولم يكن باستطاعتهم 

ســــوى مـــجـــرد الــتــخــمــين، مــثــلــمــا فعل 

لــيــنــوس بــولــيــنــغ فـــي حــيــنــه. وجــــاءت 

التخمينات في الغالب خاطئة ... ذكية، 

لكنها خاطئة.

الطب الحاسوبي
لحسن الحظ، فإن الجهد المبذول 

لتحديد كل جين من جيناتنا البالغ 

لــم يحقق هذا  عــددهــا قــرابــة ٢٠٫٠٠٠ 

الإنــــجــــاز الــــرائــــع فــحــســب، بـــل أســهــم 

كــذلــك فــي تطوير تقنيات تحلل في 

وقت واحد آلاف الجزيئات من أنواع 

مختلفة. حتى قبل ٣٠ عاماً من الآن، 

كان بمقدور القليل من العلماء تصور 

إمكانية تحقيق ذلك في حياتهم.

ومع ذلك، فإنه على عكس تجربة 

بولينغ، تتطلب هــذه التجارب التي 

 بالغ 
ً
الــجــزيــئــات تحليلا تــضــم آلاف 

التعقيد؛ إذ إنها تقوم على تقنيات 

لــفــهــم الآلاف مــن  ــدة  ــديــ ــة جــ ــيـ ريـــاضـ

الأرقــــــام (الــبــيــانــات الــضــخــمــة) الــتــي 

يجري إنشاؤها مع كل تجربة.

وهـــنـــا، ظــهــر حــقــل عــلــمــي جــديــد 

تماماً حمل اسم «الطب الحاسوبي» 

computational medicine. وفي كلية 

الطب بجامعة هــارفــارد، استحدثنا 

قـــســـمـــاً كــــبــــيــــراً مـــخـــصـــصـــاً لــتــطــويــر 

الــحــاســوبــي وتــدريــب  الــطــب  تقنيات 

الــعــلــمــاء الــشــبــاب عــلــى اســتــخــدامــهــا 

وتدريسها.

ــد مــن  ــديـ ــجـ ــالـــم الـ وتـــمـــخـــض الـــعـ

«الــبــيــانــات الــضــخــمــة» فـــي الأبــحــاث 

الطبية الحيوية، تغييراً آخــر كذلك. 

إلــى فكرة  فاليوم، لم نعد في حاجة 

أنــه لدينا  رائعة لتطوير العلم؛ ذلــك 

الــلازمــة لمقارنة أنسجة  الآن الأدوات 

من أشخاص مصابين وغير مصابين 

بــمــرض مـــا، وتــحــديــد أي الجزيئات 

تختلف عــن الأخــــرى. الــيــوم، لــم يعد 

مــن الـــضـــروري تــخــمــين مــا قــد يكون 

تـــرك  فـــقـــط  مــخــتــلــفــاً. الآن، يــمــكــنــنــا 

الطبيعة تتحدث عن نفسها.

* رئيس تحرير «رسالة هارفارد 
الصحية» - خدمات «تريبيون ميديا»
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رينارد يشارك لاعبيه أول تدريباتهم على ملعب «شاطئ سيلين»

«ما يعرف الخوف من هذا فريقه»... تدشن رحلة الأخضر المونديالية

دشــــن المــنــتــخــب الــســعــودي 
اســـتـــعـــداداتـــه المـــونـــديـــالـــيـــة فــي 
الدوحة بحصة تدريبية خفيفة 
ــــن شـــــاركـــــوا فــي  ــذيـ ــ لـــلاعـــبـــين الـ
ــاراة الــــوديــــة الأخــــيــــرة أمـــام  ــبــ المــ
ــــك تــأهــبــاً لمــلاقــاة  كـــرواتـــيـــا، وذلـ
ــاء المــقــبــل،  ــثــــلاثــ ــتــــين، الــ ــنــ الأرجــ
ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات المـــجـــمـــوعـــة 

الثالثة. 
ــفـــرنـــســـي  وكـــــــــان المـــــــــــدرب الـ
ــارد شـــــارك لاعــبــيــه  ــنــ إيـــرفـــي ريــ
التدريبات وسط أجواء معنوية 
عالية لجميع أعضاء المنتخب.

ومـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، زيــنــت 
عــــــبــــــارة «مـــــــا يـــــعـــــرف الــــخــــوف 
مـــن هــــذا فـــريـــقـــه» غــــرف لاعــبــي 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي فــــي مــقــر 
إقــامــتــهــم بــشــاطــئ ســيــلــين فــي 
مدينة مسيعيد، بالإضافة إلى 
صــورة لكل لاعب داخــل الغرف 
الخاصة باللاعبين بمقر إقامة 

الأخضر في المنتجع. 
ويــعــد المــنــتــجــع أحــــد أفــخــم 
المـــنـــتـــجـــعـــات فـــــي دولــــــــة قـــطـــر، 
ويــبــعــد عـــن الــعــاصــمــة الــدوحــة 
مــســافــة ٥٥ كــيــلــومــتــراً، بــفــتــرة 
زمنية تقدر بنحو نصف ساعة 
عن مطار حمد الدولي، ومثلها 

عن العاصمة الدوحة. 
ويــتــمــيــز مــقــر ســكــن إقــامــة 
الأخـــضـــر الـــســـعـــودي بــالــهــدوء 
ــه أفـــــــراد بــعــثــة  ــــذي ســيــنــعــم بــ الــ
الــحــاجــة  كـــافـــة، دون  المــنــتــخــب 
لــلــتــنــقــلات خـــارجـــه، بــاســتــثــنــاء 
ــيـــث يــضــم  أيـــــــام المـــــبـــــاريـــــات، حـ
المنتجع ملعب تــدريــب رسمياً 
ومعتمداً سيجري عليه الأخضر 

حصصه التدريبية. 
وكــــان المــنــتــخــب الــســعــودي 
وصـــل إلـــى الــعــاصــمــة الــقــطــريــة 
(الدوحة)، مساء الأربعاء، عبر 
طائرة خاصة أقلت البعثة كاملة 
إلــى مــطــار حمد الــدولــي، حيث 
الــزي  أفـــراد البعثة كافة  ارتـــدى 
السعودي الرسمي، بمن فيهم 
الجهاز الفني للأخضر بقيادة 

الفرنسي إيرفي رينارد، وطاقمه 
المساعد والأجهزة الطبية. 

ــــدى  وحـــــــظـــــــي الأخــــــــضــــــــر لــ
ــــه بـــاســـتـــقـــبـــال إعـــلامـــي  ــــولـ وصـ
وجـــــــمـــــــاهـــــــيـــــــري قــــــبــــــل ركـــــــــوب 
الـــحـــافـــلات والاتــــجــــاه إلــــى مقر 
ــة فــــي مــنــتــجــع  ــ ــامـ ــ الـــســـكـــن والإقـ

شاطئ سيلين. 
وكــــان المــنــتــخــب الــســعــودي 
قـــد أعــلــن عـــن الأرقـــــام الــرســمــيــة 
للاعبيه، والــتــي شــهــدت بعض 
التغييرات، مع استمرار غالبية 
الأرقام لأصحابها من اللاعبين 
ــام  دون أي تــغــيــيــر، وكـــانـــت أرقـ
ــتــــخــــب  ــنــ قــــــمــــــصــــــان لاعـــــــبـــــــي المــ
السعودي متسلسلة مــن الرقم 
الرقم ٢٦، وهــو العدد  ١ وحتى 
الإجـــــمـــــالـــــي لـــبـــعـــثـــة المـــنـــتـــخـــب 
الرسمية المعتمدة من «الفيفا».

 وكـــــــان اتــــحــــاد كـــــرة الـــقـــدم 
الـــــــدولـــــــي (الـــــفـــــيـــــفـــــا) قــــــد مــنــح 
المنتخبات زيـــادة ثلاثة أسماء 
ــلــــى الـــــرقـــــم المـــعـــتـــمـــد ســـابـــقـــاً  عــ
للبعثة، وهـــو ٢٣ لاعــبــاً، حيث 
يــشــهــد مــــونــــديــــال قـــطـــر المــقــبــل 
اشتمال قوائم المنتخبات على 

٢٦ لاعــبــاً، كــمــا حـــدث للأخضر 
ــعــــودي، الــــــذي رفـــــع الـــعـــدد  الــــســ
بضم الحارس أمين بخاري إلى 
البعثة دون تسجيل اسمه في 
القائمة التي يحق لها المشاركة. 
ــارس  ــحــ ــود الــ ــ ــ ــــود وجــ ــعـ ــ ويـ
ــة المـــنـــتـــخـــب  ــثـ ــعـ ــع بـ ــ ــاري مــ ــ ــخــ ــ بــ

ــــدرب له  فـــي قــطــر إلـــى حــاجــة المـ
فــي الــتــدريــبــات بــجــوار زمــلائــه 
الحُراس محمد العويس ومحمد 
الربيعي ونواف العقيدي، وهي 
الأســـمـــاء الــثــلاثــة المــعــتــمــدة في 

قائمة المدرب الرسمية.
 وضــمــت القائمة النهائية 

ــــن ثـــلاثـــي  «الأخـــــضـــــر» كــــــلاً مـ لــــــ
حراسة المرمى محمد العويس 
ومــــحــــمــــد الــــربــــيــــعــــي ونــــــــواف 
الــعــقــيــدي، أمـــا فــي خــط الــدفــاع 
ــر كـــــل مـــــن ســـلـــطـــان  ــقــــد حــــضــ فــ
ــبــــد الإلـــــــه الـــعـــمـــري  الــــغــــنــــام وعــ
وعلي البليهي وعبد الله مادو 

وســعــود عبد الحميد وحسان 
تــمــبــكــتــي ويــــاســــر الـــشـــهـــرانـــي 

ومحمد البريك. 
ــنـــتـــصـــف المـــــيـــــدان،  وفـــــــي مـ
حــضــر عــبــد الــلــه عــطــيــف وعبد 
الإله المالكي ورياض شراحيلي 
وعــلــي الحسن وســلــمــان الفرج 
ومحمد كنو وناصر الدوسري 
ــامــــي الــنــجــعــي  وســ
وهــتــان باهبري 

وعـــبـــد الــرحــمــن الــعــبــود وفــهــد 
المـــولـــد وهــيــثــم عـــســـيـــري، وفــي 
المــقــدمــة يــوجــد الــثــنــائــي فــراس 

البريكان وصالح الشهري.
إلــــــــى أن الأخــــضــــر  يـــــشـــــار 
سيلعب فــي المجموعة الثالثة 
بـــجـــوار مــنــتــخــبــات الأرجــنــتــين 
والمكسيك وبولندا، حيث يفتتح 
مـــشـــواره فــي الــبــطــولــة بملاقاة 
ــوم ٢٢ نــوفــمــبــر  ــ يــ ــتــــين  ــنــ الأرجــ
(تــشــريــن الــثــانــي) عــلــى اســتــاد 
«لوسيل»، ثم يواجه بولندا على 
اســـتـــاد «المـــديـــنـــة الــتــعــلــيــمــيــة» 

يـــوم ٢٦ نــوفــمــبــر، على 
أن يــخــتــتــم مــبــاريــاتــه 
فــــي دور المــجــمــوعــات 

بمواجهة المكسيك على استاد 
«لوسيل».

ــة ثــــــانــــــيــــــة، قــــــال  ــ ــهــ ــ مــــــــن جــ
ليونيل سكالوني، المدير الفني 
لــلــمــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي لــكــرة 
ــدم، إنـــــه قــــد يـــجـــري بــعــض  ــ ــقـ ــ الـ
الــتــغــيــيــرات فـــي قــائــمــة الــفــريــق 
التي ستشارك في كأس العالم، 
وذلــــــــك فـــــي حــــالــــة ثــــبــــوت عـــدم 

جاهزية بعض اللاعبين.
كان سكالوني قد اختار ٢٦ 
لاعباً للسفر إلى قطر قبل مباراة 

الفريق الأولى في المونديال.
وأجرى باولو ديبالا فحصاً 
عقب عــودتــه مــن الإصــابــة التي 
ــا  ــع فـــريـــقـــه، رومـ تـــعـــرض لــهــا مـ
الإيـــطـــالـــي، كــمــا أنـــه لـــم يــشــارك 
ــة الـــتـــي فــاز  ــوديــ ــاراة الــ فـــي المــــبــ
بها المنتخب الأرجنتيني على 

الإمارات ٥ - صفر، الأربعاء.
ــلـــــفـــــرق إجــــــــــراء  ويـــــمـــــكـــــن لـــ
تــغــيــيــرات عــلــى الــقــائــمــة، الــتــي 
ــاً فــي  ــ ــبـ ــ ــلــــى ٥٥ لاعـ ــــوت عــ ــتــ ــ احــ
القائمة الأولية، حتى يوم واحد 
قبل المباراة الأولى للفريق، وهو 
الأمـــر الـــذي يــبــدو أن سكالوني 

منفتح عليه.
وقــــــــــــــــال ســـــــكـــــــالـــــــونـــــــي فــــي 
تصريحات لقناة «تي أي سي» 
الرياضية الأرجنتينية: «لدينا 
ــعـــض المــــشــــكــــلات الـــصـــغـــيـــرة،  بـ
لـــديـــنـــا بـــعـــض الــــوقــــت والأيــــــام 
لكي نقر القائمة، يمكننا إجراء 
تغييرات، ونأمل ألا يحدث ذلك، 
لـــكـــن هـــنـــاك إمـــكـــانـــيـــة لـــحـــدوث 

ذلك».
وأضــــــــــــــــــــــاف: «لــــــــقــــــــد تــــم 
اســتــبــعــاد بــعــض الــلاعــبــين 
مــن الــفــريــق فــي المــواجــهــة 
ــاب  ــبــ الـــــــوديـــــــة، إمـــــــا لأســ
الجاهزية، أو بسبب عدم 
تفضيلنا المجازفة بهم».

وتــابــع ســكــالــونــي: «لا 
الــلاعــبــين  تـــأكـــيـــد أن  يــمــكــنــنــي 
بخير في الوقت الحالي، بشكل 
مبدئي هم في حالة جيدة، لكن 
عليك أن تكون حذراً في الدقائق 

التي يشارك فيها اللاعبون».

من تدريبات المنتخب السعودي في قطر (أ.ف.ب)

الدوحة: فهد العيسى وفارس الفزي

كنو في حديث باسم مع زميليه المالكي والشهري (رويترز)

 لدى وصولها إلى الدوحة (موقع المنتخب السعودي)
ً
 حافلا

ً
بعثة الأخضر وجدت استقبالا

رينارد يسدد 
الكرة برأسه 

خلال مشاركته 
التدريبات مع 

اللاعبين (أ.ف.ب)

قطر تأمل تجنب مصير جنوب أفريقيا المستضيفة في ٢٠١٠

حظوظ العنابي في الافتتاح «لا تقبل المساومة»
يشكّل الظهور الأول لمنتخب قطر 
في نهائيات كأس العالم (٢٠٢٢) التي 
اعــتــبــاراً من  يستضيفها على أرضـــه، 
ــد، حــمــلاً ثــقــيــلاً، فــي ظــل مطالب  الأحــ
بــظــهــور مــقــنــع، وتــخــطــي عتبة الـــدور 
الأول لتجنب تجربة جنوب أفريقيا 
الــوحــيــد  المــنــتــخــب المــضــيــف   ،(٢٠١٠)
الذي لم يتجاوز الدور الأول في تاريخ 

المونديال.
المــهــمــة تــبــدو صعبة أمـــام المـــدرب 
ــيـــس  ــانـــشـ الإســــــبــــــانــــــي فـــيـــلـــيـــكـــس سـ
وأشـــــبـــــالـــــه، فـــــي تــــأمــــين الــــعــــبــــور مــن 
بـــوجـــود منتخبات  قـــويـــة،  مــجــمــوعــة 
كبرى، على غــرار المنتخب الهولندي 
صــاحــب الــتــقــالــيــد الــعــريــقــة فـــي كــأس 
العالم، إلى جانب المنتخب السنغالي 
ــقـــيـــا، الــــــذي تـــعـــج صــفــوفــه  بـــطـــل أفـــريـ
بنجوم تنشط في الدوريات الأوروبية، 
ــوادوري  ــ إلـــى المنتخب الإكـ بــالإضــافــة 

الطموح.
ــــي» لـــــن تــقــبــل  ــابـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــــوظ «الـ ــــظـ حـ
ــتـــتـــاح  ــلـــى مـــواجـــهـــة الافـ المــــســــاومــــة عـ
أمــام المنتخب الإكـــوادوري يــوم الأحد 
على «اســتــاد الــبــيــت» فــي الــخــور، لأن 

النتيجة ستشكل مفتاح إيجاد معبر 
للدخول في حسابات العبور، في وقت 
يبدو التفريط بالنقاط حينها مسألة 

إجهاض منطقي للآمال.
والـــــثـــــقـــــة فــــــي إمــــكــــانــــيــــة تــــجــــاوز 
ــم تــجــربــة  ــ ــن رحـ الإكـــــــــــوادور وُلِــــــــدت مــ
سابقة تفوق فيها رفاق القائد حسن 
الهيدوس على المنافس نفسه (٤ - ٣)، 
فــي مــبــاراة وديـــة، دون إغــفــال الــفــارق 

الزمني والمتغيّرات التي حدثت.
صحيح أن الاتحاد القطري لكرة 
رت برنامجاً 

ّ
القدم وإدارة المنتخبات وف

يبدو خيالياً لمنتخب عربي آسيوي، 
ــتــــجــــارب الــــتــــي خــاضــهــا  ــالــ قـــيـــاســـاً بــ
اللاعبون؛ سواء بالمشاركة في «كوبا 
أمـــيـــركـــا» أو «الــــكــــأس الـــذهـــبـــيـــة» ثــم 
التصفيات الأوروبية بصفة اعتبارية، 
دون احتساب النتائج، بيد أن الخبرات 
التي راكمها اللاعبون لم تسعفهم في 
تـــــدارك أخـــطـــاء كــثــيــرة ارتــكــبــوهــا في 
مواجهة كندا على سبيل المثال، شهر 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
ــعـــزل الـــتـــي دخــلــهــا  ولـــعـــل فـــتـــرة الـ
«العنابي» في أوروبا بعيداً عن أعين 
المــتــطــفــلــين عــلــى مــــدى أربـــعـــة أشــهــر، 
دون خوض منافسات رسمية، ودون 

ــة فــــي الـــــــــدوري المـــحـــلـــي، قــد  ــاركــ المــــشــ
لــدى المراقبين  نشرت بعض المخاوف 
والمتابعين للمنتخب القطري، عطفاً 

على المستويات التي قدمها الفريق.
ــلـــك المــــخــــاوف  بـــــــدّد ســـانـــشـــيـــس تـ
بالوصول إلى الجاهزية المطلوبة في 
الموعد المحدد، وذلك خلال التدريبات 

الأخيرة.
واخـــتـــار المــــدرب خـــوض مــبــاريــات 
وديـــة غير رسمية مــع منتخبات أقل 
ــتـــوى مـــنـــافـــســـيـــه فــي  ــن مـــسـ ــ بــكــثــيــر مـ
المــونــديــال؛ فحقق خمسة انــتــصــارات 
معنوية على منتخبات بدت مغمورة، 
على غرار نيكاراغوا وبنما وغواتيمالا 

وألبانيا وهندوراس.
الرهان سيكون حتماً على اللاعبين 
الذين يتحرقون شوقاً للمشاركة في 
المــونــديــال، مــن أجــل تــحــدي الـــذات في 
المقام الأول؛ فأسماء، مثل المعز علي 
(هــداف المنتخب حالياً) وزميله الذي 
«وكالة  يفهمه «على الطاير»، كما قال لـ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»، أكــــرم عفيف، 
أثبتت أنها قادرة على تقديم مستوى 
كبير لمفاجأة العالم، كما فاجأ الثنائي 
نفسه آسيا من قبل، وقاد العنابي إلى 

اللقب القاري عام ٢٠١٩.

وسيكون لنجوم الخبرة دور في 
قيادة الكتيبة، وهو ما سيكون منوطاً 
ــدافــــع خـــوخـــي بــــوعــــلام والـــقـــائـــد  ــالمــ بــ
حسن الهيدوس وحارس المرمى سعد 

الشيب.
لكن ثمة رهان آخر على سانشيس 
نفسه ابن أكاديمية «لاماسيا»، الذي 
راكــــم مــثــل لاعــبــيــه خــبــرات كــبــيــرة من 
التعامل مع منتخبات الصفوة خلال 
ــاد فيها  الاخـــتـــبـــارات الـــوديـــة الـــتـــي قــ
المنتخب، في رحلة إعداد قاربت على 
السنوات الخمس، منذ أن تولى المهمة 

شهر أغسطس (آب) ٢٠١٧.
وإذا كانت نتائج المنتخب القطري 
خلال تجاربه السابقة ضمن برنامجه 
الاستثنائي الطويل قد تراوحت بين 
المرضية في «كوبا أميركا»، والمشجعة 
في «الكأس الذهبية» والمتواضعة في 
التصفيات الأوروبــيــة، والمشجعة في 
«كــأس الــعــرب» والــداعــمــة معنوياً في 
الاخــتــبــارات غــيــر الــرســمــيــة الأخــيــرة، 
ــرات كــبــيــرة  ــبـ ــمـــت خـ فــإنــهــا حــتــمــاً راكـ
للاعبين قد تعينهم على تحقيق سقف 
الــدور  إلــى  الطموح المطلوب بالتأهل 
الثاني، ما قد يجعل التجربة القطرية 

نموذجاً يُحتذى به.

الدوحة: «الشرق الأوسط»

قطر المستضيفة تأمل تسجيل انطلاقة قوية في المونديال (أ.ب)

ثلاث ضربات موجعة عكرت أجواء «المغرب» قبل المهمة المونديالية

استدعاء زروري... دفعة معنوية «هجومية» لأسود الأطلس
يـــشـــكـــل اســـــتـــــدعـــــاء لاعــــب 
ــلـــي الإنــــجــــلــــيــــزي، أنـــس  ــرنـ ــيـ بـ
زروري، إلى تشكيلة المنتخب 
المغربي لكرة القدم لتعويض 
ــا،  ــيـ ــلـ ــيـ ــاب مـــرسـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــع ألـ ــ ــانــ ــ صــ
الفرنسي أمين حارث (المصاب)، 
دفـــعـــة مــهــمــة لـــخـــط الـــهـــجـــوم، 
انــطــلاق نهائيات كأس  عشية 

العالم في قطر.
ــلــــس»  تـــلـــقـــى «أســــــــود الأطــ
نهاية الأســبــوع المــاضــي ثالث 
ــة  ــابــ ــإصــ ــة؛ بــ ــ ــعـ ــ ــوجـ ــ ضـــــربـــــة مـ
حـــــــــــــارث لالـــــــــتـــــــــواء قــــــــــوي فـــي 
ــبـــي لــركــبــتــه  ــيـ ــلـ الــــــربــــــاط الـــصـ
الــيــســرى، خــلال مــبــاراة فريقه 
ــو فــــــي الـــــــــدوري  ــ ــاكـ ــ ــونـ ــ ضــــــد مـ
المــــــحــــــلــــــي، فــــلــــحــــق بـــــالمـــــدافـــــع 
الأيــســر لأوديــنــيــزي الإيطالي، 

آدم مــاســيــنــا، ومــهــاجــم خنت 
البلجيكي، طــارق تيسودالي، 
اللذين تعرضا، مطلع الموسم 
الــــحــــالــــي، لإصـــــابـــــة بـــالـــربـــاط 
الصليبي أبعدتهما عن العرس 

العالمي.
وفــي الوقت الــذي كــان فيه 
الجميع يتوقع أن يقوم المدرب 
وليد الركراكي بتوجيه الدعوة 
إلــــــى لاعــــبــــي وســــــط خــيــتــافــي 
ـــدادي،  ــحـ الإســــبــــانــــي، مــنــيــر الــ
وأضــنــة ديميرسبور التركي، 
ــهـــنـــدة، لــتــعــويــض  ــونــــس بـــلـ يــ
غياب حارث، بالنظر إلى أنهما 
كانا ضمن اللائحة الاحتياطية 
ــــي  ــايـ ــ إلـــــــــــى جـــــــانـــــــب ريــــــــــــــان مـ
(فـــيـــريـــنـــتـــســـفـــاروش المـــجـــري) 
وأيوب الكعبي (هاتاي سبور 
التركي)، اختار المدرب الجديد 
ــلــــس» لاعـــبـــاً لم  «أســــود الأطــ لـــــ

يكن موجوداً بها هو الجناح 
الأيسر لنادي بيرنلي متصدر 
ــة الـــتـــشـــامـــبـــيـــونـــشـــيـــب  ــولــ ــطــ بــ

(المستوى الثاني).
قال الاتحاد المغربي للعبة 
ــه الــســيّــد وليد  فــي بــيــان: «وجـ
ــراكـــــي، مـــــــدرب المــنــتــخــب  الـــــركـــ
ــنــــي الـــــدعـــــوة إلــــــى أنـــس  الــــوطــ
زروري، المحترف ضمن فريق 
بيرنلي الإنجليزي، للانضمام 
إلــــى بــعــثــة المــنــتــخــب الــوطــنــي 
بقطر للمشاركة في نهائيات 

كأس العالم».
وأضــــــــــاف: «جـــــــاء تــوجــيــه 
أنــــــس زروري،  إلــــــى  ــوة  ــ ــدعــ ــ الــ
ــلـــه رســـمـــيـــاً  بــــعــــدمــــا تـــــم تـــأهـــيـ
ــاء يــــــــــوم الأربــــــــــعــــــــــاء ١٦  ــ ــ ــسـ ــ ــ مـ
الــثــانــي) من  نوفمبر (تــشــريــن 
ــاد الــــدولــــي لــكــرة  طــــرف الاتــــحــ
القدم»؛ كونه يحمل الجنسية 

ــع عن  البلجيكية أيــضــاً، ودافــ
ألـــوان منتخباته العمرية من 
تــحــت ١٦ عــامــاً حــتــى الأولمــبــي 

(تحت ٢٣ عاماً).
الــــــذي  زروري  ويـــــتـــــألـــــق 
كـــان ضــمــن الــتــشــكــيــلــة الأولـــى 
للركراكي في أكتوبر (تشرين 
عــــقــــب  المـــــــــــاضـــــــــــي  الأول) 
خـــلافـــتـــه الـــبـــونـــســـي وحــيــد 
المــقــال من  خليلودجيتش 

منصبه، بشكل لافــت مع 
بــيــرنــلــي، المنتقل  فــريــقــه 

إلــــى صــفــوفــه الــصــيــف 
ــاً مــن  ــ ــادمــ ــ ــي قــ ــ ــاضــ ــ المــ

شارلروا.
ــاح الــــــذي  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ
احــتــفــل فــي الــســابــع 
مــــــــــــــــــــن الـــــــــشـــــــــهـــــــــر 
ــيـــد  الــــــحــــــالــــــي بـــعـ
مـــــيـــــلاده الـــثـــانـــي 

والعشرين، سجل أربعة أهداف 
فـــي ١٣ مـــبـــاراة مـــع تــمــريــرتــين 

حاسمتين.
علّق زروري على استدعائه 
إلى صفوف المنتخب المغربي 
في حسابه على «إنستغرام»: 

«حلم أصبح حقيقة».
وقــــال: «أنـــا سعيد جــداً، 
ويشرفني التمكن من الدفاع 
ــــرب خـــلال  ــغـ ــــن ألـــــــــوان المـــ عـ
أفضل مسابقة في العالم. 
أحـــبـــائـــي  أشــــكــــر  أن  أود 
ــلـــتـــي والــجــمــاهــيــر  وعـــائـ
المـــغـــربـــيـــة عـــلـــى دعــمــهــم 
أن ننسى  الـــهـــائـــل، دون 
ــدرب عــلــى ثــقــتــه والــفــرصــة  ــ المــ
التي منحها لي لتحقيق حلم 

الطفولة!».
وسيلتحق زروري بزميله 
الــســابــق فـــي أكــاديــمــيــة نـــادي 

ليرس البلجيكي لاعــب وسط 
ــرز فــي  ــ ــــجـ ــنـ ــ ــز بـــــــــارك ريـ ــنــ ــويــ كــ
«الــتــشــامــبــيــونــشــيــب»، إلــيــاس 

شاعر.

مواجهة خاصة ضد بلجيكا

وبات زروري ثاني موهبة 
المــغــرب مــن بلجيكا،  يخطفها 
بـــعـــد لاعـــــب وســـــط غـــنـــك بـــلال 

الخنوس (١٨ عاماً).
ــنــــوس أكــــــد أن  ــخــ ــان الــ ــ ــ وكــ
اســـتـــدعـــاءه لــلــعــب مـــع المــغــرب 
«فــــخــــر كـــبـــيـــر، خـــصـــوصـــاً فــي 
سني. عمري ١٨ عاماً، وأملك 
فـــرصـــة عـــيـــش هـــــذه الــتــجــربــة 
ــة جـــــــــداً مـــــــع هـــــــؤلاء  ــلــ ــيــ ــمــ ــجــ الــ
نـــقـــدم  ــنــــى أن  ــمــ أتــ ــبـــــين،  ــ الـــــلاعـ
ــداً إن شــاء  ــة جــ ــعـ مــســابــقــة رائـ

الله».

وأضـــــــــــــــاف فــــــــي تــــصــــريــــح 
لقناة الاتــحــاد المغربي للعبة: 
«بــالــتــأكــيــد أنـــنـــي فـــخـــور جــداً 

بكوني مغربياً. 
أجـــــــــــــــــدادي مــــــــن المــــــغــــــرب، 
وأحــــــــب دائـــــمـــــاً الــــــذهــــــاب إلــــى 
المغرب لقضاء عطلتي وزيارة 
عــائــلــتــي. بــصــراحــة، إنـــه فخر 
كــبــيــر جـــداً بــالــنــســبــة لــي حمل 

ألوان هذا البلد».
ــة بــلــجــيــكــا  ــهــ وعــــــن مــــواجــ
ــن ألـــوانـــهـــا فــي  ــع عـ ــ ــتـــي دافـ (الـ
منتخبات تحت ١٥ و١٦ و١٨ 
عاماً) في مونديال قطر؛ كونها 
ضمن المجموعة السادسة إلى 
جانب المغرب وكرواتيا وكندا، 
أمــام  قـــال: «ســأكــون متحمساً 
أكثر من  بلجيكا، ولكن ليس 
المــبــاريــات الأخــــرى... ستكون 
فقط أكثر خصوصية قليلاً».

الرباط: «الشرق الأوسط»

أنس 
زروري 
(الشرق 
الأوسط)
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المجموعة السابعة: 
البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون
ــتــــخــــب الــــبــــرازيــــلــــي  ــنــ يـــــخـــــوض المــ

نــهــائــيــات كــــأس الـــعـــالـــم لـــكـــرة الــقــدم 
باعتباره المرشح الأبرز للفوز بفضل 
تشكيلته الرائعة المتخمة بالنجوم، 
وعبوره للدور الثاني يبدو منطقيا 

من خلال مجموعة في المتناول.
وخلال الموسم الماضي بزغ اسم 
أكــثــر مــن لاعــب أمــثــال فينيسيوس 
جونيور ورودريغو وإيدر ميليتاو 

الــــــذيــــــن تـــــألـــــقـــــوا مــــــع ريــــــــــال مــــدريــــد 
الإسباني ورافينيا المنضم حديثا إلى 

برشلونة والثنائي الهجومي لآرسنال 
غابرييل خيسوس وغابرييل مارتينيلي 

ولاعب وسط نيوكاسل متعدد المواهب برونو 
غيمارايش وجناح مانشستر يونايتد أنتوني 
والمــهــاجــم ريتشارليسون المنضم هــذا الموسم 
لــصــفــوف تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر وجــمــيــعــهــم لا 
يتجاوز متوسط أعمارهم ٢٥ عــامــا، وهــو ما 
يعتقد تيتي مدرب البرازيل أنه سيخفف العبء 
عن كاهل نيمار مهاجم باريس سان جيرمان، 
الـــذي حمل على عاتقه مهمة قــيــادة المنتخب 

لسنوات.
ويــحــظــى نــيــمــار (٣٠ عــامــا) بــمــوســم رائــع 
مع فريقه الفرنسي، إذ إنه أكثر من هز الشباك 
ــبـــطـــولات الــــــــدوري الــخــمــس  وصـــنـــع أهــــدافــــا بـ
الكبرى في أوروبا، وهو يأمل أن يكلل مسيرته 

بالتتويج العالمي في قطر.
ولمح نيمار الذي سيشارك للمرة الثالثة في 
كأس العالم بأن مونديال قطر قد يكون الأخير 
لــه مــع المنتخب الــبــرازيــلــي، لــذا يــأمــل أن يعيد 
الكأس الذهبية لبلاده المجنونة بكرة القدم بعد 

غياب ٢٠ عاما.
وقـــــال نــيــمــار قــبــل أيـــــام مـــن الـــتـــوجـــه إلــى 
الدوحة: «سألعب كما لو أنها المشاركة الأخيرة 
لي، سأخوض كل مباراة كما لو أنها الأخيرة 
ــا الــــــذي ســـيـــحـــدث غـــــــدا...لا  ــــك لا تـــعـــرف مــ لأنـ

يمكنني التأكيد على مشاركتي في نسخة 
أخرى من كأس العالم، لذا أريد أن أنهي 

مسيرتي بشكل جيد».
وعــــــــــن فــــــــــرص الـــــــبـــــــرازيـــــــل فـــي 

التتويج بالكأس أوضح: «رغم أن 
كــثــيــرا مــن الــنــاس لا تــؤمــن بنا، 
ــكـــس، أرى  ــعـ فـــإنـــنـــا ســنــثــبــت الـ
الـــوطـــنـــي يمتلك  المــنــتــخــب  أن 
الــكــثــيــر مـــن الأشـــيـــاء الــجــيــدة، 

وبمقدورنا الذهاب بعيدا».
ومــــــــع نــــيــــمــــار ومـــجـــمـــوعـــة 

الـــنـــجـــوم المــــهــــرة ســـيـــدخـــل المـــــدرب 
تيتي غمار المنافسات بثقة أكبر في 

مسعاه لتعزيز رقــم بــلاده القياسي 
بالفوز بالبطولة للمرة السادسة.

ويرى رونالدو النجم الأسطوري 
السابق للبرازيل والذي قاد بلاده للتتويج 

الأخــيــر فــي مــونــديــال كــوريــا والــيــابــان ٢٠٠٢، 
الــبــرازيــل مليء  أن الجيل الجديد الحالي فــي 
بــالمــواهــب، والمجموعة الحالية بقيادة نيمار 
تمثل أفضل منتخب حظيت به البلاد منذ ٢٠ 

عاما.
ــالا كــبــيــرة عــلــى بــلــوغ  ــ وتـــضـــع صــربــيــا آمـ
ــفـــاجـــأة،  المـــغـــلـــوب وتـــحـــقـــيـــق مـ أدوار خـــــــروج 
إلــى بطولة  بعدما تجاوزت خيبة أمــل التأهل 
أوروبــا ٢٠٢٠ عندما أهــدر مهاجمها ألكسندر 
ميتروفيتش ركلة ترجيح. فبعد ١٢ شهرا فقط، 

المـــدرب دراغــــان ستويكوفيتش  ضمن فــريــق 
التأهل بشكل مباشر إلى كأس العالم 

- ١ عــلــى  فـــــــوزه ٢  بـــفـــضـــل   ٢٠٢٢
البرتغال بهدف ميتروفيتش في 
الدقيقة ٩٠، وجــاء تأهل صربيا 
لــــيــــرســــل لمـــنـــافـــســـيـــهـــا فــــــي قــطــر 

تحذيرا مبكرا مفاده توقعوا ما هو غير متوقع.
وتـــــــصـــــــدرت صــــربــــيــــا مـــجـــمـــوعـــتـــهـــا فــي 
دوري الأمـــم الأوروبـــيـــة متفوقة عــلــى السويد 
إلــى الدرجة  وسلوفينيا والــنــرويــج، وصــعــدت 

الأولى في البطولة.
الــذي  وأصــبــحــت وظيفة ستويكوفيتش، 
عُين في مارس (آذار) ٢٠٢١ في أمان، حيث إنه 
صاحب أعلى معدل انتصارات حتى الآن (٦٥ في 
المائة) منذ نهاية حقبة صربيا والجبل الأسود 
(٢٠٠٦)، حيث حقق الفريق الفوز في ١٣ مباراة 
مــقــابــل ثــــلاث هــزائــم 
ــع  ــادل أربــ ــعــ ــتــ والــ

مرات.
واســـتـــخـــرج 
المدرب البالغ من 
العمر ٥٧ عاما، 
المعروف بتركيزه 

الــشــديــد عــلــى الــهــجــوم، أفــضــل مــا لـــدى لاعبيه 
الذين مروا بفترة سيئة من قبل.

وفــي جــود المتألق ميتروفيتش مهاجم 
فـــــولـــــهـــــام وبــــــــجــــــــواره الـــــــواعـــــــد دوســــــــان 
فلاهوفيتش هــداف يوفنتوس، تملك 
صــربــيــا الـــقـــوة لإزعـــــاج المــنــافــســين. 
وبـــفـــضـــل هـــــذا الـــثـــنـــائـــي الــحــاســم 
فــــي الـــهـــجـــوم والـــثـــقـــة فــــي الــخــط 
الــخــلــفــي بــقــيــادة حــــارس مــرمــى 
 - تورينو فانيا ميلينكوفيتش 
سافيتش، والثقة المتبادلة بين 
الـــلاعـــبـــين والمــــــــدرب، فــهــنــاك ما 
يبرر آمال صربيا في أن تشكل 
كــــأس الـــعـــالـــم هــــذا الـــعـــام نقطة 

تحول كبيرة لها.
أمــا المنتخب السويسري فهو 
ــا مــــا يــصــنــف كـــحـــصـــان أســــود  دائــــمــ
لــلــبــطــولات الــكــبــرى، وكــثــيــرا مــا أوجــع 
منتخبات من العيار الثقيل في السنوات 
المــاضــيــة. وأطـــاحـــت ســويــســرا بــفــرنــســا بطلة 
العالم من بطولة أوروبــا ٢٠٢٠، قبل أن تخسر 
أمام إسبانيا في دور الثمانية بركلات الترجيح 
بعد تعادلهما ١ - ١. ولم تخسر سويسرا طوال 
مسيرتها بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، 
بعدما أزاحــت إيطاليا بطلة أوروبــا إلى المركز 
الثاني قبل أن تخسر الأخيرة بطلة أوروبا في 

ملحق التصفيات أمام مقدونيا الشمالية.
وخسرت سويسرا أمام البرتغال وإسبانيا 
والتشيك في أول ثلاث مباريات بالمستوى الأول 
بـــدوري الأمــم الأوروبــيــة، لكنها فــازت على كل 

هذه المنتخبات لاحقا.
ويتطلع المــدرب مــورات ياكين الــذي تولى 
المسؤولية بعد بطولة أوروبا خلفا للمخضرم 
ــيــــادة الــفــريــق  فـــلاديـــمـــيـــر بــيــتــكــوفــيــتــش إلـــــى قــ
لتحقيق نتائج لافــتــة، بعدما أعــرب اللاعبون 
عن استمتاعهم بطريقته. وقال قائد المنتخب 
شيردان شاكيري: «ينبغي أن نتوجه بالشكر 
(لـــلـــمـــدرب) يـــاكـــين. لـــم يــكــن الــســيــر عــلــى خطى 
بيتكوفيتش مهمة سهلة بالنسبة له. أبلى بلاء 
حسنا. الفريق في حالة مثالية. اللعب مع هذه 

المجموعة ممتع».
وتــضــع ســويــســرا بــقــيــادة شــاكــيــري ونجم 
خط وسط آرسنال الإنجليزي غرانيت تشاكا، 
الــدور الثاني للمرة  إلــى  هدفا لها أقله التأهل 

الرابعة في خمس بطولات.
الــكــامــيــرون أحـــد ممثلي  ويــدخــل منتخب 
أفريقيا المنافسات للمرة السابعة في تاريخه 
وعــلــى أمــــل تـــكـــرار إنـــجـــاز مـــونـــديـــال ١٩٩٠ في 
إلــى دور الثمانية، لكن  إيطاليا عندما وصــل 
صورة الكاميرون المرعبة للمنتخبات الكبرى 
تــلاشــت فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة. ويــنــظــر إلــى 
ــهـــا رائـــــــدة لـــكـــرة الـــقـــدم  ــيـــرون عـــلـــى أنـ ــامـ ــكـ الـ
الأفريقية بعد إنجازها الأبرز لفرق القارة في 
النهائيات خلال مونديال إيطاليا. وما زال 
أداء الفريق في هذه البطولة يُنظر إليه 
بأنه نقطة مرجعية للقارة بأكملها.

الــكــامــيــرون النهائيات  وبــلــغــت 
لــكــنــهــا  ـــــرات مــــنــــذ ١٩٩٠  مـــــ خــــمــــس 
انتصرت مرة واحدة عندما تفوقت على 
السعودية في مباراة غير ذات أهمية في كوريا 

الجنوبية واليابان قبل ٢٠ عاما.
قــطــر هو  فـــي  وســـيـــكـــون طــمــوحــهــا الأول 
الــعــودة لــلانــتــصــارات، لكن الأمـــر يــبــدو صعبا 
على فريق بلغ النهائيات بشق الأنفس بفضل 
هـــدف مثير لــلــجــدل فــي الــوقــت المــحــتــســب بــدل 
ــام الـــجـــزائـــر في  ــ الــضــائــع لــلــوقــت الإضـــافـــي أمـ
المــاضــي. وكانت  ملحق التصفيات فــي مــارس 
ــلـــمـــدرب الــجــديــد  ــــاراة هــــي الـــثـــانـــيـــة لـ ــبـ ــ ــــذه المـ هـ
ريجوبير سونغ قائد المنتخب السابق والذي 
تولى المسؤولية قبل أسابيع قليلة من مواجهة 
الجزائر بقرار من رئيس اتحاد بلاده صامويل 
إيتو زميله السابق، بعد إعفاء البرتغالي توني 
كونسيساو من منصبه لحلوله ثالثا في كأس 

الأمم الأفريقية التي استضافتها البلاد.

{برتغال رونالدو» تتطلع لمنصات التتويج... 
وغانا وكوريا والأوروغواي لاستعادة البريق

لندن: «الشرق الأوسط»

المجموعة الثامنة: البرتغال – 
غانا – الأوروغواي - كوريا الجنوبية
تدخل البرتغال مونديال قطر 

بــتــشــكــيــلــة مــوهــوبــة تــعــد الأفــضــل 
عــبــر تــاريــخــهــا وبــقــيــادة نجمها 
الأسطوري كريستيانو رونالدو 
ــذي يــتــطــلــع لتكليل مسيرته  الــ
الطويلة بلقب عالمي أول لبلاده.
وتغيرت صــورة كــرة القدم 
الــبــرتــغــالــيــة بــشــكــل هــائــل خــلال 
الـــعـــقـــديـــن الأخـــيـــريـــن مــــع تــطــور 

المــنــتــخــب مــن المــســتــوى المــتــوســط 
إلـــى تشكيلة مـــن بـــين الأفـــضـــل في 

العالم تضم كوكبة من المواهب.
ــز  ــانـــديـ ــرنـ ــو فـ ــود بـــــرونـــ وفــــــي وجــــــ

ــــواو فــيــلــكــس وجــــواو  ــيـــل لـــيـــاو وجــ ــائـ ورافـ
ــــاردو سيلفا  ــرنـ ــ كــانــســيــلــو وروبــــــن نــيــفــيــز وبـ

وفيتينيا وآخــريــن، تملك البرتغال أحــد أفضل 
الفرق على المستوى الفردي، لكن عليها إثبات 

جدارتها كمجموعة أمام أعتى فرق العالم.
ــالـــدو، أفــضــل لاعـــب فــي العالم  ويــصــل رونـ
خـــمـــس مـــــــرات، إلـــــى قـــطـــر بـــعـــد ضـــجـــة فــجــرهــا 
بتصريحاته المثيرة بعدم احترامه لمدرب ناديه 
مانشستر يونايتد (الهولندي) إريــك تن هاغ، 
وشعوره بالخيانة من جانب الفريق الإنجليزي، 
وليؤكد للجميع أنه لا يزال بإمكانه صنع الفارق.
ــــي أن رونــــــالــــــدو أحــــــد أعـــظـــم  فـ ولا جـــــــدال 
الــتــاريــخ، لكن عــثــراتــه الأخــيــرة  المهاجمين عبر 
مع مانشستر يونايتد والبرتغال أثارت الكثير 
من علامات الاستفهام حــول إن كانت مسيرته 

الباهرة ستصل إلى نهاية مريرة.
ــداف الـــتـــاريـــخـــي لــكــرة  ــهــ ــدو هـــو الــ ــ ــالـ ــ ورونـ
ــة بـــرصـــيـــد ١١٧ هـــدفـــا فــــي ١٩١  ــيــ الــــدولــ ــقــــدم  الــ
مــبــاراة رسمية. وأحـــرز ٨١٨ هدفا فــي مسيرته 
وهو الهداف التاريخي لبطولة دوري الأبطال 
(١٤٠ هدفا)، لكن تصريحاته الأخيرة وضعت 

علامات استفهام حول مشواره مع النادي 
الـــذي صنع مــن خــلالــه اســمــه كنجم فذ 

فــي عصر المـــدرب الأســطــوري أليكس 
فيرغسون.

وأكد فرناندو سانتوس مدرب 
الـــبـــرتـــغـــال عـــلـــى أن تــصــريــحــات 
رونالدو ليس لها أي انعكاسات 
على المنتخب، رغم خروج نجمه 
الأبرز من التشكيلة التي خاضت 
آخــــر وديــــة أمــــام نــيــجــيــريــا قبل 

المونديال.
ــــع ســانــتــوس عـــن قــائــد  ودافـ
فريقه قــائــلا: «غــيــابــه عــن مــبــاراة 

نــيــجــيــريــا لـــشـــعـــوره بــــالإعــــيــــاء... 
لــم يكن مضطرا لإبلاغنا  رونــالــدو 

بشأن المقابلة التلفزيونية، وهو حر 
في اتخاذ قراراته... ما يهمني هو ما 
نتحدث عنه في معسكرنا وليس ما 

يقال خارجه».
نــــجــــح رونـــــــالـــــــدو ورفـــــاقـــــه  وبـــــعـــــد أن 

بالتتويج بكأس أمم أوروبــا عام ٢٠١٦، والفوز 
بـــدوري الأمــم الأوروبــيــة على أرضــهــا فــي ٢٠١٩ 
تأمل البرتغال دخــول السجل الذهبي لأبطال 
العالم في مونديال قطر. لكن الخروج المحبط من 
دور الستة عشر ببطولة أوروبا العام الماضي، 
ــدم الــوصــول إلـــى أدوار خـــروج المــغــلــوب في  وعـ
آخر نسختين لدوري الأمم، والاضطرار لخوض 
الملحق للتأهل لكأس العالم ٢٠٢٢ وضع الفريق 
في دائرة الشك والنقد، خاصة المدرب سانتوس 

والقائد رونالدو.
وتساءل الجمهور ووسائل الإعلام عما إذا 
حان الوقت لتنحي المدرب ولأن يفسح رونالدو 

المجال لجيل جديد مع الاكتفاء بدور ثانوي 
مع تشكيلة مفعمة بالشباب ومــواهــب من 
الصفوة، لكنها لم تتألق مع المنتخب بسبب 

الإصرار على «القولبة» وتكييف لعبهم للتوافق 
مع رغبات القائد المخضرم.

وتدخل غانا منافسات المونديال القطري 
وســط تخبط إداري، حيث تولى ثلاثة مدربين 
تــدريــب المنتخب فــي غضون ١٢ شــهــرا، لكن ما 
زال الفريق يعيش على أمل إحياء المجد القديم 

وإثبات قدرته على المنافسة.
وســيــقــود أوتــــو أدو، الــــذي لا يــمــلــك خــبــرة 
سابقة في التدريب ويعمل كمكتشف للمواهب 
فـــي بــروســيــا دورتـــمـــونـــد الألمــــانــــي، الــفــريــق في 
المونديال القطري وعبر مجموعة 

صعبة.
ــولـــى أدو المــســؤولــيــة  وتـ
إقــالــة تشارلز أوكــونــور  عقب 
رغم نجاح الأخير في العبور 
ــة  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــرحـ ــ ــ مــــــــــــــن مـ

المــجــمــوعــات فــي الــتــصــفــيــات الأفــريــقــيــة المؤهلة 
لكأس العالم وملحق التصفيات في مارس (آذار) 
المــاضــي، وقبل كــان قــد أقيل الصربي ميلوفان 
رايفاتش بعد النتائج السيئة في كأس الأمم 
الأفريقية بالكاميرون مطلع العام الحالي.

وكـــــــــان رايـــــفـــــاتـــــش عـــــــاد لـــتـــدريـــب 
ــازه مــع  ــ ــجـ ــ المـــنـــتـــخـــب الـــغـــانـــي بـــعـــد إنـ
الفريق في كأس العالم ٢٠١٠ عندما 
كــان قريبا من تحقيق إنجاز فريد 
للقارة كــأول منتخب أفريقي يبلغ 

الدور قبل النهائي.
وتـــعـــول غــانــا عــلــى مهاجمها 
أنــدريــه أيــو قــائــد الفريق وصاحب 
الأرقــــام الــقــيــاســيــة، رغـــم الــنــظــر إليه 
على أنــه يعيش فــي ظــل مجد والــده 

الأسطورة (عبيدي بيليه).
وبــدأت مسيرة أيو باعتباره الفتى 
المــعــجــزة وتــضــمــنــت مــحــطــات فــي أولمــبــيــك 
ــتــــهــــام  ــــزي ســـيـــتـــي ووســ ــ ــوانـ ــ ــ ــا وسـ مـــرســـيـــلـــيـ
وفــنــاربــغــشــه، لكنه وشقيقه الأصــغــر جـــوردان، 
لاعب كريستال بالاس الحالي، تم إقحامهما في 
مقارنات مع والدهما أفضل لاعــب في أفريقيا 

ثلاث مرات والفائز بكأس أوروبا.
أمــــا الأوروغــــــــواي بــطــلــة الــعــالــم مــرتــين في 
بداية عصر المونديال، فقد خفت بريقها بعدما 
كانت قوة مهيمنة وباتت مشاركاتها في كأس 
العالم مــن أجــل إثــبــات الـــذات رغــم مــا تملكه من 
المـــدرب أوســكــار تاباريز  مــواهــب. وانتهى عهد 
الذي استمر ١٥ عاما في ديسمبر (كانون الأول) 
بعد أربــع هزائم متتالية في التصفيات، وجاء 
آمــال الفريق بالفوز في  دييغو ألونسو لينقذ 

أربع مباريات ليتأهل لكأس العالم.
وربما ما زالت تشكيلة الأوروغواي تعتمد 
كــثــيــرا عــلــى المــخــضــرمــين مــثــل لــويــس ســواريــز 
وإديـــنـــســـون كــافــانــي وديــيــغــو جـــوديـــن، لكنها 
تملك مواهب ناشئة متمثلة في دارويــن نونيز 
ــو بــنــتــانــكــور  ــجــ وفــيــدريــكــو فــالــفــيــردي ورودريــ

ورونالد أراوخو.
وربما يكون فالفيردي هو الأبــرز الآن في 
التشكيلة بعد الأداء الرائع الذي يقدمه مع فريقه 
ــال مــدريــد، حــيــث مــن المــتــوقــع أن يلعب دورا  ريـ
محوريا مع الأوروغواي في الوسط الهجومي.

وخـــاض فــالــفــيــردي ٤٤ مــبــاراة دولــيــة منذ 
ظهوره الأول في ٢٠١٧ عندما برز كموهبة 
من مواهب الجيل الجديد في الأوروغواي، 
وشــارك في التشكيلة الأساسية في ١٤ 
مــن ١٨ مــبــاراة فــي التصفيات المؤهلة 

لكأس العالم، وأحرز هدفين.
ويتمتع فالفيردي بقدرات بدنية 
وفنية عالية، وهــو لا يكل ولا يمل 
الــفــارق. وبعد  وقـــادر على صنع 
تــألــقــه فــي المــوســم الــجــديــد مع 
الــريــال، لن يكون غريبا رؤية 
فالفيردي يتقدم للهجوم مع 
الأوروغـــــــــــــواي، بـــالإضـــافـــة إلـــى 

ــلــــب خـــــط الــــوســــط مـــــــوقـــــــعـــــــه  المــــعــــتــــاد فـــــي قــ
لتسجيل أهداف حاسمة قد تمنح بلاده فرصة 

للعبور للدور الثاني.
وتعد كوريا الجنوبية البلد الآسيوى الأكثر 
مشاركة في كأس العالم، حيث سيكون ظهورها 
في قطر هو العاشر على التوالي، لكنها لم تتقدم 
إلى أدوار خروج المغلوب منذ ١٢ عاما، ويبقى 
أفضل إنجاز لها في المونديال الذي استضافته 
مــشــاركــة مــع الــيــابــان فــي ٢٠٠٢ عــنــدمــا وصلت 

للدور قبل النهائي.
ــا  ــة كــــوريــ ــيــ ــانــ ــكــ ــــوك حـــــــول إمــ ــكـ ــ وهـــــنـــــاك شـ
الجنوبية بقيادة المدرب باولو بينتو على المضي 
قدما في المحفل العالمي في ظل تشكيلة تفتقر 
لـــلإبـــداع خــاصــة بــعــد إصـــابـــة الأيــقــونــة 

سون هيونغ - مين في الوجه.
ورغم ذلك يسود تفاؤل حول قدرة 
الــبــارع فــي قلب  ســون مهاجم توتنهام 
التوقعات وقيادة بلاده لانتزاع بطاقة 

للدور الثاني.

المحلية مؤقتاً لمدة ستة أسابيع،  البطولات  توقفت 
العالم لكرة  التنازلي لانــطــلاق بطولة كــأس  العد  وبــدأ 
المونديال الأكثر تكلفة إطلاقاً، والحدث  القدم ٢٠٢٢، 

الضخم بالنسبة لدولة قطر، والذي أكد رئيس الاتحاد 
الدولي (فيفا) السويسري جان إنفانتينو أنه سيكون 
الــتــاريــخ»، حيث يتوقع أن يزحف نحو  «الأفــضــل فــي 

الخليجية. ونــواصــل هنا  الإمـــارة  إلــى  مليون مشجع 
ــة بــعــرض  ــاركـ ــوظ المــنــتــخــبــات المـــشـ ــظـ ــعـــراض حـ ــتـ اسـ

المجموعتين السابعة والثامنة.
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مدرب منتخب ويلز يؤكد أن تأهل بلاده إلى المونديال «إنجاز»... لكنه يطمع في «تحقيق المزيد»

روب بيدج: لن نذهب إلى كأس العالم تكملة عدد
لندن: بن فيشر

ــز فــي  ــلــ ــارك مـــنـــتـــخـــب ويــ ــ ــشـ ــ يـ
نهائيات كأس العالم، لأول مرة منذ 
٦٤ عاماً. بعدما قاده المدير الفني 
الــذي لعب ٤١ مباراة  روب بيدج، 
دولية، للتأهل إلى المونديال. وقرر 
ــدا الــويــلــزيــة  ــ مــجــلــس مــديــنــة رونــ
ــــرق خــــــلال مـــبـــاريـــات  ــطـ ــ إغـــــــلاق الـ
ــز فـــــي المــــــونــــــديــــــال، لــتــمــكــين  ــ ــلـ ــ ويـ
شــاحــنــات الأقــمــار الصناعية من 
بث المباريات على الهواء مباشرة 
في جميع أنحاء البلاد، وهو الأمر 
الــــــذي يــعــكــس أهـــمـــيـــة المـــونـــديـــال 
ــــذه المـــديـــنـــة الــصــغــيــرة  ــالــــي هـ لأهــ
الـــتـــي يــبــلــغ عـــــدد ســكــانــهــا نــحــو 
٤٠٠٠ نسمة. وتنتشر عائلة بيدج 
فــي أنــحــاء الــوديــان المختلفة، من 
فــيــرنــديــل إلـــى بــيــنــيــغــراغ، ولــديــه 
ذكريات جميلة عن ممارسة لعبة 
«ركلة العلبة» في الشارع، واللعب 
لنادي تايلورستاون بويز، الذي 

كان والده يساعد في إدارته.
فــهــل كـــان الأمـــر يقتصر على 
الــقــدم فقط بالنسبة لبيدج؟  كــرة 
ــلــــزي:  ــويــ ــر الـــفـــنـــي الــ ــ ــديـ ــ ــقــــول المـ يــ
«مــدرس التربية البدنية الخاص 
بي في المرحلتين الأولى والثانية، 
واريــــن إيــفــانــز، كـــان عــاشــقــاً لكرة 
الـــقـــدم، لــــذا كــــان يــرمــي لــنــا الــكــرة 
لنذهب ونلعب فــي حديقة داران 
لمدة ساعة. كانت هذه هي حصة 
الــتــربــيــة الــبــدنــيــة الـــخـــاصـــة بــنــا، 
وكــــان هـــذا شــيــئــاً رائــعــاً بالنسبة 
لنا. وكــان كيلفن ويغلي، مدرس 
التربية البدنية في ميردي آنذاك، 
يــركــز عــلــى لــعــبــة الــرغــبــي، لـــذا لم 
أتمكن من ممارسة كرة القدم في 
المرحلتين الثالثة والــرابــعــة، فقد 
كــنــا جــمــيــعــاً نــلــعــب الـــرغـــبـــي. لقد 
ــاريــــات، وكــنــت  ــبــ لــعــبــت بــعــض المــ
ألعب ظهيراً أو مدافعاً، أو في أي 
مركز آخر بعيداً عن خط الهجوم».
وزار الممثل الويلزي الشهير 
مـــايـــكـــل شــــين المــنــتــخــب الـــويـــلـــزي 
ــــول) المـــاضـــي،  ــلـ ــ فــــي ســبــتــمــبــر (أيـ
وتــم تقديمه مــن قبل غــاريــث بيل 
ــدي قـــمـــيـــص مــنــتــخــب  ــ وهــــــو يـــــرتـ
ويـــــلـــــز. ووجـــــــــه شـــــين كـــلـــمـــة إلــــى 
ــبـــين، الــــذيــــن كــــانــــوا ســـعـــداء  الـــلاعـ
للغاية بــوجــوده. يقول بيدج عن 
ذلــك وهــو يضحك: «قــلــت لــه: لقد 

اســتــغــرق الأمـــر مني عــامــين حتى 
أجـــعـــل هـــــذه الأمــــــة تـــبـــكـــي، لــكــنــك 
فعلت ذلك في دقيقتين و٤٠ ثانية 
ــقــــد كــانــت  ــيــــف: «لــ فـــــقـــــط!». ويــــضــ
أجـــواء استثنائية. لكن الكلمات 
أتــأثــر كثيراً كانت  التي جعلتني 
ــال لــــي فـــيـــهـــا: (أعـــلـــم  ــ ــتـــي قـ تـــلـــك الـ
الــتــي تواجهها،  الــضــغــوط  حــجــم 
وأعــرف أنــك محط أنظار الجميع 
ــرأة وطفل  ــ الآن، لأن كــل رجـــل وامـ
في هذا البلد يدعمونك الآن). لقد 
وجــهــنــا الـــدعـــوة لــه لــلــمــجــيء إلــى 
قطر ويكون جزءاً من بعثة الفريق 
هناك. فأينما يكن، فسوف يدعمنا 

بكل تأكيد».
لــــــم يــــكــــن شــــــين هــــــو الــــفــــنــــان 
الوحيد الذي ساند منتخب ويلز، 
وكـــان مــصــدر إلــهــام لــه فــي الآونــة 
الأخيرة، حيث غنى المغني الشهير 
ديـــفـــيـــد إيـــــــــوان أغـــنـــيـــة «مــــــا زلـــت 
هنا» الوطنية قبل وبعد المباراة 
الفاصلة في ملحق الصعود لكأس 
العالم، الذي فاز فيه منتخب ويلز 
على نظيره الأوكراني في يونيو 
ــران) المـــاضـــي. يــقــول بــيــدج  ــزيــ (حــ
ــن الــنــشــيــد الـــوطـــنـــي لــويــلــز في  عـ
كـــأس الــعــالــم: «لــــدي هـــذا النشيد 
الوطني على هاتفي، وقد حصل 
كل أولادي عليه، ونقوم بتشغيله 
بين الحين والآخــر عندما نجلس 
معاً فــي الــســيــارة ونــذهــب إلــى أي 
مكان. لن تراني في أي من الصور 
الــتــي التقطت خــلال تلك المــبــاراة، 
الـــوراء،  إلــى  لأنني رجعت خطوة 
وكنت مندمجاً في ترديد النشيد 

الوطني».
فهل كان متأثراً للغاية بتلك 
الأجـــــــواء؟ يـــقـــول بـــيـــدج والـــدمـــوع 
في عينيه: «نعم، كما أنني فخور 
للغاية بما حققناه. لقد كان الأمر 
عــبــارة عــن كــرنــفــال احــتــفــالاً بهذا 
الإنــــجــــاز، وكــنــت ســعــيــداً وأشــعــر 
بالراحة الشديدة. كان هناك كثير 
مــن المــشــاعــر الــجــيــاشــة الــتــي كــان 
يــتــعــين عــلــيــنــا تــحــمــلــهــا فـــي ذلــك 
ــر ١٥ دقــيــقــة  ــبــــوع. كـــانـــت آخــ الأســ
من المباراة مذهلة، وكان الضغط 
ــــدم وايــــن  ــــد قـ شــــديــــداً لـــلـــغـــايـــة، وقـ
هينيسي عــلــى وجـــه الخصوص 
الـــــــيـــــــوم أداء مـــــذهـــــلاً  فـــــــي ذلـــــــــك 
لمساعدتنا فــي تحقيق ذلـــك. لقد 
أظهر اللاعبون معدنهم الحقيقي 

بعد نهاية المباراة، عندما ذهبوا 
إلـــى المشجعين  الــتــحــيــة  لــتــوجــيــه 
ــد كــانــوا محقين  الأوكـــرانـــيـــين، وقـ

تماماً في القيام بذلك».
ــنـــي قـــاد  ــر فـ ــديــ ــر مــ ــ وكـــــــان آخــ
ويلز للمشاركة في نهائيات كأس 
الــعــالــم هــو جيمي مــورفــي، الــذي 
ــاء  وضـــعـــت الــســلــطــات لـــوحـــة زرقــ
عـــلـــيـــهـــا تـــفـــاصـــيـــل هــــــذا الإنــــجــــاز 
التاريخي على منزله القديم في 
٤٣ شارع تريهارن، على بُعد نحو 
ثلاثة أمــيــال مــن المــكــان الــذي نشأ 
فيه بيدج. ومن الغريب أن المباراة 
ــلـــز فـــي كــأس  الأولــــــى لمــنــتــخــب ويـ
الــعــالــم ٢٠٢٢ بقطر ستكون أمــام 
منتخب الــولايــات المــتــحــدة، الــذي 
كــان أول فريق يلعب أمامه بيدج 
عندما تولى قيادة منتخب ويلز 
بشكل مؤقت في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠٢٠. وفـــي عـــام ١٩٥٨، 
ودعـــت ويــلــز المــونــديــال مــن الــدور 
ربــع النهائي بسبب الهدف الذي 
أحرزه الأسطورة البرازيلية بيليه، 
ويثق بيدج في قــدرة فريقه على 
إلــى الأدوار الإقصائية  الــوصــول 

بــقــطــر،  الـــعـــالـــم ٢٠٢٢  كــــــأس  فــــي 
ويقول: «نحن لن نذهب إلى كأس 

العالم كتكملة عدد».
ومـــــــــؤخـــــــــراً، أمــــــضــــــى بــــيــــدج 
ــم الــفــنــي  ــاقـ ــطـ ــي الـ ــدوه فــ ــاعــ ــســ ومــ
يومين فــي تحليل مقاطع فيديو 
لمنتخبات إيران والولايات المتحدة 
الأميركية وإنجلترا، التي ستلعب 
أمامها في المجموعة الثانية. فما 
بــيــدج أنها  الــتــي يعتقد  الــنــتــائــج 
ستكون بمثابة نجاح لو حققها 
مــنــتــخــب ويــلــز فـــي كـــأس الــعــالــم؟ 
يقول بيدج: «نحن بلد يبلغ عدد 
سكانه ثلاثة ملايين نسمة، لذا فإن 
مجرد التأهل إلى كأس العالم يُعدّ 
إنــجــازاً، ومــا حققه الــلاعــبــون هو 
ق، لكن يجب أن تكون  أمر لا يُصدَّ
طماعاً وترغب في تحقيق المزيد 

عندما تذهب إلى كأس العالم».
وتــأهــلــت ويــلــز إلـــى ثـــلاث من 
البطولات الأربع الكبرى الأخيرة، 
ويرغب المشجعون في أن يواصل 
المــنــتــخــب الـــويـــلـــزي تــحــقــيــق هــذه 
ــقـــول بـــيـــدج:  ــدة. يـ ــيـ ــجـ الـــنـــتـــائـــج الـ
«كانت كأس الأمم الأوروبية ٢٠١٦ 

هي بداية الانطلاق. التواصل مع 
ــقــــط، لأنـــك  المـــشـــجـــعـــين لا يــــأتــــي فــ
تـــرتـــدي مـــلابـــس قــديــمــة، أو لأنــك 
ــيـــات،  ــنـ تــغــنــي مــعــهــم بـــعـــض الأغـ
ولكن يتعين عليك أن تحقق الفوز 
في المباريات أيضاً. لدي أصدقاء 
في إنجلترا يستمتعون بمشاهدة 
مــبــاريــات منتخب ويــلــز. لــن أذكــر 
أسماءهم، لكن يستمتعون بذلك 

حقاً».
وسافر رئيس الطاقم الطبي 
ــــون كــونــيــلــي،  ــز، شـ ــلــ لمــنــتــخــب ويــ
إلـــــــــى نـــــــاديـــــــي لـــــــــوس أنـــجـــلـــيـــس 
الــحــالــيــة البدنية  ونــيــس لمتابعة 
لــغــاريــث بــيــل وآرون رامــــزي على 
ــيــــدج لا يــشــعــر  ــكـــن بــ ــــي، لـ ــوالـ ــ ــتـ ــ الـ
بالقلق مــن حقيقة أن العديد من 
لاعبي منتخب ويلز يلعبون في 
دوريـــات أقــل مــن الـــدوري الممتاز، 
ويــقــول: «أهــمــيــة جــونــي ويليامز 
لتلك المجموعة لا تقل عن أهمية 
غاريث بيل، ولهذا السبب أستمر 
في اختياره والاعتماد عليه. إنه 
لاعــــب مـــن الـــطـــراز الـــرفـــيـــع، جنباً 
إلــــــى جـــنـــب مـــــع كــــريــــس غـــونـــتـــر. 

هـــــــؤلاء الــــلاعــــبــــون هــم 
مـــن ســاهــمــوا فـــي خلق 
التنافسية  البيئة  هـــذه 

الرائعة».
لكن ما مدى الاختلاف 
بــين منتخب ويــلــز الحالي 

ومــنــتــخــب ويـــلـــز عــنــدمــا 
كــــــان بــــيــــدج لاعـــبـــاً، 

خــــصــــوصــــاً مــن 
حــيــث أعـــداد 
الـــــــفـــــــريـــــــق؟ 
يقول بيدج، 
أثـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاء 
الـــــــــــحـــــــــــوار 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــذي 
أجـــــريـــــنـــــاه 
ــــن  مـــــــــعـــــــــه مـ
غــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــة 

مــــجــــاورة 

لصالة الألعاب الرياضية في مقر 
الــرائــع لمنتخب ويلز:  التدريبات 
الــســابــق، كـــان يتعين علينا  «فـــي 
البحث عن ملاعب للتدريب، سواء 
فـــي أي مــكــان  المـــتـــنـــزهـــات أو  فـــي 
آخــــر، وكــنــا نــذهــب إلــــى إنــجــلــتــرا 
فــي بــعــض الأحـــيـــان. أتــذكــر أنني 
كنت أتدرب في الخارج، وأصيب 
ــه  ــلـ ــاحـ ــون فــــــي كـ ــ ــســ ــ ــنــ ــ كــــــــــارل روبــ
ــراء بعض  بينما كــنــا نــحــاول إجــ
التدريبات بسبب وجــود بالوعة 
صــرف كــانــت مرتفعة عــن الملعب 
بمقدار بوصتين. لكننا كلاعبين 
لا نــســتــخــدم أيـــاً مـــن هـــذه الأمـــور 

كــــأعــــذار. يــتــعــين عــلــيــنــا أن نــكــون 
قـــادريـــن عــلــى مــنــافــســة الــلاعــبــين 
البارزين الذين يلعبون في لوس 
أنجلوس ونيس وتوتنهام، لأننا 
إذا لم نفعل ذلك فسوف يتفوقون 

علينا».
الــذي يعيش  وسبق لبيدج، 
فـــي شــيــفــيــلــد، أن تــولــى الــقــيــادة 
الفنية لبورت فايل ونورثامبتون، 
القيادة  المــؤكــد أن تولي  لكن مــن 
الفنية لمنتخب بــلاده يجعله في 
دائــــــرة الـــضـــوء بــشــكــل مــخــتــلــف، 
ــالـــي فـــمـــن الـــصـــعـــب عــلــيــه  ــتـ ــالـ وبـ
أن يــعــيــش فـــي هــــدوء بــعــيــداً عن 
الأنــــظــــار. يـــقـــول بـــيـــدج: «أخــــذت 
ــــرص لمــــدة  ــبـ ــ أطــــفــــالــــي إلـــــــى قـ
أســبــوع وهــبــطــت فــي مطار 
بــافــوس، وذهــبــت لإحــضــار 
الحقائب ورأيت على 
الــشــاشــة أن رحــلــة 
مـــن كـــارديـــف قد 
انـــضـــمـــت إلــيــنــا. 
وســألــنــي نجلي 
عــمــا إذا كــانــوا 
ســـــيـــــتـــــعـــــرفـــــون 
عــــــــلــــــــي، وقـــــلـــــت 
لــكــن  (لا).  لـــــــه: 
فــــــــــــــي غـــــــضـــــــون 
ــوانٍ مـــعـــدودة،  ــ ثـ
تــــــــــعــــــــــرف عــــلــــي 
أحــــــــد مــشــجــعــي 
كــارديــف سيتي، 
وســـمـــع الــبــاقــون 
لــــــذا أراد  بــــذلــــك، 
عـــــــــــــدد آخـــــــــــــر مــــن 
الأشـــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــاص 
الانـــــــــــــــــضـــــــــــــــــمـــــــــــــــــام 
والــــــحــــــصــــــول عـــلـــى 
ــة  ــ ــاريــ ــ ــذكــ ــ صـــــــــــــورة تــ
مــعــي. مـــن المـــؤكـــد أن 
هـــــــذه الأمــــــــــور تــمــثــل 
ضــــــــــغــــــــــوطــــــــــاً عـــــلـــــى 
الشخص. وعندما 
يأتي الناس إلى 
لـــيـــشـــكـــرونـــي، 
ــم:  ــ ــهـ ــ أقــــــــــــــول لـ
مــــــــــــــا الــــــــــــــذي 
تشكرونني 

عليه؟».

لاعبو ويلز يحتفلون بالتأهل لكأس العالم لأول مرة منذ ١٩٥٨ (أ.ب)

مونديال ألمانيا ٢٠٠٦: نطحة مزلزلة... ونشوة بعد فضيحة... ومعركة في نورمبرغ
لندن: «الشرق الأوسط»

حصد مونديال ٢٠٠٦ نجاحاً 
باهراً أرادت فيه ألمانيا الانفتاح 
ــى الــــعــــالــــم، فـــشـــهـــد مـــفـــاجـــأة  عـــلـ
بتتويج إيطاليا مرّة رابعة رغم 
فضيحة تلاعب بالنتائج هزّتها 
مجدداً، على حساب فرنسا التي 
دفعت غالياً ثمن نطحة مزلزلة 
من أفضل لاعب في البطولة زين 
الدين زيدان.  بعد حصولها على 
شــرف استضافة لطّخته مزاعم 
بــشــراء الأصــــوات، بــدا أن ألمانيا 
غارقة في شغف جماعي مذهل 
ــتـــرة المـــونـــديـــال  ــوال فـ ــ اســـتـــمـــر طــ
المــقــام فــي طقس مشمس وحــار. 
لم يتخيّل الألمان إظهار وطنيتهم 
فـــكـــانـــوا  ــة،  ــئـ ــيـ آثـــــــار سـ دون أي 
ــن ومنفتحين مــع غــربــاء  ــ ودوديـ
ــم خروجهم  أحــبّــوا بــلــدهــم. ورغـ
من نصف النهائي أمام إيطاليا 
(٠-٢)، فإن مدربهم الشاب يورغن 
كلينسمان نال وسام الاستحقاق 
كـــأوّل مـــدرّب يُــكــرّم دون أن يفوز 
فــيــمــا حــصــد مهاجمهم  بــشــيء، 
ميروسلاف كلوزه لقب الهدّاف 

 .(٥)
كانت جنوب إفريقيا تبحث 
عن الاستضافة للاحتفال بنهاية 
نـــظـــام الــفــصــل الــعــنــصــري، لكن 
ألمانيا تفوّقت ١٢-١١ بعد امتناع 
النيوزيلندي تشارلز ديمبسي 
عن التصويت تحت الضغط في 
الجولة الثالثة في يوليو (تموز) 
٢٠٠٠، مــا كـــان سيتيح لجنوب 
ــة بــســبــب  ــافــ ــتــــضــ إفـــريـــقـــيـــا الاســ
أرجــحــيــة صــوت رئــيــس الاتــحــاد 

الدولي جوزيف بلاتر.  

 نصف نهائي أوروبي 
  رشــــح كــثــيــرون الـــبـــرازيـــل، 
ثم الأرجنتين وألمانيا وإنجلترا 
وهولندا للمنافسة على اللقب. 
الــبــرازيــل، حاملة اللقب،  ضــمّــت 
الهجوم الحلم، رونــالــدو الأثقل 
مــــــن ٢٠٠٢  كــــيــــلــــوغــــرامــــات  بـــــــــ٨ 
والمــرتــفــع رصــيــده إلـــى ١٥ هدفاً 
فـــي الــنــهــائــيــات، ورونــالــديــنــيــو 
وكاكا وأدريانو. لكن مواجهاتها 
مـــع فــرنــســا أصــبــحــت نــقــمــة. في 
ــدّم زيــــن الــديــن  ــ ــع الــنــهــائــي، قـ ربــ
زيــــدان بعمر الــرابــعــة والــثــلاثــين 

الــديــوك بهدف  أداءً رائعاً ليفوز 
تـــيـــيـــري هـــــنـــــري.  نــــــال «زيـــــــزو» 
الـــجـــوهـــرة بيليه  الإشـــــــادات مـــن 
الـــذي طالبه  والقيصر بكنباور 
بعدم الاعــتــزال. قــال زميله إريــك 
الــقــول إن زيــدان  أبــيــدال: «يمكن 
كــان برازيلياً فــي هــذه المــبــاراة».  
كــانــت الأرجــنــتــين تــضــمّ الموهبة 
الـــصـــاعـــدة لــيــونــيــل مــيــســي (١٩ 
ــــي  ــار «راقـــــصـ ــ ــــطـ ــكــــن قـ عــــــامــــــاً)، لــ
التانغو» أوقفه المضيف الألماني 
بركلات الترجيح في ربع النهائي 
أيـــــضـــــاً، فـــبـــلـــغـــت ٤ مــنــتــخــبــات 
أوروبــيــة نصف النهائي للمرة 

الأولى منذ ١٩٨٢. 

معركة نورمبرغ 
ــرغ  ــة نـــورمـــبـ ــديـــنـ ــدت مـ ــهــ شــ
مـــعـــركـــة طـــاحـــنـــة بــــين الــبــرتــغــال 
وهولندا (١-٠)، في إعادة لنصف 
نهائي كأس أوروبا ٢٠٠٤ عندما 
خــرجــت الــبــرتــغــال فـــائـــزة أيــضــاً 
(٢-١) بهدف مانيش. رفع الحكم 
الــــروســــي فــالــنــتــين إيـــفـــانـــوف ٤ 

بطاقات حمراء و١٦ صفراء، وفي 
غضون ٣ دقائق، وجّه ٦ إنذارات، 
فيما نجا البرتغالي لويس فيغو 

من حمراء إضافية، قبل أن يودّع 
مــع زمــلائــه مــن نــصــف النهائي 
أمــام فرنسا زيـــدان (٠-١). كانت 

ــر خـــشـــونـــة فــي  ــ ــثـ ــ ــة الأكـ ــنـــســـخـ الـ
الــتــاريــخ مــع ٢٨ بــطــاقــة حــمــراء. 
ــبـــطـــاقـــات خــرجــت  لـــكـــن أغــــــرب الـ

ــلـــيـــزي  ــن جـــيـــب الـــحـــكـــم الإنـــجـ ــ مـ
غراهام بــول في مباراة كرواتيا 
وأســتــرالــيــا. لــم يــطــرد الــكــرواتــي 
يـــوزيـــب شــيــمــونــيــتــش، المـــولـــود 
فــي أستراليا، ســوى بعد منحه 

٣ إنذارات!  

خارج دائرة المرشحين
  لم يرشّح كثيرون إيطاليا 
رغم امتلاكها لاعبين من قماشة 
ــيـــرو، وتــــوتــــي، وبـــيـــرلـــو،  ــيـ بـ دل 
وبــوفــون، وكــانــافــارو، ونيستا. 
ــة فــضــيــحــة  ــ ــلّ بــ ــطــــين  الــ ــا زاد  ــ ومــ
كــالــتــشــوبــولــي لــتــرتــيــب نــتــائــج 
الــتــي بـــدأت بالظهور  المــبــاريــات 
فــــي مـــايـــو (أيـــــــــار) ٢٠٠٦ وأدّت 
إلـــى تهبيط يــوفــنــتــوس العريق 
ــة  ــ ــــدرجـ ــل الــــــــــــدوري إلـــــــى الـ ــ ــــطـ وبـ
الـــثـــانـــيـــة. بـــــــدأت المــــقــــارنــــات مــع 
١٩٨٢ وإنجازات «المنبوذ» باولو 
روسّــي.  كما ودّعــت إيطاليا من 
ــال ٢٠٠٢  ــديـ ــونـ فـــي مـ الـــــــ١٦  دور 
أمام كوريا الجنوبية، وأقصيت 
وراء السويد والدنمارك من دور 

يـــــــورو ٢٠٠٤.   فــــي  المـــجـــمـــوعـــات 
ــال مــدرّبــهــا الخبير  ــم ذلــــك، قـ رغـ
ما،  «بطريقة  ليبي:  مارتشيلو 
ســاعــدت كالتشوبولي المنتخب 

على أن يصبح أكثر اتحاداً». 

 نون تشي كريدو 
 كــــــان فـــابـــيـــو غـــــروسّـــــو مــع 
الثانية عام  بيروجا في الدرجة 
بـــين ٧ لاعــبــين  يــكــن  ٢٠٠٤، ولــــم 
بمركز الظهير الأيسر استدعوا 
إلى المنتخب. انقلبت حياته في 
٢٠٠٦ عــنــدمــا حــصــل عــلــى ركــلــة 
جــــــزاء تــرجــمــهــا فــرانــتــشــيــســكــو 
تـــوتـــي فـــي الـــوقـــت الــقــاتــل بـــدور 
الـ١٦ ضد أستراليا (١-٠). سجّل 
مـــــن نــصــف  ــقــــة ١١٩  ــيــ الــــدقــ فـــــي 
ألمــــانــــيــــا (٢-٠)  ــائــــي ضـــــد  ــهــ ــنــ الــ
صارخاً: «نون تشي كريدو!» (لا 
أصـــدّق ذلـــك)، قبل أن يحسم دل 
بييرو الموقعة.  سيبقى نهائي 
ــان. بعد  ــ ــ بــرلــين عــالــقــاً فـــي الأذهـ
افــتــتــاح زيــــدان التسجيل مبكراً 
مــن ركــلــة جـــزاء بـــاردة الأعــصــاب 

عـــلـــى طـــريـــقـــة بــانــيــنــكــا، عــــوّض 
المدافع ماركو ماتيراتزي خطأه 
مسجلاً التعادل قبل ثلث ساعة 

من البداية. 

النطحة 
 بعد التمديد، وتحديداً في 
الدقيقة ١١٠، وجّه زيــدان نطحة 
مــزلــزلــة عــلــى صــــدر مــاتــيــراتــزي 
ــاً، فــعــاجــلــه الحكم  ــ طــرحــتــه أرضـ
الأرجنتيني أوراسيو إليسوندو 
بحمراء مــبــاشــرة.  تــحــدّث زيــزو 
عــن إهــانــة مــاتــيــراتــزي لــوالــدتــه: 
«هـــنـــاك أمـــــور تـــحـــدث فـــي أرض 
المـــلـــعـــب لـــكـــن هــــــذا لـــيـــس عــــــذراً. 
والدتي كانت مريضة. كانت في 
المــســتــشــفــى. أكــثــر مــن مـــرة أهــان 
والــدتــي ولــم أردّ. هــل اعــتــذر عن 
هـــذا؟ كـــلا». تــابــع: «لــو كــان كاكا 
مثلاً، شاب لطيف، لكنت اعتذرت 
طبعاً. لكن ليس لهذا الشخص... 
لم تكن جميلة. أطلب السماح من 

كل الأطفال الذين شاهدوها». 
دافــع ماتيراتزي عــن نفسه: 

«مــا قلته كــان غبياً. لكن لــم أكن 
أستحق ردّ الفعل هــذا. والدتي 
تـــوفـــيـــت وأنــــــا بــعــمــر الــخــامــســة 
ــداً.  ــ ــــن لأهــيــنــهــا أبـ ــم أكـ ــرة، لــ عــــشــ
ــاد  تــــحــــدثــــت عـــــن شـــقـــيـــقـــتـــه». كــ
الاتـــحـــاد الـــدولـــي (فــيــفــا) يــجــرّد 
زيــدان من جائزة الكرة الذهبية 
لأفضل لاعــب في البطولة، لكنه 
قــرّر بعد يومين تسليمه إياها، 
مــتــقــدّمــاً عــلــى المـــدافـــع الإيــطــالــي 
فــابــيــو كــانــافــارو الـــذي قـــاد خط 
دفاع استقبل هدفين فقط طوال 
البطولة؛ واحــد عكسي والثاني 

من ركلة جزاء زيدان. 
الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد ١٩٩٤  لـــلـــمـــرة 
ــام  عـــنـــدمـــا خـــســـرت إيـــطـــالـــيـــا أمــ
البرازيل، حسمت ركلات الترجيح 
النهائي. أهــدر دافيد تريزيغيه 
لفرنسا، وأوكــل غروسّو تسديد 
الخامسة الأخيرة لإيطاليا. آخر 
ركلة ترجيح سدّدها كانت قبل 
٥ ســنــوات عندما كــان بالدرجة 
الـــرابـــعـــة: «كـــنـــت مــــذهــــولاً. لمـــاذا 
أنـــــــــا؟». أطــــلــــقَ تـــســـديـــدة رائـــعـــة 
خدعت الحارس فابيان بارتيز. 
إيطاليا بطلة للعالم مرّة رابعة.  

الترجيح بعين بوفون 
 يــروي جانلويجي بوفون، 
ــة،  ــبـــطـــولـ أفــــضــــل حــــــــارس فـــــي الـ
مــتــابــعــتــه لـــتـــســـديـــدات زمـــلائـــه: 
ــقــــد ســـجّـــل  «لـــــــم ألمـــــــس الــــــكــــــرة! فــ
الفرنسيون في كل مرّة باستثناء 
تريزيغيه الذي أصاب العارضة. 
ــرّة كـــنـــا نــــســــدد كــنــت  ــ ــ ــل مــ ــ ــي كـ ــ فـ
ــز عــلــى مــشــجــعَــين فرنسيين  ــ أركّـ
وأقول... إذا بقيا جالسين، نكون 
قـــد ســجّــلــنــا. لــكــن عــنــدمــا تــقــدّم 
ــرت، ثم  ــ ــ غــــروسّــــو فــقــدتــهــمــا. ذُعـ
رصدتهما. بعدها بثانية بقيا 
جالسين. استدرت ورأيت زملائي 
اتــجــاه. حققنا  يركضون في كل 
إنجازاً تاريخياً لم نكن نتخيّله».  
كــان بييترو لومباردي مسؤول 
المــــعــــدات فــــي مــنــتــخــب إيــطــالــيــا 
ويلقب «سباتسولينو» (فرشاة 
الأسنان) لأنه كان ينظف أحذية 
اللاعبين بشكل رائــع. عام ٢٠١٦ 
توفي عن ٩٢ عاماً. شــارك لاعب 
الوسط دانييلي دي روســي في 
دفنه في فلورنسا وترك ميداليته 

الذهبية داخل نعشه!

إيطاليا ولقب كأس العالم ٢٠٠٦ (غيتي)

روب بيدج وآرون رامزي 
وحلم ويلز نحو الأدوار 

الإقصائية (رويترز)

زيدان بعد 
نطحه 

ماتيراتزي 
(أ.ب)
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  كلوز أب

{جزيرة الغفران}
إخراج :  رضا الباهي 

تونس (دراما) - ٢٠٢٢

فــي زمـــن مــضــى، يــطــرح فيلم 
ــبـــاهـــي الـــجـــديـــد «جـــزيـــرة  ــا الـ ــ رضـ
ــفــــران» الــــقــــول، كـــانـــت تــونــس  ــغــ الــ
مــــثــــالاً لــلــتــعــايــش بــــين المــســلــمــين 
والمــســيــحــيــين والـــيـــهـــود. لا داعـــي 
لدى الباهي ليقدّم خطاباً وطنياً 
في هذا الصدد، بل يختار حكاية 
كتبها بــوحــي مــن بعض الوقائع 
التي سمعها من أبيه وهو صغير.

هناك في جزيرة جربة تعيش 
عائلة إيطالية نزحت إلى تونس 
في زمن الاحتلال الفرنسي. عاشت 
هناك منذ عقود وتألّفت من الأب 
والــصــبــي وشــقــيــقــتــه الأكـــبـــر ومــن 

الزوجة ومن شقيقتها.
لا يبدأ الفيلم بهذا التعريف 
بل يختار سبيلاً مغايراً. الصبي 
الذي كان تعود الصيد في مركب 
والده. يبدأ الفيلم بسماء صافية 
وأفـــــق عـــريـــض وأصـــــــوات طبيعة 
ســـاكـــنـــة. بـــذلـــك لا يــعــلــن فــقــط عن 
هــدوء إيــقــاع الحياة فقط، بــل عن 
المــعــالــجــة الــتــي يــخــتــارهــا الباهي 

لفيلمه.
يـــغـــوص الأب في  يـــــوم،  ذات 
البحر ولا يصعد. يصرخ الصبي 
برجال مركب قريب فيهب أحدهم 
للبحث عن الأب. سننتقل من هنا 
إلى الأب وهو في المستشفى. يبدو 
الآن أكبر سناً مما كان عليه وأوهن 
جـــســـداً. يـــجـــول الــفــيــلــم بـــين أفــــراد 
العائلة. يصوّر كيف تعيش، وعن 
ــاذا تـــتـــحـــدث، وعــــلاقــــات بعضه  ــ مـ
أفــرادهــا بتونسيين قــريــبــين. هذا 
يحدث من وجهة نظر الصبي لكن 
الــتــزام الكاميرا  ليس على أســاس 
بوجهة النظر تقنياً. هــي ليست 

ــــذي يــتــذكــر، بل  عــيــنــي الــصــبــي الـ
حكايته كلها.

بـــعـــد حــــــين، ســـيـــصـــل شــقــيــق 
الــــزوج وســيــعــين نفسه ولــيــاً على 
المـــنـــزل. إيــطــالــي الـــهـــوى والــشــكــل 
والهوية. ولديه حب قديم لزوجة 
شقيقه يــحــاول إضـــرام الــنــار فيه. 
لكن الهم الرئيسي الذي يشغل باله 
هو رغبته في بيع المنزل ومحيطه 
إلــــى مــســتــثــمــريــن إيـــطـــالـــيـــين. في 
نــــراه يشير  ــز،  مــشــهــد دال ومـــوجـ
بـــأصـــبـــعـــه صـــــوب حــــــدود الــعــقــار 
بينما ينظر إليه أهــل البيت دون 
ارتياح. عندما يشرح لهم أنه اتفق 
مع المستثمرين على البيع وقبض 
منهم عربوناً، يستنكرون ما قام 
به. هم من عالم مختلف عن عالمه 
ويــعــيــشــون فـــي ســـعـــادة الأجـــــواء 

الاجتماعية والبيئية.
نقلة غير ممهّدة جيداً تنقلنا، 
عــلــى نــحــو مـــفـــاجـــئ، إلــــى مــرحــلــة 
مـــتـــقـــدّمـــة مــــن الأحــــــــــداث. الــصــبــي 
بــــــدأ يــســتــمــع ويـــقـــتـــنـــع بــتــعــالــيــم 
ــة المــســلــمــين. بـــات لا  رفــــاق المـــدرسـ
يـــريـــد أكــــل الــخــنــزيــر ويـــرغـــب في 
لــه عملية تطهير. هذا  تُــجــرى  أن 
يثير والــدتــه قبل أن تقف العائلة 

عــلــى تـــطـــوّر آخـــــر. لــقــد اســتــجــاب 
الأب لدعوى قادها إمــام الجزيرة 
لكي يعتنق الإســلام. لا من قناعة 
وإدراك، بل كما لو كان هناك شيء 
بديل سيساعده على فهم أفضل 
لمحيطه. تم منحه اسماً إسلامياً 
القرآن الكريم باللغة  وتــم إهــداؤه 
الإيــطــالــيــة ويـــريـــدون مــنــه أن يــؤم 

المسجد للاحتفاء بإسلامه.
ــم يـــســـلـــم بــعــد  ــ ــل لـ ــ ــــرجـ ــكـــن الـ لـ
ولا يعرف أيــن هــو تماماً فــي هذا 

الشأن.
خلال ذلك حاول شقيقه انتزاع 
موافقة الكنيسة على التخلي عن 
الأرض عندما اكتشف أن عائلته لا 
تملك حق التصرّف بها ثم جلس 
ينتظر نتيجة ما قام به من عقاب.

«جــــــزيــــــرة الـــــغـــــفـــــران» يــحــمــل 
ــطّــــي أعـــنـــف  ــغــ نـــســـيـــمـــاً مـــحـــبـــبـــاً يــ
النبرة  لــحــظــاتــه. هــو فيلم هـــادئ 
ــقـــاع ربــمــا لأكــثــر مــمــا يجب.  والإيـ
جــــــزء مــــن اخـــتـــيـــار المــــخــــرج لــهــذا 
الهدوء يعود إلى مرحلته الحالية 
التي يشعر فيها بأنه بات في سن 
يتيح له أن يسرد الحكايات على 
نحو أقل حدّة مما كان الحال عليه 
فـــي أفـــلامـــه الــســابــقــة. يــســكــب في 

الفيلم إيقاع حياته هو، لكنه في 
الوقت ذاته يخلق جماليات ممتعة 
في الصورة. هذا فيلم ممتع للنظر 
إليه. سهل التناول وتبيان مواقفه 

وقراءة شخصيات.
لكن هــذا التناول يفضي إلى 
أن المواقف الحادّة كدوافع ونتائج 
مُــعــالــجــة مـــن دون حــــدّة مــمــاثــلــة. 
كما أن انتقاله، توليفياً، من نقطة 
ــــرى إيـــابـــاً وذهـــابـــاً  مُـــثـــارة إلــــى أخـ
يضيع شيئاً مــن ضـــرورة ترتيب 
أوليات الفيلم بعض الشيء. نحن 
ــام حــكــايــة الأب ثـــم أمـــام   أمــ

ً
بـــدايـــة

شــقــيــقــه المـــافـــيـــاوي، ثـــم بــعــد ذلــك 
فـــي خــضــم مـــوضـــوع الــجــمــاعــات 
الإسلامية التي في رغبتها القيام 
بالدعوة إلى الدين الحنيف اعتدت 
ــة المـــســـيـــحـــيـــين  ــيــ عــــلــــى خــــصــــوصــ

المتمثلين في تلك العائلة.
لكن المقصود بالفعل يستحق 
الــتــقــديــر. عــلــى مــســتــوى تــصــويــر 
ــلـــى صــعــيــد  الـــحـــيـــاة الـــســـابـــقـــة وعـ
تحوّل العيش إلى مشكلة بسبب 
الــشــقــيــق مـــــرّة وبــســبــب الـــدعـــوات 
الإسلامية التي مــارســت الضغط 
الناعم (لكنه ضغط على أي حال) 
تــفــقــد الــعــائــلــة رغــبــتــهــا وســلامــة 
ــزيـــرة من  حــيــاتــهــا وتـــتـــحـــول الـــجـ
نــمــوذج للتعايش إلــى فــقــدان ذلك 

التعايش
كل الممثلين جيدين، من علي 
بنعامر إلى كاتيا غريغو وبديس 
بــاهــي (ابــــن المـــخـــرج) إلـــى كــلــوديــا 
كــارديــنــالــي (ولـــو فــي مــواقــع دون 

أخرى وبلقطات رد فعل غالباً).
ما ينتج عن الفيلم رغم هذه 
المــــلاحــــظــــات، فـــيـــلـــم نــوســتــالــجــي 
ــالــــج بــــرقــــة وحــــنــــيّــــة ويــــوجــــه  مــــعــ
رسالة معادية للتطرف وللفصل 
بــي الأديــــان بحجة جمعها تحت 

مظلّة واحدة.

ممثل
يــنــوي مــهــرجــان بــالــم سبرينغز، الــذي 
ستُقام دورته المقبلة في الخامس من يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــقــبــل، الاحــتــفــاء بالممثل 
بــالــم  فـــــارل ومــنــحــه جـــائـــزة «دَزرت  كـــولـــن 

أوورد» عن أعماله.
يأتي هذا الاحتفاء إثر الإعجاب النقدي 
الذي حققه الممثل في فيلمه الأخير «جنيات 
إنيشرين» (The Banshees of Inisherin) الذي 
قــام مــارتــن مــاكــدونــا بــإخــراجــه وشـــارك في 

بطولته برندان غليسون.
في تبرير المهرجان للجائزة التكريمية 
ذكــرت أن الممثل «يمنح أداءً خالداً في دور 
الآيرلندي الذي يحمل روحاً بريئة وحلوة.

فــارل لــه بــاع طويل فــي السينما تمتد 
لبعض العقود منذ أن ظهر في أدوار صغيرة 
بــدءاً من عــام ١٩٩٥. بعض تلك الأفــلام كان 
ظهوره محدوداً لدرجة أن اسمه لم يُذكر في 
البطاقات. لكن الممثل بدأ يترك انطباعاته 
لــعــب  ــة مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٠ عـــنـــدمـــا  ــيـ ــابـ الإيـــجـ
«تــايــغــرلانــد» لــجــوول شــومــاكــر ثــم ازدادت 
أفلامه وشعبيته عبر «تقرير الأقلية» (بطولة 
توم كروز) سنة ٢٠٠٢. وسلسلة من الأفلام 
 Phone التي قام ببطولتها بعد ذلك ومنها
Booth وAlexander والنسخة السينمائية 

من المسلسل السينمائي «ميامي فايس».
جائزة الإنجاز الخاصة سبق أن منحها 
المــهــرجــان لاثــنــي عشر ممثلاً مــن قبل (ولا 
سيدة؟) وهم جف بردجز، وبرادلي كوبر، 
ودانيال داي - لويس، وأدام درايفر، وكولين 
فيرث، وماثيو مكانووفي، وغاري أولدمان، 
ــدرو غــارفــيــلــد  ــ ــز أحــمــد وأنــ ــون بـــت وريــ وشــ

وبراد بت وإيدي ردمان.

رقابة
بــعــدمــا مــنــعــت بــاكــســتــان فــيــلــم ســايــم 
صديق «جويلاند» من العرض داخل البلاد 
هل تستطيع أن تسحب الفيلم من ترشيحات 

الأوسكار في هذه المرحلة الأولى؟
كــــان الــفــيــلــم نــــال مـــوافـــقـــة الـــرقـــابـــة في 
ــالـــه لكي  أغــســطــس (آب) المـــاضـــي وتـــم إرسـ

ل باكستان في المرحلة المبكرة من سباق 
ّ
يمث

أوسكار «أفضل فيلم دولي»، لكن قراراً صدر 
قبل أيــام (في الحادي عشر من هذا الشهر 
الــســابــق  ــابـــي  ــرقـ الـ ــداً) ســحــب الإذن  ــديـ تـــحـ
بــقــرار منع الفيلم مــن العروض  واستبدله 

ة.
ّ
كاف

ــان، بــســبــب  ــا جــــــاء فــــي الــــبــــيــ ــمـ هـــــــذا، كـ
المــواد  «مـــواد» غير مقبولة. المقصود بتلك 
هو النص الذي يسرد حكاية تعرض لحياة 
وشخصيات متحولين جنسياً وشرائح من 
الــحــيــاة الــواقــعــة فــي الــحــانــات المتخصصة 
الفيلم على سرد  والشوارع الخلفية. يقوم 
ــيـــس عـــلـــى الـــحـــكـــم إيـــجـــابـــاً أو  الـــحـــكـــايـــة ولـ
سلباً لا على شخصياته ولا على المجتمع. 
وكان شوهد في مهرجان «كان» كأول فيلم 

باكستاني يشترك في المهرجان رسمياً.
بــعــد عـــروضـــه «الـــكـــانـــيـــة» تـــم إدراجـــــه 
فـــي مــهــرجــانــات مــخــتــلــفــة مـــن بــيــنــهــا لــنــدن 
وسنغافورة وســاو باولو وزيــوريــخ. وهو 
مــبــرمــج لــلــعــرض فــي ألمــانــيــا وهــونــغ كونغ 
و(ربما) الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا 

وبولندا وإسرائيل.
القائمون على حملة الفيلم الترويجية 
للأوسكار يأملون في ألا يؤدي المنع إلى قرار 
بسحب الفيلم على غرار ما حدث مع الفيلم 
ل الأردن في العام الماضي «أميرة».

ّ
الذي مث

استعادة
المــخــرج والمــمــثــل جـــاك تــأتــي هــو أحــد 

ثـــلاثـــة عــبــاقــرة فـــي الــســيــنــمــا الــكــومــيــديــة 
بعد بستر كيتون وقبل تشارلي تشابلن. 
هؤلاء حوّلوا الكوميديا من مجرد حركات 

للضحك إلى تعليق عن الفرد والحياة.
الأميركي كيتون يأتي أولاً لأنه دائماً 
مــا بــحــث عــن المــصــاعــب فــي الأفـــكـــار وفــي 
التنفيذ وأنجزها بإبداع لا يتوقف تأثيره 
إلــى اليوم (مخرجون وممثلون عديدون 
مــن جاكي تشان إلــى مــل بــروكــس يقرّون 

بتأثرهم به).
تــاتــي (١٩٠٧ - ١٩٨٢)  الفرنسي جــاك 
من المدرسة ذاتها مع اختلاف بسيط في 
اختيار المواضيع التي ليس لها أن تأتي 
ــــلام فــي  ــ ــو أن الأفـ ــ ــوار، ولـ ــ صـــامـــتـــة بــــلا حـــ
واقعها ناطقة. هذا يعني الاستغناء عن 
الحوار والاستعانة بالحركة كلما كان ذلك 
مناسباً وتــاتــي بــخــلاف هـــذه المناسبات 
طوال الوقت واشياً بحبه لجذور السينما 

الكوميدية.
حقق خمسة أفــلام طويلة فقط بدأت 
 Jour de) «الــعــيــد سنة ١٩٤٩ بفيلم «يـــوم 
 (Trafic) «وانتهت بفيلم «زحمة سير (Fête

سنة ١٩٧١.
ــمّـــت أفـــلامـــه «عــطــلــة الــســيــد أولـــو  ضـ
(١٩٥٣) و«عــمّــي» (١٩٥٨) ثــم «بلايتايم» 
(١٩٦٧). كلها استقبلت جيداً لكن «زحمة 
سير» لم يحدث الإعجاب النقدي المعتاد.

يــدور حــول مصنع للمخيمات ينقل 
آخر تصاميمه من باريس إلى أمستردام 
في شاحنة ويتعرّض على الطريق الطويل 
لا لــزحــام الــســيــارات فقط، بــل كذلك لعدد 
من المفارقات والمصاعب يكتبها ويوظّفها 
تاتي على نحو نيّر كعادته. غايته هو رسم 
ابتسامة ساخرة حــول الأفـــراد المنهمكين 
في أعمالهم وتصرفاتهم، وحول المجتمع 
الصناعي الذي لم يعد يفهم (حتى آنذاك) 

معنى البساطة.
المــائــة  فـــي  شخصيته فــرنــســيــة مــائــة 
كــذلــك ســخــريــتــه وانـــتـــقـــاده الــــواضــــح. كل 
أفلامه القليلة تستحق المشاهدة بما فيها 

فيلمه الأخير هذا.
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مشهد من الفيلم التونسي جزيرة الغفران

كولين فارل

نهضة 
الفيلم السعودي

> بــالــنــســبــة لــلــشــبــاب 
ــــاث وذكــــور)  الــســعــودي (إنـ
ــيــــة تــحــقــيــق  ــانــ ــكــ كــــانــــت إمــ
أفــــلام داخــــل المــمــلــكــة حلماً 
صــعــب الــتــحــقــيــق. مــســألــة 
لــهــا حـــســـابـــات اقــتــصــاديــة 
ــيــــة وقـــانـــونـــيـــة  ــاعــ ــمــ ــتــ واجــ
يــنــتــج عــنــهــا الــشــعــور بأنه 
مــــن الأفــــضــــل تــعــلــيــق تــلــك 
الأحــــــــــلام إلـــــــى حـــــين يـــأتـــي 

الوقت المناسب.

> والــوقــت المناسب لم 
يــتــأخــر. فــمــنــذ ســنــة ٢٠١٨ 
تبدّلت الأمور داخل المملكة 
لا فـــي مــجــال واحــــد أو في 
مـــجـــالـــين، بـــل فـــي مــجــالات 
عــديــدة مــن بينها الثقافة 
ــة،  ــاحــ ــيــ والـــســـيـــنـــمـــا والــــســ
الــتــي من  وبــاقــي العناصر 
شـــأنـــهـــا تـــنـــشـــيـــط الـــحـــيـــاة 
الثرية في المجالات ذاتها، 
الـــتـــي بــــدت ســابــقــاً صعبة 

المنال.

ــنــــي أن  ــعــ يــ > هــــــــذا لا 
مــــــخــــــرجــــــين ســــــابــــــقــــــين لـــم 
يحفروا الطريق أمام الجيل 
الـــلاحـــق. المــخــرج عــبــد الله 
المحيسن أنجز دوراً قيادياً 
فــــــي هــــــــذا المــــــجــــــال وحـــقـــق 
أفــلامــاً تسجيلية وروائــيــة 
وكرتونية طرح من خلالها 
رؤهاه فيما عالجته أفلامه.

> الـــــيـــــوم، وقــــبــــل أقـــل 
ــن أســــبــــوعــــين عــــلــــى بــــدء  مـــ
الدورة الثانية من مهرجان 
ــــذي هو  ــر (الــ ــمـ الــبــحــر الأحـ
بـــدوره إنــجــاز كبير) يمهد 
ــعـــوديـــون  ــون الـــسـ ــرجــ ــخــ المــ
لـــعـــرض أفـــلامـــهـــم، قــصــيــرة 
وطويلة وفي كل «فورمان» 
ــــي وتسجيلي  ممكن (روائـ
عـــلـــى الأخـــــــص) لــلــحــضــور 
الكثيف الذي سيجتمع في 
مدينة جدة للتعرّف وتبادل 

الخبرات.

الــكــبــيــر  المــــهــــرجــــان   <
ومـــــــــــــهـــــــــــــرجـــــــــــــان «أفـــــــــــــــــــلام 
ــة» الـــــــذي يــهــتــم  ــعــــوديــ الــــســ
أســــــــــــاســــــــــــاً بـــــالـــــســـــيـــــنـــــمـــــا 
الــــســــعــــوديــــة ومــنــتــجــاتــهــا 
الــــــــــجــــــــــديــــــــــدة، خــــــطــــــوتــــــان 
جــادّتــان إلــى الأمـــام. يكفي 
أن الــســيــنــمــائــي الــســعــودي 
ــة الــعــريــضــة  ــاشـ ــد الـــشـ ــ وجـ
ليعرض عليه ما كان حلماً 

وأصبح واقعاً.
م. ر

عرض مجموعة كبيرة من أفلام الأوسكار

مهرجان آسيا الدولي يجمع دول المنطقة على الشاشة الأميركية
 لندن:  محمد رُضا 

ــد فــيــلــم  ــ ــ ــا وورلـ ــيـ مـــهـــرجـــان آسـ
فستيفال عرض هذا العام مجموعة 
كبيرة من الأفلام الآسيوية القادمة 
من أركــان هــذه الــقــارة، أكثر من ٤٠ 
فيلماً تــم تقديمها مــا بــين التاسع 
والرابع عشر من هذا الشهر وبنجاح 
محلي بعدما سعى المهرجان المقام 
لـــوس أنجليس سنوياً  فــي مــديــنــة 
لتوسيع رقــعــة عــروضــه هــذا العام 
ــوام  أكــثــر مــمــا فــعــل فـــي مــعــظــم الأعــ

السابقة.

أكشن كوري جيد
كــانــت الــــدورة الــثــامــنــة وكــانــت 
الــبــدايــة مــع فيلم كـــوري مــن إخــراج 
المـــمـــثـــل - المــــخــــرج لــــي جــونــغــجــاي 
عنوانه «صيد» (Hunt) المستوحى 
من مسلسل تلفزيوني كوري سابق 
ه على «نتفليكس» في العام 

ّ
تم بث

الماضي.
بسرعة رتّب الإنتاج ليستفيد 
من نجاح المسلسل واختار حكاية 
تبدأ بعد أربــع سنوات من اغتيال 
بــــارك شونغهي  ــكـــوري  الـ الــرئــيــس 
(كان موضوع أفلام كورية مختلفة) 
ــابـــرات الــكــوريــة  ــول المـــخـ ــدور حــ ــ وتــ
وهي تُفشل خطة لقتل الرئيس الذي 
خلف شونغهي. البداية تحمل تلك 
واللوجيستية  التقنية  التفاصيل 
الــتــي اشتهرت بها الأفــلام  المذهلة 
الــكــوريــة مــن هـــذا الــنــوع. تصاميم 
المعارك والحركة والجهود البدنية 
لا يقل تأثيراً وسيتكرر مستواه ذاك 
في مشاهد عدة لاحقاً. فبعد إحباط 
المؤامرة يلتفت بارك بيونغهو (لي 
جونغجاي) بعد ذلــك للكشف عن 
الــجــاســوس المــنــتــمــي إلـــى المــنــظّــمــة 
ويصاحبه في هذه المهمّة، التي لن 
تــكــون نــزهــة، عـــدو قــديــم لــه يشغل 
الــجــهــاز  ــدات  ــ ــدة مـــن وحــ ــ إدارة وحـ
اسمه كيم (جونغ ووسونغ) اللذان 

لا يطيقان بعضهما بعضاً.
الـــذي ليس  هــذا مــحــور الفيلم 
لديه هدف آخر سوى إجادة مشاهد 

القتال والمعارك.
بــعــده، بــاشــر مــهــرجــان الفيلم 
الآســـيـــوي عـــرض مــجــمــوعــة كبيرة 
من الأفــلام التي تقدّمت للأوسكار 
ممثلة لبلدانها. بالنسبة للمهرجان 
فإن الدورة المذكورة تخصصت بهذا 
المنوال وقد يعيد الكرّة في الأعوام 

المقبلة.
أفــــــــــلام مــــثــــل «وطــــــــــن لـــلـــبـــيـــع» 
(كــــــــريــــــــغــــــــســــــــتــــــــان) و«غــــــــولــــــــيــــــــاث 
(كــازاخــســتــان) و«فـــرح» (الأردن) و
My Vietnam (فيتنام) و«استراحة 
طــويــلــة» (جــورجــيــا) و«المــفــقــودون 
الثمانية» (الفلبين) وســواهــا أريد 
لــهــا تــعــزيــز حــضــور المــهــرجــان بين 
المشاهدين مــن سكان المدينة على 
صـــعـــيـــدي الانــــتــــقــــاءات الآســـيـــويـــة 
ــتــــي تــم  عــــمــــومــــاً، والاخـــــتـــــيـــــارات الــ

عــــرضــــهــــا مـــــن أفــــــــلام آســــيــــويــــة تــم 
إلــى الأكاديمية على أمل  إرســالــهــا 
الرسمية لسباق  القائمة  دخولها 
الأوســكــار. في حين أن هــذه خطوة 
تــجــاريــة توسيعية لمــهــرجــان ليس 
لديه خــيــارات تمويل كبيرة تؤدي 
إلى إثارة فريق من الجمهور إلا أن 
الخوف هو أن يكون الاعتماد عليها 
قـــد أضـــر بــفــرص أفــــلام أخــــرى غير 
متنافسة عــلــى الأوســـكـــار. الخطر 
الآخــر أن يتم اعتماد هذه الصيغة 
كل سنة فإذا بالمهرجان الذي عليه 
ــا هــــو ســهــل  ــاح لمــ ــرتــ أن يــكــتــشــف يــ

الحصول عليه.

حكاية ميشال
ــدة مـــشـــاركـــات  ــ ــاك عـ ــنـ ــانـــت هـ كـ
عربية سنتناول بعضها في كتابات 
لاحقة. أحد هذه الأفلام الخمسة هو 
«حـــرب ميغويل»  اللبناني  الفيلم 
لإيليان الراهب (حمل عنواناً آخر 

بالعربية هو «أعنف حب»).
فيه  فــيــلــم تسجيلي يستعيد 
ــارك، عــلــى نحو  ــ مـــحـــارب حــزبــي شـ
أو آخــر، فــي الــحــرب الأهلية بعض 
مــا يُــســمــح بــه مــن ذكـــريـــات الــحــرب 
الــخــاصّــة التي  والكثير مــن حياته 
قضى جزءاً كبيراً منها في إسبانيا 

بعد نهاية الحرب اللبنانية.
يقارن المحارب السابق ميشال 
جــلــيــلاتــي نــفــســه بــمــريــم المــجــدلــيــة 
التي غسلت قدمي المسيح. صورة 
ذهنية طالما أثارته منذ أن كان فتى 
صغيراً. هو في ذروة نشوته عندما 
يلتقي بمثيل له في ملهى إسباني. 
ويـــتـــذكـــر مـــدريـــد بــنــشــوة واضــحــة 
ذاكـــراً كيف وجــد هــنــاك الكثير من 
الشبان («ألوف»، كما يقول) الذين 
شاركهم الحفلات المثلية. لا ندم أو 
أسف هنا ولو أنه في بعض المشاهد 
يفصح أنــه يــرغــب لــو أنــه يــولــد من 

جديد.
تسأل المخرجة إيليان الراهب 
الــــــحــــــرب الأهـــلـــيـــة  فــــــي  عــــــن دوره 

يــتــذكــر أو ينفي  ــه لا  أنــ فــيــخــبــرهــا 
ويتهرب. لكنه يعترف في النهاية 
ــاً فــــي الــــحــــرب مــن  ــكـ ــان شـــريـ ــ ــه كــ ــ أنــ
خلال تأمين الذخيرة والوجود مع 
المــحــاربــين كــمــا حــضــر جــريــمــة قتل 

امرأة بدم بارد.
ــلـــة  ــلــــة طـــويـ ــابــ ــقــ ــلــــم مــ ــيــ هــــــــذا فــ
ــة مــــوجــــودة فـــي مــشــاهــد  والمـــخـــرجـ
ــا يـــحـــمـــلـــه وجــهــهــا  ــ كـــثـــيـــرة بـــكـــل مـ
مـــن جـــدّيـــة. يــتــداخــل فـــن الــتــحــريــك 
فــي ســيــاق الـــصـــورة الــحــيــة ليؤمن 
الـــوجـــهـــة الــتــعــبــيــريــة ولــنــقــل واقـــع 
مــا بطريقة إبــداعــيــة. هــذه الــرســوم 
أكــثــر -  الفيلم فــي المعنى و-  تــثــري 
في التشكيل. على ما سبق، هناك 
مراحل من الفيلم يبدو فيه الحديث 
استطراداً لما سبق. بعض المشاهد لا 

تضيف بدورها لما تم ذكره،

فيلم آخـــر جـــذب الاهــتــمــام هو 
البحر  «حــمــى  الفلسطيني  الفيلم 
المــتــوســط» لمها حـــاج. درامـــا جيدة 
ــات في 

ّ
فــي شتّى جوانبها رغــم هــن

الكتابة ونهاية تؤكد على المؤكد. 
هناك رجــل فلسطيني اسمه وليد 
(عامر هليهل) يعيش في حيفا غير 
سعيد في حياته. لم يحقق ما صبا 
إليه ولــم يعد يقيم علاقة عاطفية 
مع زوجته وعاطل عن العمل. يأخذ 
ولديه للمدرسة كما لو كان مجرد 
الــصــحــون  مــوظــف ويــعــود ليغسل 
ويرتب البيت بينما تعتاش العائلة 

على عمل زوجته كممرضة.

مفاتيح الحرب
الــجــار الجديد  ذات يــوم يصل 
ــة 

ّ
جـــــلال (أشــــــــرف فــــــرح) إلـــــى الــشــق

المــقــابــلــة لــيــشــغــلــهــا هـــو وزوجـــتـــه. 
بينما يطلب وليد الهدوء (محاولاً 
كــــتــــابــــة روايــــــــــة بـــولـــيـــســـيـــة) يـــتـــرك 
جــلال صــوت المــذيــاع يلعلع عالياً. 
ــيــــد يــــقــــوده لــلــتــعــرف  احـــتـــجـــاج ولــ
ــاره الــجــديــد لكن  ــ الــصــعــب عــلــى جـ
الــتــي يظهرها ولــيــد تبدأ  الـــعـــداوة 
اللقاءات.  بالتحوّل بعدما تعددت 
ما يكتشفه وليد هو أن جلال لديه 
علاقات مع عصابات مافياوية. هنا 
تلمع في باله رغبة كان يكتمها منذ 
حين وهي الانتحار. لكنه لا يود أن 
ينتحر بفعل يقوم به هو، بل يطلب 

ذ له هذه الرغبة.
ّ
من جلال أن ينف

ــل الــــعــــلاقــــة بــيــنــهــمــا إلـــى  تـــصـ
طريق مسدود. فالطلب صعب على 
الــذي يعرف معدن وليد ولا  جــلال 
يستطيع مساعدته فــي أزمــتــه ولا 

فـــي رغــبــتــه. هــــذا وصـــــولاً للنهاية 
ــتـــي اخـــتـــارتـــهـــا المـــخـــرجـــة والـــتـــي  الـ
تحمل مفاجأة مقبولة تتبعها ذات 
مــغــزى لــكــنــا تــبــقــى دخــيــلــة. «حمى 
البحر المتوسط“ فيلم ناضج على 
أكثر من وجه والخلفية الاجتماعية 
والــــســــيــــاســــيــــة تــــطــــل قــــلــــيــــلاً لــكــن 
الــتــركــيــز يبقى عــلــى الشخصيتين 

الأساسيّتين والحبكة بحد ذاتها.
فيلم لبناني آخر تم عرضه في 
المــهــرجــان الآســـيـــوي هــو «مفاتيح 

مكسورة» لجيمي كيروز.
ــي هـــذا  ــرب أيـــضـــاً فــ ــحــ تـــطـــل الــ
ــــرب  ــــحـ ــيــــســــت الـ ــم لــــكــــنــــهــــا لــ ــلــ ــيــ ــفــ الــ

اللبنانية، بل تلك السورية.
لا تعوز المخرج جيمي كيروز 
أي مـــهـــارات تقنية ولا يفتقر إلــى 
بــراعــة لتنفيذ المــشــاهــد الصغيرة 
والـــكـــبـــيـــرة عــلــى نــحــو مــتــســاو من 
النجاح. لكن إذ تطلّب السيناريو 
تقسيم الفيلم إلى رزم من الفصول 
فــإن نــبــرة الفيلم، الــتــي تــبــدأ جــادة 
تنتهي على شاكلة أفلام البطولات 

والأكشن.
يـــبـــدأ الــفــيــلــم فـــي الــبــلــدة الــتــي 
ــيـــة .   ــــوى إســـلامـ ســـيـــطـــرت عــلــيــهــا قـ
بطله كريم (طارق يعقوبي) عازف 
بيانو يأمل بمستقبل باهر. زعيم 
المــيــلــيــشــيــا المـــحـــلـــيـــة  ) عــــــــادل كــــرم) 
يــأمــر بـــإطـــلاق الـــنـــار عــلــى الــبــيــانــو 
فــيــكــســر بــعــض مــفــاتــيــحــه. هــــذا ما 
إلــى بلدة أخرى  يدفع كريم للسفر 
للبحث عن مفاتيح بديلة ثم العودة 
المــقــاومــة موظّفاً  حيث يشترك فــي 
موسيقاه للغاية. رحلته إلى ومن 
المــهــدّمــة بحثاً عــن مفاتيح  المــديــنــة 
تصاحبها مخاطر كثيرة وتشاركه 
فيها مقاتلة كردية. الرحلة تحتوي 
عــلــى عــنــاصــر لقصة متكاملة. في 
الـــعـــمـــق يــخــلــق ذلـــــك ثـــلاثـــة أقـــســـام 
لـــيـــســـت مــتــجــانــســة فـــعـــلـــيـــاً. فــبــعــد 
تــقــديــم الــفــيــلــم لمــحــنــة جــمــاعــيــة في 
تلك البلدة التي وقعت تحت براثن 
المــــتــــطــــرفــــين،   يـــنـــفـــصـــل الـــفـــيـــلـــم فــي 

حكاية أخــرى فردية في فصل ثانٍ 
الــرحــلــة) يختلف قصّة  (هـــو فــصــل 
وإيــقــاعــاً ويــخــلــق تــولــيــفــه تشويقاً 
الــذي يدلف  يماثل مخاطر الوضع 
ــودة كــريــم  ــ ــذا قــبــل عـ ــه. هــ ــيـ كـــريـــم إلـ
إلى البلدة والمحنة الجماعية التي 
الــوضــع. هذا  تعيشها تحت وطــأة 
الــثــالــث ضعيف،  الــفــصــل  الــقــســم - 
إنــه يبحث عن  بالمقارنة، من حيث 
نهاية ويجدها في معركة مبسّطة.

 لكن شغل المخرج على العناصر 
ــتــــي تُـــــكـــــوّن تــفــاصــيــل  المـــخـــتـــلـــفـــة الــ
المشهد وحركة الكاميرا والتوليف 
جيد وفي بعض الأحيان مبهر. هذا 
إلى أن تتحدث بعض الشخصيات 
فــإذا باللهجات تختلف وتتباين. 
نسمع كلمة غــدوة التونسية و«ما 
أريد الــدواء» بالفصحى. هناك من 
قــــاف ومــــن بنطقها  الـــقـــاف  يــنــطــق 

كألف.   
يــــديــــن الـــفـــيـــلـــم جـــمـــيـــع الـــقـــوى 
ــام ومــــعــــارضــــيــــه) وخـــطـــف  ــ ــــظـ ــنـ ــ (الـ
الــثــورة الشعبية. كذلك  المــعــارضــة 
إجادة الممثلين لأداءاتهم من طارق 
يعقوبي («فيلم كبير كتير»، ٢٠١٦) 
وعــادل كــرم («القضية ٢٣» سابقاً) 

إلى باقي الممثلين ولو بتفاوت.

وقوع تدريجي
فيلم الختام كــان كورياً أيضاً 
لكنه مختلف عن فيلم الافتتاح. هو 
بوليسي لكنه مختلف من حيث إنه 

ليس فيلم حركة ومطاردات.
تــــشــــان - ووك، مــخــرج  بـــــــارك 
مــخــتــلــف مـــن حــيــث إتــيــانــه بــأفــكــار 
ليست مختلقة لكنها خلاّقة. سبق 
له وأن قدّم «أولدبوي» و«الخادمة» 
مــــحــــوّلاً حــكــايــتــين تـــســـيـــران ضمن 
ــي إلـــــــى عــمــلــين  تـــصـــنـــيـــف تـــشـــويـــقـ
يفككان ما هو تشويقي. في الأول 
يستفيد من فكرة غريبة حول رجل 
سُجن في منزل لسبب لن يفهمه إلا 
لاحــقــاً وفـــي الــثــانــي ســـرد لعلاقات 
كورية - صينية على مستوى فردي 
لكنها أشــبــه بــنــمــوذج لمــا هــو أكبر 

حجماً وتأثيراً.
ــا فـــي «قـــــرار مــــغــــادرة»: فــإن  أمــ
ــأة  الــنــاحــيــة الــبــولــيــســيــة أخــــف وطـ
من فيلم «أولدبوي» (الذي لا يمكن 

وصفه تماماً بالفيلم البوليسي).
فــــي الـــفـــيـــلـــم الــــجــــديــــد شــرطــي 
مــتــزوّج يعيش فــي مدينة بوسان 
يــشــرف على قضية رجــل وُجـــد في 
الـــوادي ميّتاً. زوجــتــه حسناء  قعر 
وتـــقـــدم شــيــئــاً مــثــل «مـــــات، أخــيــراً» 
نحن وبطل الفيلم نتعجب من هذه 
العبارة لكنها تفتح باب الشبهات 
من إنها هي التي ربما دفعته لحتفه 
عندما اعتليا ذلــك الموقع الشامخ. 
بعد حــين سنجد بطل الفيلم يقع 
تدريجياً تحت تأثيرها العاطفي. 
هذا كله ليس جديداً (كحبكة) لكن 
المخرج يعرف طريقه جيداً لصنع 

مشاهدة بصرية فنية وخاصّة.

مشهد من «حمى البحر المتوسط» الحرب السورية في «مفاتيح مكسورة»

فيلم الافتتاح «صيد»
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تحمل لوحة أسعد 
بك ضو صوراً عنه 

رسمتها جريج 
لجدها وابنته 

«تيتا أميلي» (جدة 
والدتها). وتضع 
الجراد في شكل 
نافر وقد لونته 

بالبرتقالي وبرأس 
أسود كبير الحجم

<

ما تحاول لميا 
جريج قوله في 
لوحاتها لا ينبع 

عن كونها مؤرخة، 
بل للإشارة إلى 
أنه لا شيء في 

سياسات الماضي 
ومشروعاتها 

المستقبلية حصل 
بالصدفة
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إيميلي بلنت وتشاسك سبنسر يتقاسمان البطولة

 «ذا إنغليش»... مسلسل عن الغرب الأميركي 
بروح غير تقليدية

لندن: إليزابيث فنسنتيلي*

يــحــمــل مــســلــســل «أمـــــازون» 
إنـــــغـــــلـــــيـــــش  «ذا  الــــــــــجــــــــــديــــــــــد 
(الإنــجــلــيــزي)» جميع العلامات 
الــخــارجــيــة الـــدالـــة عــلــى المــاضــي 
لــلــغــرب، ويتضمن  الــكــلاســيــكــي 
مشاهد تبدو كأنها مقتطعة من 
فيلم في الخمسينات. وظهر في 
المشاهد فرسان ممتطين ظهور 
خــيــول، بجانب لقطات تضخم 
أشكال الناس؛ لتبدو أقــرب إلى 

شخصيات أسطورية.
وعـــــــــن تـــــجـــــربـــــة مــــشــــاهــــدة 
«الإنــــجــــلــــيــــزي» عـــلـــى الـــشـــاشـــة 
ــعــــرض الأول  الــ ــــلال  الـــكـــبـــيـــرة خـ
الـــذي أقــيــم قريباً فــي لــنــدن، قال 
تـــشـــاســـك ســبــنــســر: «لـــقـــد كــنــت 
مفتوناً وانبهرت بروعته. وبدا 
ــر كــأنــنــي انــتــقــلــت إلـــى فيلم  الأمــ
مثل (الــعــمــلاق) وبــعــض الأفــلام 

الغربية الكبرى لجون فورد».
يـــــبـــــقـــــى «ذا  ومـــــــــــع ذلــــــــــــــك، 
الــذي كتبه وأخرجه  إنغليش»؛ 
هوغو بليك وجــاء عرضه الأول 
عــبــر «بـــرايـــم فــيــديــو»، عــمــلاً من 
نــوعــيــة مــخــتــلــفــة تــمــامــاً. ورغـــم 
أن القصة، في بعض جوانبها، 
تبدو قصة مطاردة تقليدية، مع 
تعاطفك مع بعض الشخصيات 
بينما تتمنى رؤيــة شخصيات 
أخـــرى ميتة ـ إضــافــة إلــى أعــداد 
أكـــبـــر بــكــثــيــر مــــن الــشــخــصــيــات 
الأخرى التي تنتمي إلى الوسط 
ما بين الجانبين، على نحو يثير 
داخــلــك شــعــوراً بــعــدم الارتــيــاح ـ 
فــإنــهــا مــفــعــمــة فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
بــــروح غــيــر تــقــلــيــديــة تــوجــد في 
ــة غــيــر  ــيـ ــانـــسـ قــلــبــهــا قـــصـــة رومـ
مألوفة. وقد اجتذبت جميع هذه 
الــعــنــاصــر بــشــدة بــطــلــة الــعــمــل، 

إيميلي بلنت.
وخـــــــلال مـــحـــادثـــة هــاتــفــيــة 
ــاً، قـــالـــت:  ــثـ ــريــــت مــعــهــا حـــديـ أجــ
«يكتب هوغو بالتأكيد بحماس 
كبير، ويتعين عليك بصورة ما 
أن تفسح المجال لهذا الحماس. 
إنه يجعلني أضحك؛ لأنه يبدو 
مــتــحــيــراً بــعــض الـــشـــيء بسبب 
الــنــاس يــعــتــقــدون أن  حقيقة أن 

كتاباته جنونية قليلاً».
ربــــمــــا لا يـــفـــي هــــــذا الــــــرأي 
ــــزي» حــــقــــه؛ ذلــــــك أن  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــجـ «الإنـ
الــعــمــل مــنــمــق لــلــغــايــة، ويــبــدو 
واقـــعـــيـــاً وســـريـــالـــيـــاً فـــي الــوقــت 
ذاتـــــه. وخــــلال مــحــادثــة أجــريــت 
قـــال بليك  فــيــديــو،  عــبــر تطبيق 
عــن «الإنــجــلــيــزي»: «إنــــه يحمل 
طــابــعــاً كــلاســيــكــيــاً، لــكــن آمـــل أن 
يــكــون فــيــه عــنــصــر مــن الــحــداثــة 

أمام الكاميرا». 
ــنـــاك  ــة، هـ ــ ــــصـ ــقـ ــ ــلــــب الـ ــــي قــ فــ
شخصان مغتربان عن المجتمع 
المحيط بهما، ويحمل كل واحد 
منهما على عاتقه. وتلعب بلنت 
لــــــوك»؛ ســيــدة  دور «كــورنــيــلــيــا 
إنــجــلــيــزيــة تــجــد نفسها ممزقة 
ــراري الـــغـــرب الأمــيــركــي  ــ ــل بـ داخــ
بــــدافــــع  ــرك  ــحــ ــتــ عـــــــام ١٨٩٠، وتــ
ــام. ويـــضـــطـــلـــع ســبــنــســر  ــقــ ــتــ الانــ
بدور «إيلي ويب» وهو من أفراد 
قبيلة «باوني» وعمل سابقاً في 
الجيش، وتقيم معه «كورنيليا» 
ــل؛ لــكــنــه  ــمـ ــتـ ــحـ ــاً غــــيــــر مـ ــالـــفـ ــحـ تـ

مــحــتــوم.  مـــن جــهــتــه، كـــان لــدى 
المخرج بليك فكرة دقيقة للغاية 
فـــي اضــطــلاعــه  يـــرغـــب  إزاء مـــن 

بدور «كورنيليا». 
وعن ذلك، قال: «لطالما كانت 
إيميلي في ذهني، وعليه قررت 
سريعاً إرسال الدور إلى (ماري 
بوبينز)»، وذلــك في إشــارة إلى 
ــــذي اضــطــلــعــت  الـ الــبــطــولــة  دور 
بــه بلنت فــي فيلم «عـــودة مــاري 

بوبينز» عام ٢٠١٨. 
مــن نــاحــيــتــهــا؛ قــالــت بلنت 
إنها وقعت في حبال الشخصية 
بـــمـــجـــرد أن شـــرعـــت فــــي قـــــراءة 

النص وقابلت «كورنيليا». 
وقــــالــــت: «جـــذبـــنـــي الــســطــر 
فـــيـــه شــيــئــاً  ــالــــت  قــ الـــــــذي  الأول 
مثل: (من أجل هذا التقينا؛ لقد 
كــــان أمـــــراً قـــدريـــاً ونـــحـــن نــؤمــن 
بـــالـــقـــدر... أنـــت وأنـــــا». وتــأثــرت 
بلنت بــالــدور بــشــدة لــدرجــة أنه 
انتهى بها المطاف إلى تسجيل 
نفسها ضمن فريق العمل منتجاً 
تنفيذياً أيضاً، وكانت متعاونة 
للغاية طوال فترة إعداد العمل. 
ــة نــفــســهــا من  وعــلــى الـــدرجـ
الأهمية فيما يخص العمل، كان 
الــذي سيضطلع  تحديد الممثل 
بدور «إيلي». وفي هذا الصدد، 
بــدا سبنسر الاختيار الواضح، 
تــمــامــاً مــثــلــمــا كــانــت الـــحـــال مع 

بلنت. 
وعـــــــن ذلــــــــك، قــــالــــت بـــلـــنـــت: 
«عــنــدمــا أتـــى تــشــاســك وقــــرأ من 
الجزء الخاص به، تبدل الهواء 
داخـــل الــغــرفــة. وخــــرج، وذهــبــت 
ــه: (مــــا الـــــذي حــدث  ــألــ خــلــفــه أســ
تواً؟). لقد استوعب حقاً لبّ هذه 
الشخصية وســكــونــهــا والــهــالــة 

المحيطة بها». 
ورغـــــــم حـــبـــه الــشــخــصــيــات 
ــتـــي  ــة الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة الـ ــيــ ــربــ ــغــ الــ
يـــحـــتـــفـــي بــــهــــا «الإنــــجــــلــــيــــزي»، 
اعـــتـــرف ســبــنــســر بـــوجـــود عيب 
ــائــــع بـــيـــنـــهـــا. وقــــــــال: «غـــالـــبـــاً  شــ
مـــا تــعــتــمــد عــلــى مــمــثــلــين بيض 
أصحاب وجوه تميل للون البني 
فــي الاضـــطـــلاع بـــــأدوار الــســكــان 

الأصليين». 
يــــذكــــر أن إحــــــــــداث تــغــيــيــر 
فــــي صـــنـــاعـــة الأفــــــــلام اســتــغــرق 
وقتاً طــويــلاً؛ الأمــر الــذي يدركه 
الــذي ينتمي بجذوره  سبنسر، 
ــيــــين، وقـــد  ــلــ إلـــــى الـــســـكـــان الأصــ
اشـــتـــهـــر ســـبـــنـــســـر بـــاضـــطـــلاعـــه 
بـــــدور «المـــســـتـــذئـــب ســــام أولــــي» 
فــي سلسلة أفـــلام «تــوايــلايــت». 
واليوم، وهو في الـ٤٧ من عمره، 
شارك سبنسر في مجال صناعة 
الأفـــلام لفترة طويلة بما يكفي 

لأن يعاين هذا التغيير بنفسه. 
وخــــــــــــــلال مـــــــحـــــــادثـــــــة عـــبـــر 
الــفــيــديــو، قــال سبنسر:  تطبيق 
«كــان هناك وقت لم يكن يسمح 
لــي بــالاضــطــلاع بـــدور البطولة 
ــــاص بـــشـــخـــصـــيـــة تــنــتــمــي  ــخــ ــ الــ

للسكان الأصليين». 
وأضـــــــاف: «كـــونـــت بعض 
الـــــصـــــداقـــــات مـــــع مـــمـــثـــلـــين لــم 
يكونوا من السكان الأصليين، 
ولم يكن هذا خطأهم؛ لقد كانوا 
يضطلعون بعملهم فحسب». 
إلا إنــــه عــنــدمــا حـــانـــت فــرصــة 
ــبـــطـــولـــة،  ــطــــلاعــــه بــــــــدور الـ اضــ
قـــال ســبــنــســر: «كــنــت مستعداً 
لـــلـــغـــايـــة، فــــأنــــت تـــجـــلـــس عــلــى 
الهامش فــي انتظار المشاركة 
فــي الــلــعــبــة، وتــقــف عــلــى أهبة 

الاستعداد». 
وتـــتـــجـــنـــب شــخــصــيــتــه مــا 
تــســمــى «الـــوحـــشـــيـــة الــنــبــيــلــة». 
«إيلي»  يضع الصراع الداخلي لـ
ولاءه لإرثه وجذوره في مواجهة 
تاريخه فــي الجيش الأميركي، 
الــــذي قــضــى عـــقـــوداً فـــي الــحــرب 
مــع الأميركيين الأصليين. ومع 
ــــي» رجـــــل قــلــيــل  ــلـ ــ ذلــــــك، فـــــإن «إيـ
الــكــلام، والـــذي بــدا فــي حــد ذاتــه 
حقل ألغام محتملاً: هل سيكون 
صورة أخرى مبتذلة للأميركيين 

الأصليين؟
قــال سبنسر: «كــنــت خائفاً 
ــك، لــكــنــه مــكــتــوب  ــ ــن ذلــ قـــلـــيـــلاً مــ
لــلــغــايــة»، مضيفاً:  بــشــكــل جــيــد 
ــــي) ضــبــط  ــلـ ــ ــا أظـــهـــر (إيـ ــدمـ ــنـ «عـ
الـــنـــفـــس، كـــــان ذلـــــك مـــهـــمـــاً حــقــاً 
بــالــنــســبــة إلــــيّ؛ لأنــنــي لــم أرغــب 
في أن يكون لدى الجمهور رؤية 
ألــعــب  واضــــحــــة عـــنـــه. أردت أن 
الشخصية بــأوراقــه قريبة جــدًا 

من الصندوق». 
ثم هناك العنف، الذي لا تقل 
شدته عن الرومانسية. لكن بليك 
كان حريصاً بشكل خاص على 
ــادة الــنــظــر فــي صــدمــات  عـــدم إعــ
الماضي من خلال إعادة تمثيلها.

 قال: «كان هناك نوع واحد 
مــن الــعــنــف كـــان بـــارعـــاً... وروح 
الدعابة، ويمكنك أن تــراه نوعاً 
مــا؛ لأنــك فــي الــعــالــم الـــذي يأتي 
معه... كانت هناك أشكال أخرى 
مــن العنف، عــادة يتم تطبيقها 
عــلــى الأمــيــركــيــين الأصــلــيــين عن 
طريق التوسع، والتي لم أرغب 
مطلقاً في أن ننظر إليها. هناك 
أنواع معينة من العناصر التي 
لن يشارك فيها حتى هذا النوع 
ــقــــصــــص، وتـــلـــمـــح إلــيــهــا  ــــن الــ مـ

فقط».
* خدمة «نيويورك تايمز»

مشهد من فيلم «ذا إنغليش» من إنتاج «أمازون برايم»... (آي إم دي بي)

إيميلي بلنت تقوم بدور سيدة إنجليزية تجد نفسها ممزقة داخل براري الغرب الأميركي (آي إم دي بي)

تشاسك سبنسر في لقطة من فيلم «ذا إنغليش» 
 (آي إم دي بي)

لم تنقطع عن التمثيل منذ ٧٠ عاماً

تروي خلاله قصصاً مؤثرة بينها واحدة لجدها أسعد بك ضو

هل تدخل الفنانة المصرية لبلبة «غينيس»؟

«أزمنة ملتبسة» للميا جريج... وثائقي يتلون بالفن التشكيلي

شهدت الجلسة الحوارية التي 
قيمت، (الأربعاء)، ضمن تكريمها 

ُ
أ

خلال الدورة الـ٤٤ لمهرجان القاهرة 
السينمائي، مطالبات كثيرة بإدراج 
اســمــهــا فـــي مـــوســـوعـــة «غــيــنــيــس» 
 Guinness) الـــقـــيـــاســـيـــة  لــــــلأرقــــــام 
الفنانة  World records) بوصفها 
الوحيدة على مستوى العالم التي 
الفنية في أي  لم تتوقف مسيرتها 
وقت، وتتجاوز ٧٠ عاماً حتى الآن، 
قت الشاشة مراحل عمرها منذ 

ّ
إذ وث

الطفولة مــروراً بمرحلتي المراهقة 
ــنـــضـــح وحـــتـــى دور  والــــشــــبــــاب والـ

الجدة.
ولــم تــعــرف «نــونــيــا» الشهيرة 
«لبلبة»، حياة أخــرى ســوى الفن  بـ
الذي وهبته كل حياتها، فقد بدأت 
الــفــنــيــة وعــمــرهــا خمس  مسيرتها 
ــذ ذلـــك  ــنـ ــوقـــف مـ ــتـ ــم تـ ــ ــ ــوات، ول ــ ـــنـ ســ
الحين عن مواصلة أعمالها الفنية، 
وهو ما جعل أحد الحضور يطالب 
بــتــســجــيــل اســـمـــهـــا فــــي مـــوســـوعـــة 
«غــــيــــنــــيــــس» الــــعــــالمــــيــــة لـــــلأرقـــــام 
ــة، بـــوصـــفـــهـــا المــمــثــلــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــقـ الـ
ـــقـــت الــشــاشــة 

ّ
الــوحــيــدة الــتــي وث

ــا كـــــافـــــة، الأمـــــر  مـــــراحـــــل عــــمــــرهــ
الذي أيّده بشدة الفنان محمود 

حـــمـــيـــدة، مـــؤكـــداً أن كـــل الأطـــفـــال 
المــوهــوبــين فــي الــعــالــم تــوقــفــوا في 
مرحلة عمرية معينة، ومنهم من لم 
يستطع مواصلة مــشــواره، مشيراً 
إلى أن لبلبة حالة استثنائية جداً 
وليس لها نظير في العالم، وأنها 
تستحق دخــول الموسوعة العالمية 
ــا، وهـــــــو مـــــا أكـــــده  ــهــ ــتــ ــراريــ ــمــ ــتــ لاســ

الكثيرون من الجمهور والفنانين.
إلــهــام  الــفــنــانــة  فيما وصفتها 
ــاهــــين بـــأنـــهـــا «الــــفــــنــــانــــة الأكـــثـــر  شــ
صـــدقـــاً فـــي الـــوســـط الـــفـــنـــي» حيث 
تــقــديــم الأدوار كــافــة،  فـــي  نــجــحــت 
ومــنــهــا الــكــومــيــديــا والاســتــعــراض 
والمــيــلــودرامــا. وقــالــت ليلى علوي 
إنها تتشابه مع لبلبة في بدايات 
الــطــفــولــة المـــبـــكـــرة والــــحــــرص على 
الاستمرارية، مؤكدةً أن لبلبة أعطت 
عمرها للفن الذي ظل رقم واحد في 

حــيــاتــهــا بـــعـــد والـــدتـــهـــا الـــراحـــلـــة. 
ووجهت الفنانة السورية سولاف 
فــواخــرجــي الــتــحــيــة بــاســم الشعب 
الــــســــوري لــلــفــنــانــة لــبــلــبــة، مـــؤكـــدةً 
أنها صاحبة مسيرة ناجحة لطالما 
أسعدت الوطن العربي بأعمالها 

وأنها تستحق التكريم.
وكــشــف الــفــنــان حــســين فهمي 
أن تـــكـــريـــم لــبــلــبــة فــــي الـــــــــدورة ٤٤ 
لــلــمــهــرجــان جــــاء بــإجــمــاع اللجنة 
الــعــلــيــا لــلــمــهــرجــان بــمــجــرد طــرح 
اســمــهــا لأنــهــا تستحق بتاريخها 

المشرف.
الــفــنــانــة لبلبة فــي قمة  وبـــدت 
ســعــادتــهــا وهـــي تــحــظــى بحضور 
كبير بمسرح النافورة بدار الأوبرا 
الذي امتلأ بجمهورها ومحبيها، 
ما دفعها إلى غناء بعض أغنياتها، 
وعـــــادت إلــــى هــوايــتــهــا الأولـــــى في 
تقليد بــعــض الــفــنــانــين، بــنــاءً على 
طــلــب الــحــضــور، مــســتــعــيــدةً كثيراً 
رت عن ذلك  من ماضيها الفني، وعبَّ
قائلة: «أرى الحب في عيون الجميع، 
لــقــد أســعــدتــمــونــي كــثــيــراً ورددتــــم 
إلـــيَّ مــا سعيت دومـــاً لإســعــادكــم». 
واســتــعــادت لبلبة بدايتها الأولــى 

الــــذي أداره المــخــرج  الـــحـــوار  خـــلال 
ــيــــر رمــــســــيــــس، مــــديــــر مـــهـــرجـــان  أمــ
الــقــاهــرة السينمائي، وســألــهــا عن 
مرحلة الطفولة والــبــدايــات الفنية 
الأولـــى فقالت: «كــان عمري خمس 
سنوات ولاحظتْ أسرتي أنني طفلة 
غير بقية إخوتي، كنت أقلّد أقاربي، 
وكــنــت مــع أســرتــي بالصدفة حيث 
كانت تقام مسابقة للكبار، وبمجرد 
أن سمعتُ الموسيقى صعدت فوق 
ــا لـــفـــت نــظــر  مـــنـــضـــدة ورقــــصــــت، مــ
الجميع، وكــان مــوجــوداً بالصدفة 
المخرج نيازي مصطفى والمؤلف أبو 
السعود الإبياري الذي سألني عن 
اسمي فقلت (نونيا) فنظر نيازي 
لصاحبه وقال: دي لبلب»، ومن هنا 
طلق عليها لبلبة، وظهرت لأول مرة 

ُ
أ

عبر فيلم «حبيبتي سوسو»، ثم في 
فيلم «الــبــيــت الــســعــيــد» مــع حسين 
صـــدقـــي. وتـــكـــمـــل: «تـــخـــفـــىّ الــفــنــان 
أنور وجدي وجاء ليشاهدني وأنا 
أغني في حفل بالإسكندرية، وطلب 
الليلة  تــلــك  مقابلتي ووالـــدتـــي فــي 
إلــى أوروبــــا، فقد كانوا  قبل سفره 
يــعــدّون لتصوير فيلم (أربــع بنات 
وضــــابــــط) قــبــلــهــا بـــشـــهـــور، عــكــس 

الوقت الحالي».
وأشـــــــــــــارت لـــبـــلـــبـــة إلــــــــى أنـــهـــا 
كــانــت محظوظة بالعمل مــع كبار 
ــالـــم،  المـــخـــرجـــين أمــــثــــال عــــاطــــف سـ
ويوسف شاهين، وعاطف الطيب، 

وسمير سيف، ومحمد عبد العزيز 
الذي يعد أكثر مخرج قدمت أفلاماً 
مــعــه عــلــى غــــرار «فـــي الــصــيــف لازم 
نحب»، و«البعض يذهب للمأذون 
مـــــرتـــــين»، وقــــــد مـــنـــحـــهـــا الـــبـــطـــولـــة 
لأول مــرة مع الفنان عــادل إمــام في 
فيلم «خلّي بالك من جيرانك»، ثم 
 
ً
«عصابة حــمــادة وتــوتــو»، واصفة

«العبقري»،  المخرج يوسف شاهين بـ
مشيرةً إلى أنه هو مَن جعلها تتبع 
طـــقـــوســـاً خـــاصـــة قـــبـــل الـــتـــصـــويـــر، 
ومنها أن تجلس في ديكور العمل 
وتتشبع من إحساس المكان وروحه 
قــبــل تــصــويــر فــيــلــم «الآخــــــر»، وهــو 
مــا صـــار منهجاً فــي أعــمــالــهــا بعد 
ذلك. وبكت لبلبة وهي تتحدث عن 
المخرجين يوسف شاهين وعاطف 
الطيب ووالدتها، وقالت: «لا أريد 

أن أبكي حتى لا تسقط رموشي».
وأشـــارت إلــى أنــهــا تــربــت على 
«أصـــول العمل الــفــنــي»، ولــم تجرؤ 
في أي وقــت أن تسأل مخرجاً لماذا 
حذف مشاهدها من العمل، وهو ما 
حدث معها في فيلمي «إسكندرية 
نــــيــــويــــورك»، و«ضــــــد الـــحـــكـــومـــة»، 
مــؤكــدة أن عاطف الطيب اختارها 
بعد ذلك لبطولة فيلم «ليلة ساخنة» 
وتوقع حصولها على جوائز كثيرة 

عنه، وهو ما حدث بالفعل.
ــا لا  ــــددت لــبــلــبــة عـــلـــى أنـــهـ ــ وشـ
تتمنى تقديم سيرتها الذاتية في 
ــد أوصــــــت أبـــنـــاء  عـــمـــل درامــــــــي، وقـــ
أشــقــائــهــا بـــذلـــك، مـــؤكـــدةً أن هــنــاك 
أطــرافــاً أخـــرى سيكون هــنــاك حرج 
في تناول حياتهم، مشيرةً إلى أنها 
تحتفظ بأزيائها التي ظهرت بها 

عبر أعمالها الفنية منذ طفولتها.
وبـــــــدأت لــبــلــبــة مــســيــرتــهــا فــي 
بـــدايـــة خــمــســيــنــات الـــقـــرن المــاضــي، 
وقدمت خلالها نحو ٨٨ فيلماً، من 
بينها «زواج بالإكراه»، و«حكايتي 
ــد يـــا دنـــيـــا»،  ــولــ ــان»، و«مــ ــ ــزمـ ــ مـــع الـ
و«إسكندرية نيويورك»، كما شكّلت 
الــفــنــان عـــادل إمــام  ثنائياً فنياً مــع 
في أفلام كثيرة، من بينها «عصابة 
حـــمـــادة وتــــوتــــو»، و«احــــتــــرس من 
الخط»، و«عريس من جهة أمنية»، 

و«حسن ومرقص».

لـــن يــتــســنــى لـــك خــــلال تــجــولــك 
في معرض «أزمنة ملتبسة» للميا 
ــيــــري «مــــــرفــــــأ» أن  جــــريــــج فـــــي غــــالــ
تضيّع وقتك بتعليقات أو بثرثرات 
جــانــبــيــة. فــلــوحــاتــهــا الـــتـــي تحمل 
نبذات مكتوبة عن حقبة تاريخية، 
ــا بــــين ١٩١٤ و١٩٢٠ وقـــد  تــمــتــد مــ
لــونــتــهــا بــرســومــات فــنــيــة، تتطلب 

منك التركيز كي تتفاعل معها.
ــبـــســـة»  ــتـ ــلـ يــــــخــــــرج «أزمــــــــنــــــــة مـ
ــن المـــــألـــــوف، ويــتــألــف  بـــمـــحـــتـــواه عــ
مــــن الـــبـــحـــوث والــــكــــتــــابــــات ونـــتـــاج 
جـــهـــد بـــذلـــتـــه الـــفـــنـــانـــة جـــريـــج عــلــى 
مـــدى ســنــوات مــتــتــالــيــة. فــمــا تنقله 
فــي لوحاتها هــي عــوامــل تاريخية 
غيّرت تاريخ منطقة لبنان وسوريا 
وفلسطين. وقــد بــدأت فكرتها هذه 
تــتــجــلــى فــــي ذهـــنـــهـــا بــعــيــد انـــــدلاع 
الحرب السورية منذ نحو ٩ سنوات. 
شعرت كأن التاريخ يعيد نفسه، وأن 
تــواجــه مستقبلاً  المنطقة بأكملها 
مجهولاً، تماماً كما في حقبة الحرب 

العالمية الأولى.
لحقت جريج بالتاريخ وغاصت 
فــــــي صــــفــــحــــاتــــه بـــــــــدءاً مــــــن الـــحـــكـــم 
العثماني فــي المنطقة وصـــولاً إلى 
الانــتــدابــين الفرنسي والبريطاني. 
وكــــســــرت تــقــلــبــات حــقــبــة مــلــتــبــســة 
بــرســوم تشكيلية استخدمت فيها 
تقنية الأكليريك المصحوبة بألوان 
ــان عــلــيــهــا أن  ــ ــ ــة. وكـ ــ ــادئـ ــ تـــرابـــيـــة هـ
تــتــواصــل مــع الأرشــيــف العثماني، 
وآخـــر مــن مــديــنــة نــانــت الفرنسية. 
ومـــــن هـــذيـــن المـــوقـــعـــين الــرســمــيــين 
ــاً عـــــن مـــخـــطـــوطـــات  ــمـــعـــت نـــســـخـ جـ
ــن الــجــرائــد  ــور وقـــصـــاصـــات مـ ــ وصـ
كي تؤلف وثائقياً يتزاوج مع الفن 

التشكيلي.
تحمل لوحات جريج عناوين 
ــا عــلــى  ــهــ مــخــتــلــفــة لـــقـــصـــص تــــرويــ
طــريــقــتــهــا، وأحــيــانــاً تــدوّنــهــا بخط 
يدها. ومــن بينها «زيـــارة البحرية 
الفرنسية» و«المــجــاعــة» و«يوميات 
جندي عثماني شــاب» و«آخــر أيام 
ــبــــراطــــوريــــة» و«مــســتــقــبــل غير  الإمــ
معروف» وغيرها. وعن الرابط بين 
الــتــي تنقلها فــي معرضها  الحقبة 
والــــزمــــن الــــحــــالــــي، تـــوضـــح جــريــج 
«الــشــرق الأوســــط»: «بـــدأت الفكرة  لـــ
بعدما تحولت الثورة في سوريا إلى 
حرب. شعرت بأن المنطقة بأكملها 
مــهــددة، وأن تغييرات أساسية قد 
الــتــي طالت  تلمسها تــمــامــاً، كتلك 

المنطقة في الحرب العالمية الأولى. 
يـــومـــهـــا شـــهـــدنـــا ولادة (ســـايـــكـــس 
بيكو) و(وعـــد بلفور) فتمت إعــادة 
تــرســيــم الــــحــــدود. رغـــبـــت بــالــعــودة 
ــذه الــنــقــطــة الــتــاريــخــيــة التي  إلـــى هـ
شكلت تــحــولاً جغرافياً وسياسياً 
واجـــتـــمـــاعـــيـــاً. فـــمـــعـــرضـــي يــرتــبــط 
ارتــبــاطــاً وثــيــقــاً بــهــذا الــتــشــابــك بين 
الماضي والحاضر الذي انطلقت منه 

في أعمالي».
المــــعــــرض لا يـــشـــكـــل نــــوعــــاً مــن 
المقارنة بــين حقبة وأخـــرى، بــل هو 
نتاج حالة من القلق انتابت الفنانة 
ــا فــي  ــهـ ــــن خـــلالـ ــبـــت مـ ــــج، فـــرغـ ــريـ ــ جـ
إلــى طبيعة تفكير الناس  الــتــعــرف 
فــي تلك الحقبة وكــيــف استطاعوا 
تــخــيــل المــســتــقــبــل الــــذي يــنــتــظــرهــم. 
ولــذلــك ركــنــت إلــى كلمات تعبر عن 
«الــنــقــطــة  ــعـــور بــالــقــلــق كـــ ــذا الـــشـ ــ هـ
المفصلية من التاريخ» و«سفر برلك» 

وغيرهما.
مــن هــنــاك، انطلقت بأبحاثها 
بــين بــيــروت وإســطــنــبــول وفــرنــســا، 
ــق تـــخـــدم  ــ ــائــ ــ فـــــوجـــــدت صــــــــوراً ووثــ
فــكــرتــهــا فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة، 
وكـــذلـــك مـــن مــجــمــوعــة فــــؤاد دبـــاس 
ــة فـــــي مــتــحــف  ــ ــــروضـ ــعـ ــ ــيــــة، المـ ــنــ ــفــ الــ
ســـرســـق، وكـــذلـــك صــــور أخـــــرى من 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــيــة. أمــا  مكتبة 
غــالــبــيــة الــوثــائــق فــهــي مــن أرشــيــف 
إسطنبول الخاص، برئاسة مجلس 
الوزراء هناك، ومجموعة أخرى من 
المــركــز الــدبــلــومــاســي لــلأرشــيــف في 

مدينة نانت الفرنسية.

وتــــــخــــــبــــــرك جـــــــريـــــــج قـــصـــصـــاً 
صادفتها خــلال أبحاثها، ورغبت 
فــي ســردهــا بــلــوحــاتــهــا: «هــنــا نقرأ 
نــــبــــذة عـــــن جــــنــــدي عــــثــــمــــانــــي، هــو 
إحسان تركمان. كان سليم تماري 
المـــؤرخ الفلسطيني قــد نشر كتاباً 
مـــن تــألــيــفــه بــعــنــوان (عــــام الـــجـــراد) 
ــنـــدي.  ــذا الـــجـ ــ ــرات هــ ــ ـــذكـ تــتــخــلــلــه مــ
تأثرت بيوميات تركمان حتى إني 
أفكر بتحويلها إلى فيلم سينمائي. 
الــرســومــات التي ترينها في  وهــذه 
الـــــصـــــورة تـــمـــثـــل الـــــجـــــراد وصـــــورة 
لتركمان والقدس. وقد استوحيتها 

من حكاية هذا الجندي».
ــك» الـــتـــي  ــ ــرلـ ــ ــر بـ ــفــ ــة «ســ ــ ــوحـ ــ ولـ
يـــرتـــبـــط اســـمـــهـــا ارتـــبـــاطـــاً مــعــروفــاً 
ـــى  ــ ــة الأولـ ــيـ ــالمـ ــعـ ــرب الـ ــ ــحـ ــ بـــحـــقـــبـــة الـ
وهجرة الشباب التي شهدتها هرباً 
مــن الــحــكــم الــعــثــمــانــي، قــد ترجمت 
فــيــهــا جـــريـــج صــفــحــة مـــن يــومــيــات 
امــــــرأة تـــدعـــى كـــايـــت، هـــاجـــرت إلــى 
أميركا في آخر القرن التاسع عشر، 
إلــى لبنان، فرسمتها تقف  وعــادت 
قــبــالــة الــبــحــر مـــودعـــة بــلــدهــا. وفــي 
أخرى، صورت الفنانة طائرة قديمة 
تشبه المروحية. فهي من النوع الذي 
كان يقل الناس عبر العالم في ذلك 
الزمن. ونشاهد في غالبية لوحات 
جريج رسماً للجراد بالأزرق والبني 
والأصفر الفاهي وبقياسات تميل 
إلــــى أحـــجـــام كــبــيــرة، لـــلإشـــارة إلــى 
إلـــى حد  الـــذي لعبه  الــــدور السلبي 

تسببه في المجاعة.
تأخذنا جريج في مسيرة عبر 
الـــزمـــن بـــرســـوم وحـــكـــايـــات قــديــمــة، 
تتضمن أيــضــاً نــبــذات عــن الإعـــلام 
ــرة. وتــحــت  ــتـ ــفـ المـــكـــتـــوب فـــي تــلــك الـ
عــنــوان «نــظــارة الداخلية»، تعرض 
مراسلات دارت بين «الباب العالي» 
وولايــــــــــة بــــــيــــــروت. وتـــنـــتـــهـــي هــــذه 
المراسلات بقرار يقول: «سيتم إغلاق 
أي صحيفة تطبع أي خبر ضــار». 
وفــي جميع هــذه اللوحات المرتكزة 
على وثــائــق ومخطوطات، نشاهد 
رسومات جريج من رجــال يرتدون 
ــيـــض  ــالأبـ بـ ــاء  ــ ــسـ ــ نـ ــــوش أو  ــربـ ــ ــطـ ــ الـ
والأســــــــــود، وأخـــــــرى تــمــثــل بـــواخـــر 
الهجرة والسكك الحديدية من ذلك 
الـــزمـــن. وتــتــوقــف لمــيــا جـــريـــج عند 
واحدة من لوحاتها التي تعني لها 
الكثير: «إنها لوحة تتحدث عن والد 
جدتي أسعد ضو الذي أنشأ جريدة 
(مشهد الأحــــوال) فــي تلك الحقبة. 
في عــام ١٩١٦ شهدت منطقتنا في 
جبيل غـــزواً واســعــاً لــلــجــراد ساهم 

ــبــــيــــرة مــن  ــجــــاعــــة كــ فــــــي حـــــــــدوث مــ
خـــلال تــخــريــب أراضــيــهــا الــزراعــيــة. 
ــرة تــطــل  ــد عـــلـــى صـــخـ ــعـ فــصــعــد أسـ
على الأراضــــي كــي يشاهد سحابة 
الجراد، ثم سقط من فوق الصخرة. 
ولا نعرف حتى اليوم هل فقد توازنه 

أم اعتراه الخوف فسقط ومات».
وتـــــحـــــمـــــل لــــــوحــــــة أســــــعــــــد بـــك 
ضـــو صـــــوراً عــنــه رســمــتــهــا جــريــج 
لجدها وابنته «تيتا أميلي» (جدة 
والــدتــهــا). وتضع الــجــراد في شكل 
نافر وقد لونته بالبرتقالي وبرأس 

أسود كبير الحجم.
الــثــانــيــة في  وفـــي مجموعتها 
المـــعـــرض الـــتـــي جــلــبــتــهــا مـــن نــانــت 
الفرنسية على شكل نسخ عن وثائق 
أصلية، نتعرف إلى محطات أخرى 
من تلك الحقبة. من بينها كواليس 
تــأســيــس دولــــة لــبــنــان وبــروفــيــلات 
لــشــخــصــيــات لــبــنــانــيــة كــالــبــطــريــرك 
حويك، ولتستشف أفكار معرضها 
وتستلهم منها لوحاتها، اضطرت 
إلى قراءة ٧٨٠ صورة «كانت موزعة 
على ١٤ ملفاً، استطعت قراءة نحو ٤ 
منها فقط. ومن هذه الصور اخترت 
الــتــي تعبر بــرأيــي عــن مصائر  تلك 
دول المنطقة. ومنها (وعـــد بلفور) 
واتــفــاقــيــة (ســايــكــس بيكو) و(ســان 
ريمون). وجميع هذه الوثائق تبرز 
رفض الشعب لهذه الاتفاقات التي 
تعزز انفصال دول المنطقة، بعضها 

عن بعض، وضد الصهيونية».
ــاول قـــولـــه لمـــيـــا جــريــج  ــحــ ــا تــ مــ
ــن كــونــهــا  فـــي لــوحــاتــهــا لا يــنــبــع عـ
مؤرخة، بل للإشارة إلى أنه لا شيء 
في سياسات الماضي ومشروعاتها 
المــســتــقــبــلــيــة حــصــل بــالــصــدفــة. بل 
هو نتيجة تشابك مراحل بعضها 
ببعض، أوصلت المنطقة إلى ما هي 
عــلــيــه، وربــمــا كــانــت قــد تــبــدلــت بين 
لحظة وأخــــرى، وتــغــيــرت معالمها. 
ــرح عــلامــات  ــ ــن هــنــا أطـ وتــخــتــم: «مــ
اســـتـــفـــهـــام كـــثـــيـــرة، تــــــدور فــــي فــلــك 
عبارة؛ ماذا لو لم تأت النتائج على 
هذه الصورة؟ فهل كنا سنشهد كل 
ــــات؟  هـــذه الـــحـــروب وكـــل هـــذه الأزمـ
ــذه الــــــــدول، بــجــمــيــع  ــ ــانـــت هـ ــل كـ ــ وهـ
الأحـــــــــوال، لا تــســتــطــيــع أن تــعــيــش 
شعوبها، بعضها مع بعض، ضمن 

نطاق ومساحات واحدة؟».
رحلة عبر الزمن، يندمج معها 
الــفــن الــتــشــكــيــلــي، بــعــنــوان مــعــرض 
الــذي  لميا جريج «أزمــنــة ملتبسة»، 
يستمر إلى ١٨ الحالي في غاليري 

«مرفأ» في منطقة الصيفي.

القاهرة: انتصار دردير

بيروت: فيفيان حداد

لميا جريج ومجموعة من لوحاتها في معرض «أزمنة ملتبسة»

لبلبة التحقت بعالم الفن منذ صغرها (القاهرة السينمائي)
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> عبد العزيز بن علي الصقر، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى تونس، التقى أول من 
أمس، رئيس جامعة الزيتونة التونسية الدكتور 
عبد اللطيف بوعزيزي، وتناول اللقاء علاقات 
التعاون بين المملكة وتونس في مجال التعليم 

العالي.
> مجلس الــســفــراء الــعــرب في 
بــريــطــانــيــا، بـــرئـــاســـة الــشــيــخ فـــواز 
بــن محمد آل خليفة، سفير مملكة 
البحرين وعميد السلك الدبلوماسي 
العربي، أقام حفل غداء عمل، الأربعاء 
المــاضــي، عــلــى شـــرف الــلــورد طــارق 
أحمد، وزيــر الدولة لشؤون الشرق 
الأوســـط وشمال أفريقيا في وزارة 
الــخــارجــيــة والــتــنــمــيــة البريطانية، 
ــرافــــق لــــه. ودار الــنــقــاش  والــــوفــــد المــ
حــول تطورات الأوضـــاع في الشرق 
الأوسط وتعزيز العلاقات التجارية 
الــعــربــيــة - الــبــريــطــانــيــة، والــتــعــاون 
فــي المــنــاخ وحــقــوق الإنــســان وكــأس 

العالم.
ــيــــر  ــفــ > أكـــــــــــــــــرم كـــــــريـــــــمـــــــي ســ
طاجيكستان لــدى السعودية، أقام 
ــاء بمقر الــســفــارة في  ــعـ مــســاء الأربـ
الـــريـــاض لــقــاء صــحــافــيــاً بمناسبة 
يوم رئيس جمهورية طاجيكستان 
والذكرى الثلاثين للدورة السادسة 
عــــــشــــــرة الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة لـــلـــمـــجـــلـــس 
الأعــلــى الطاجيكي ويـــوم الدستور 
لطاجيكستان، بحضور الإعلاميين 
والمثقفين ورجال الأعمال السعوديين 
وأبــــنــــاء الـــجـــالـــيـــة الــطــاجــيــكــيــة في 
ــاريـــخ الــشــعــب  ــتـ ــراً بـ ــ ــذكّـ ــ المـــمـــلـــكـــة، مـ
الطاجيكي الحديث كعلامة فارقة 
ــنـــاء وإرســــــــاء دعــائــم  فــــي مــســيــرة بـ
بــلاده، مؤكداً أن المملكة شريك مهم 

لبلاده، متطلعاً إلى تعزيز التعاون معها على 
الأصعدة كافة.

ــة الــصــين  ــ > لـــيـــاو لــيــتــشــيــانــغ، ســفــيــر دولـ
لــدى مصر، التقى أول من أمــس، وزيــر الصحة 
والسكان المصري الدكتور خالد عبد الغفار، في 
مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية 
الــجــديــدة، لتعزيز التعاون بالقطاع الصحي، 
ومتابعة معدلات الإنجاز بالمشروعات الصحية 

المشتركة التي يجري تنفيذها بين الجانبين. 
وتوجه الوزير بالشكر إلى الدولة الصينية، نظراً 

لجهودها ودعمها للقطاع الصحي المصري.
> تــشــانــغ ييمينغ غـــو، سفير جمهورية 
الصين الشعبية لدى دولة الإمارات، زار أول من 
أمـــس، منصة شــرطــة أبــوظــبــي فــي الكونغرس 

العالمي للإعلام، بمركز 
أبـــــــوظـــــــبـــــــي الـــــوطـــــنـــــي 
ــلـــمـــعـــارض، واســتــمــع  لـ
إلى شرح حول منظومة 
«الإعـــــــــــــــــــــلام الأمــــــــنــــــــي» 
ــا المجتمعية  ــهـ ــدافـ وأهـ
والأمــنــيــة ودورهــــــا في 
تــعــزيــز الـــوعـــي الأمــنــي 
عبر الوسائل الحديثة 
لإيصال رسائل شرطة 
ــــى جــمــيــع  ــ ــي إلـ ــبــ ــوظــ أبــ
شـــــــرائـــــــح الــــجــــمــــهــــور، 
للتطورات  ومواكبتها 
ــة فــــي صــنــاعــة  ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
ــــلام بـــرؤيـــة حديثة  الإعـ
ــم جـــــــودة الـــحـــيـــاة  ــدعــ تــ
وأمن وسلامة المجتمع.
> أحمد بن محمد 
الـــــــدهـــــــيـــــــمـــــــي، ســـفـــيـــر 
ــة قــطــر لــــدى بــنــمــا،  ــ دولـ
اجــتــمــع أول مـــن أمـــس، 
ــع جـــانـــيـــنـــا تـــيـــوانـــي  ــ مـ
ــو، وزيــــــــــرة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ مـ
العلاقات الخارجية في 
جمهورية بنما، وجرى، 
خــــــــــــــلال الاجــــــــتــــــــمــــــــاع، 
اســـــتـــــعـــــراض عــــلاقــــات 
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي بين 

البلدين.
> ســـــيّـــــد الـــطـــيـــب 

ــدم أول مـــن أمـــس،  أحـــمـــد، ســفــيــر الــــســــودان، قــ
أوراق اعتماده، لرئيس الجمهورية الإيطالية 
سيرجيو ماتريلا، بصفته سفيراً فوق العادة 
ومفوضاً لجمهورية الــســودان لــدى إيطاليا، 
ــد الــســفــيــر مــتــانــة الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن،  وأكــ
وحرصه على تطويرها في مختلف المجالات، 
معرباً عن شكره للدعم المتواصل الــذي تقدمه 

إيطاليا لبلاده. 

> الدكتور مطر حامد النيادي، سفير دولة 
ــة الكويت،  ــارات العربية المــتــحــدة لـــدى دولـ ــ الإمـ
حــضــر أول مـــن أمـــــس، بــرفــقــة مــســاعــد المــلــحــق 
العسكري، احتفال سفارة كوريا الجنوبية لدى 
الكويت بمناسبة الــيــوم الوطني ويــوم القوات 

المسلحة لكوريا الجنوبية.
باولو توسكي، سفير الجمهورية 
الإيطالية لدى دولــة قطر، اجتمع أول 
من أمس، مع الدكتور أحمد بن حسن 
الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية 
ــتـــمـــاع،  الـــقـــطـــريـــة، وجــــــرى خـــــلال الاجـ
استعراض عــلاقــات التعاون الثنائي 

بين البلدين.
> محش سعيد الهاملي، سفير 
الإمــــــــــــارات لــــــدى جـــمـــهـــوريـــة جـــنـــوب 
أفــريــقــيــا عــمــيــد الــســلــك الــدبــلــومــاســي 
ــــس، فــي  ــن أمــ الـــعـــربـــي، شــــــارك أول مــ
الــعــوادة، سفير  حفل توديع إبراهيم 
المملكة الأردنية الهاشمية المعتمد في 
بريتوريا، وذلك لانتهاء مهام عمله، 
متمنياً له التوفيق والنجاح. جاء ذلك 
الــعــرب المعتمدين  الــســفــراء  بــحــضــور 

لدى جمهورية جنوب أفريقيا.
> باولا أمادي، سفيرة جمهورية 
إيطاليا لدى مملكة البحرين، استقبلها 
أول من أمس، رئيس الجمارك البحريني 
أحمد بن حمد آل خليفة، لبحث عدد 
من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك 
ــال الــجــمــركــي وســـبـــل تــعــزيــز  ــجـ فـــي المـ
التنسيق المستمر بما يخدم المصالح 
المـــشـــتـــركـــة، وأشـــــــاد رئـــيـــس الــجــمــارك 
بـــالـــعـــلاقـــات الــطــيــبــة الـــتـــي تـــربـــط بين 
البلدين الصديقين ومستوى التعاون 
في المجالات كافة وتبادل الخبرات في 

المجال الجمركي. 
> جيورجي بوريسينكو، سفير 
روسيا بالقاهرة، التقى أول من أمس، وزير التجارة 
والــصــنــاعــة المــصــري أحــمــد ســمــيــر، لبحث سبل 
تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية - الروسية 
فـــي مختلف الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة والــتــجــاريــة 
والسياحية والاستثمارية، وأكــد الــوزيــر أهمية 
تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، لاسيما أن 
السوق الروسية تمثل إحدى أهم الأسواق العالمية 

المستقبلة للصادرات المصرية. 

باولا أمادي

جيورجي بوريسينكو

أكرم كريمي

محش سعيد 
الهاملي

لياو ليتشيانغ

عبد العزيز بن علي 
الصقر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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يُعرض في «القاهرة السينمائي» واستمر تحضيره لمدة عام

«المقابلة»... اختيار بين رعاية 
الأسرة وفرصة العمر

يــســتــعــرض الــفــيــلــم المـــصـــري 
يُعرض  الذي  «المقابلة»  القصير 
القصيرة  الأفــلام  مسابقة  ضمن 
بــمــهــرجــان الــقــاهــرة الــســيــنــمــائــي 
الـــــــدولـــــــي فــــــي دورتـــــــــــه الــــرابــــعــــة 
ــردد  ـــتــ ــراع والـ ــ ــــصـ ــــين، الـ ــعــ ــ والأربــ
بين  ــر  يــخــيَّ حينما  الإنــســان  لــدى 
ــر  أســـرتـــه وفـــرصـــة عـــمـــل قـــد تــغــيِّ
مجرى حياته بشكل كامل، وذلك 
الــرســمــيــة على  عــروضــه  أول  فــي 

العالم. مستوى 
ــدور أحــــــداث الـــفـــيـــلـــم حـــول  ــ تــ
«نــاديــة» الــتــي تــقــع بــين خــيــاريــن 
ــايــــة  رعــ الأول  صــــعــــب:  ــمــــا  كــــلاهــ
والـــــــدتـــــــهـــــــا الـــــــتـــــــي تـــــعـــــانـــــي مـــن 
ــاري»، والآخـــــر  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــاب انـ ــئــ ــتــ «اكــ
أن  يمكنها  عمل  مقابلة  حضور 
ــر حــيــاتــهــا وحـــيـــاة أســرتــهــا  تــغــيِّ

للأفضل. 
ــلــــم  ــيــ ــفــ ــة الــ ــ ــــولـ ــــطـ ــبـ ــ ويـــــــقـــــــوم بـ
عبد  سارة  المصريتان  الممثلتان 
الـــرحـــمـــن، وهــــدى شــحــاتــة، ومــن 

متولي. هند  وإخراج  تأليف 
هند  العمل  ومخرجة  مؤلفة 
«الشرق الأوسط»  متولي، قالت لـ
أول  يـــعـــد  (المـــقـــابـــلـــة)  ــلـــم  ــيـ «فـ إن 
أعـــمـــالـــهـــا الـــفـــنـــيـــة فــــي الإخــــــراج، 
أن  أحلامها  من  حلماً  كــان  حيث 
المشكلات  عن  أفلامها  أول  تكون 
ــتــــعــــرض لــهــا  ــــوم الــــتــــي تــ ــمـ ــ ــهـ ــ والـ
إلى   

ً
لافتة عام»،  بشكل  السيدات 

قد  تجربة  يناقش  «(المقابلة)  أن 
تـــكـــون شــخــصــيــة وحـــدثـــت لــعــدد 
ــوع  ــوقــ ــي الــ ــ ــائــــهــــا وهــ ــــن أصــــدقــ مـ
كلاهما  أمرين  بين  الاختيار  في 
ـــن أن  ــد عـ ــنـ ــفـــت هـ ــعــــب». وكـــشـ صــ
تحضيره  استمر  «المقابلة»  فيلم 
ــويــــــره لمــــــــدة عــــــــــام، وكــــــان  ــ ــــصــ وتــ
يُــقــبــل  الـــرئـــيـــســـي هـــو أن  الـــهـــدف 
ــــلام  الـــفـــيـــلـــم ضـــمـــن مـــســـابـــقـــة الأفـ
الــقــصــيــرة فــي مــهــرجــان الــقــاهــرة 

السينمائي.
ــارت المــخــرجــة المــصــريــة  ــ وأشـ
عــبــد  ســــــــارة  «الــــفــــنــــانــــة  أن  إلــــــى 
ــار  ــيــ ــتــ ــــل اخــ ــــضـ ــــي أفـ ــــن هــ ــمـ ــ ــــرحـ الـ

ــد شـــخـــصـــيـــة (نـــــاديـــــة)  ــيـ ــسـ ــتـــجـ لـ
بــطــلــة الــفــيــلــم، وكــانــت الــكــيــمــيــاء 
التي  الأم  شخصية  وبــين  بينها 
شحاتة،  هدى  الفنانة  تجسدها 
ــــت أشــــــعــــــر خـــــلال  ــنـ ــ ــكـ ــ رائــــــــعــــــــة، فـ
وابنتها  م 

ُ
أ أمام  أنني  التصوير 

الحقيقة». في 
مــــن جـــانـــبـــهـــا قـــالـــت الــفــنــانــة 
ــة ســـــارة عـــبـــد الـــرحـــمـــن،  ــريـ المـــصـ
ــلــــة»: «أحــــب  ــقــــابــ بـــطـــلـــة فـــيـــلـــم «المــ
الأفـــــــلام  فــــــي  أشـــــــــــارك  أن  دومـــــــــاً 
القضايا  تناقش  لأنها  القصيرة 
ــتـــي  ــــلات الـ ــكـ ــ ــشـ ــ ــة والمـ ــيـ ــعـ ــمـ ــتـ ــجـ المـ
عام،  الحياة بشكل  في  نواجهها 
وفــيــلــم (المــقــابــلــة) يــنــاقــش قــصــة 
الــصــراع الــداخــلــي لــلإنــســان حين 
شيئين  بين  الاختيار  في  يقع  ما 

مهم».  كلاهما 
«الشرق الأوسط»  لـ وأضافت 
عــــــــــن تــــــجــــــســــــيــــــدهــــــا شــــخــــصــــيــــة 
«نــــــــــاديــــــــــة»: «بــــــــدايــــــــة الأمـــــــــــر لـــم 
أكــــــــن أســـــتـــــوعـــــب كــــــل تـــفـــاصـــيـــل 
الــشــخــصــيــة لــصــعــوبــتــهــا، إلــى أن 
جلست مع المخرجة هند متولي، 
وفي  العمل،  مذاكرة  معاً  وبدأنا 
الــنــهــايــة كــنــت فــي قــمــة ســعــادتــي 
صورته  في  العمل  رأيــت  حينما 
الــنــهــائــيــة، والـــرســـالـــة الــتــي يــود 

للمشاهد». تقديمها 
أن  عــــــــــن  ســـــــــــــــارة  وكـــــــشـــــــفـــــــت 
ــبـــة  «شــــخــــصــــيــــة (نـــــــــاديـــــــــة) صـــعـ
ــتـــاة فـــي مــقــتــبــل  لـــلـــغـــايـــة، فـــهـــي فـ
ــل  ــ ــراحـ ــ ــيــــش فــــــي مـ ــعــ حــــيــــاتــــهــــا تــ
اكـــــــتـــــــئـــــــاب بـــــســـــبـــــب الاكــــــتــــــئــــــاب 
ــاري الـــــــــذي تـــــصـــــاب بـــه  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ الانــ
والـــدتـــهـــا وتــجــعــلــهــا غــيــر قـــادرة 
فــي  وحـــــدهـــــا  تـــتـــركـــهـــا  أن  ــلــــى  عــ
ــنـــزل، ويـــأتـــي يـــوم فــيــه فــرصــة  المـ
ــــرى حـــيـــاتـــهـــا  ــجــ ــ ــر مــ ــ ـ ــيِّ ــ ــغـ ــ ــــي تـ ــكـ ــ لـ
ــــر بـــين  ــيَّ ـــخــ ــا تـ ــهــ ــنــ ــكــ ــل ولــ ـــضــ لــــلأفـ
الذهاب لتلك المقابلة وبين البقاء 
مع والدتها المرضية»، مؤكدة أن 
وبين  بيني  الخاصة  «الكواليس 
كانت  التي  الفنانة هدى شحاتة 
جميلة،  كــانــت  أمــي،  دور  تجسد 
ولــكــن صــعــوبــة الــتــصــويــر كــانــت 

الفيلم». قصة  كآبة  في  تكمن 

القاهرة: محمود الرفاعي

سارة عبد الرحمن وهدى شحاتة في مشهد من الفيلم (مهرجان القاهرة السينمائي)

منتجة سينمائية رائدة ومخرجة وكاتبة سيناريو متميزة

تكريمٌ مغربي النكهة لفريدة بنليزيد في «الفيلم الدولي»
ــاء تــكــريــم المـــخـــرجـــة والمــنــتــجــة  جــ
السينمائية المغربية فريدة بنليزيد، 
فـــــي ســـــادس  أمــــــــس،  مــــســــاء أول مـــــن 
أيــام «مهرجان الفيلم» بمراكش، في 
الـ١٩، مغربي الطابع والنكهة،  دورته 
مؤكداً المكانة الريادية والقيمة الفنية 
لــلــمــحــتــفــى بـــهـــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الــفــن 

السابع بالمغرب.
الــفــنــانــة الشعبية  ومــنــح صــــوت 
الراحلة الحاجة الحمداوية، بأغنيتها 
الــشــهــيــرة «هــــزو بــيــنــا لــعــلام (ارفــعــوا 
الأعـــلام)»، دفئاً خاصاً لحفل التكريم 
«قصر المؤتمرات»،  في «قاعة الوزراء» بـ
فيما علت الزغاريد وصفق الحضور 
«ســيــدة السينما المغربية»،  لـــ طــويــلاً 

تقديراً لمنجزها واعترافاً بمكانتها.
يــمــكــن الـــقـــول إن بــنــلــيــزيــد كــانــت 
«عـــــــــــروس» الــــيــــومــــين المــــاضــــيــــين مــن 
«مــهــرجــان مـــراكـــش»، بــعــد أن احتفى 

بها عــشــرات الآلاف فــي ســاحــة جامع 
الفنا (الثلاثاء) بمناسبة عرض فيلها 
«كيد النسا»، قبل أن تتسلم «النجمة 
الذهبية» من يد الفنان المغربي يونس 

ميكري في ليلة تكريمها (الأربعاء).
في كلمتها التقديمية، في أمسية 
الــتــكــريــم، رســمــت الــصــحــافــيــة فاطمة 
الوكيلي ما يشبه البورتريه، جمعت 
فــيــه بـــين تــمــيــز المـــســـار المــهــنــي وعــمــق 
ــارات الإنــســانــيــة والــنــضــالــيــة  ــيـ ــتـ الاخـ

للمحتفى بها.
وقالت الوكيلي إن بنليزيد «امرأة 
ــة، جــمــيــلــة  ــيــ ــراقــ ــدة بـــأخـــلاقـــهـــا الــ ــريــ فــ
بأحاسيسها الجياشة، قوية بغضبها 
الهادئ، وفنانة متشبعة بقيم التغيير 
في سنوات السبعينات؛ سنوات الكتب 
ــثــــورة عــلــى المــعــتــقــدات  المـــحـــظـــورة والــ

الاجتماعية والسياسية والدينية».
ــدة  ــيـ ــا «سـ ــهــ وأضـــــافـــــت قـــائـــلـــة إنــ
ــنـــوات  تــمــكــنــت مــــن الانـــــطـــــلاق فــــي سـ
النهوض ضد الاضطهاد؛ إذ تشكلت 
ــة؛ المـــديـــنـــة  ــجــ ــنــ ــــي طــ شـــخـــصـــيـــتـــهـــا فــ
المنفتحة على العالم وذات الحمولة 
الثقافية الرفيعة، لذلك تشكل وعيها 
ــاق، فــكــانــت مــبــدعــة  ــ ــ مـــن مــخــتــلــف الآفـ
برهانات الفن، هي المرأة التي اقتحمت 
عالم الصورة وتملكت أدواتها فأبانت 

عن قدرة فائقة في التقاط المعاناة».
بــنــلــيــزيــد  ــلـــي أن  ــيـ الـــوكـ وذكــــــــرت 
سيدة «تحسن الإصغاء، قدمت أعمالاً 
يطبعها الوفاء للمبادئ والثبات على 

المواقف، ودخلت المجال الفني مسلحة 
بقوة هادئة وقدرة هائلة على المقاومة، 
فــريــدة بــحــضــورهــا الــفــريــد ورزانــتــهــا 
وجرأتها في اقتحام عالم الفن السابع، 
الذي كان حكراً على الرجال في مغرب 
المـــاضـــي، فأنتجت  الـــقـــرن  ســبــعــيــنــات 
وكتبت السيناريو وأخــرجــت الأفــلام 

الروائية والوثائقية بسمو ورفعة».
ورأت الوكيلي أن بنليزيد «امرأة 
من طينة نساء مغربيات فتحن أبواب 
ــفــــن والـــســـيـــاســـة، كــفــاطــمــة  الـــعـــلـــم والــ
المـــرنـــيـــســـي وإيـــــــزة جــنــيــنــي وعــائــشــة 
الشنا ومليكة الفاسي، وساهمن في 
رفع سقف طموحات أجيال من نساء 

المغرب».
الــقــول إن  إلــى  وخلصت الوكيلي 
«فــــريــــدة ابـــنـــة عـــصـــرهـــا، قــصــيــدة في 
ديـــوان السينما، أغنية حــب مغربية 

رائعة، وطائر حر في سماء الإبداع».
فـــي مــعــرض كــلــمــتــهــا، العميقة 

والـــبـــســـيـــطـــة، بـــمـــنـــاســـبـــة تــكــريــمــهــا، 
شكرت بنليزيد العاهل المغربي الملك 
محمد السادس على إطلاقه مهرجان 
مــراكــش فــي ظــرفــيــة عــالمــيــة حساسة، 
كـــمـــا شـــكـــرت الأمــــيــــر مــــــولاي رشـــيـــد، 
ومــؤســســة المــهــرجــان. ثــم تحدثت عن 
تجربتها، وسعادة التكريم بادية على 
محياها، فقالت إنها عملت في أفلامها 
عــلــى إبــــراز غــنــى ثــقــافــة نــســاء المــغــرب 
المسلمات، وتكسير الصورة النمطية 

المتداولة حولهن.
وتطرقت إلى أهمية التنوع على 
مستوى الثقافة، فعادت إلى طفولتها 
ــانـــت  ــــين كـ ــا بــــوالــــدتــــهــــا حــ ــهــ ــتــ وعــــلاقــ
تصطحبها إلى دور السينما لمشاهدة 
ــبــــيــــرات وجــــغــــرافــــيــــات  أفــــــــلام مـــــن تــــعــ

مختلفة.
وتعد بنليزيد رائدة على مستوى 
الممارسة السينمائية المغربية، فهي 

أول منتجة مغربية، كما أنها كاتبة 
سيناريو، ولدت سنة ١٩٤٨ في طنجة، 
حـــيـــث تـــرعـــرعـــت وتـــابـــعـــت دراســـتـــهـــا 
بــالــعــربــيــة والــفــرنــســيــة والإســبــانــيــة، 
ليبدأ شغفها بالقراءة والفن السابع 
مبكراً، حين كانت تصاحب والدتها؛ 
عــاشــقــة الــســيــنــمــا، الــشــيء الـــذي طبع 
طفولتها ومنحها روحاً متحررة مع 

انفتاح متأصل على الآخر.
فـــــي ١٩٧٠، ســــتــــرحــــل بــنــلــيــزيــد 
ــاريــــس لمــتــابــعــة دراســـــــة الأدب  ــــى بــ إلـ
والــســيــنــمــا، قــبــل الالــتــحــاق بــالمــدرســة 
الــعــلــيــا لـــلـــدراســـات الــســيــنــمــائــيــة، مع 
القيام بعدد من التدريبات في مجال 
السينما، قبل أن تؤسس، مع شقيقتها 
ليلى ومحمد زيان، أول شركة مغربية 
للإنتاج السينمائي، وكــانــت باكورة 
أعمالها «جرح في الحائط»، أول فيلم 

طويل يخرجه الجيلالي فرحاتي.
عرف عن بنليزيد امتلاكها أكثر 
من وتــر واحــد تعزف عليه، ومــن ذلك 
إخراجها أشرطة وثائقية مثل «هوية 
لــفــائــدة «الــقــنــاة التلفزيونية  امـــــرأة» 
الــفــرنــســيــة (إف إر ٣)»،  الــعــمــومــيــة 
اســـتـــعـــرضـــت فـــيـــه حـــيـــاة المـــهـــاجـــرات 
المـــغـــاربـــيـــات فــــي فـــرنـــســـا، وكــتــابــتــهــا 
سيناريو «عرائس من قصب» (١٩٨١) 

للجيلالي فرحاتي.
كــانــت رغــبــة بــنــلــيــزيــد قــويــة جــداً 
أفــلامــاً وأن تستمر في  فــي أن تصنع 
الــكــتــابــة انــطــلاقــاً مــن بــلــدهــا؛ المــغــرب، 
لذلك استقر بها المقام في طنجة، حيث 
تحب أن تكتب السيناريو، والقصص 
القصيرة، والمقالات والأعمدة للصحف 
والمـــــجـــــلات الإســــبــــانــــيــــة والـــفـــرنـــســـيـــة 
والمغربية، بل وكتبت أيضاً مسرحية، 
تــحــت عـــنـــوان: «ســبّــب يــا عــبــدي وأنــا 

عينك».
ْ
ن

بـــــــعـــــــد كــــــتــــــابــــــتــــــهــــــا عـــــــــــــــــدداً مــــن 
ســيــنــاريــوهــات الأفـــــلام لسينمائيين 
بــيــنــهــا «بــــاديــــس» (١٩٨٩)  ــة،  ــاربـ ــغـ مـ
امـــرأتـــي» (١٩٩٥)  و«الــبــحــث عــن زوج 
الـــتـــازي، ستبدأ  الــرحــمــن  لمحمد عــبــد 
بنليزيد مسيرتها في الإخراج، بداية 
الــســمــا مـــفـــتـــوح» (١٩٨٨)،  مـــع «بـــــاب 
الــــذي يــعــكــس صــورتــهــا؛ إذ بــقــدر ما 
الــفــرنــســي والــثــقــافــة  نــهــل مـــن الأدب 
العربية المكتوبة والشفاهية، تشبع 
ــنـــصـــوص الــــروحــــيــــة لـــلإســـلام.  ــن الـ مــ
كما أنتجت بنليزيد أفــلامــاً وثائقية 
قصيرة، في مالي (أميناتا تراوري... 
امرأة من منطقة الساحل) عام ١٩٩٣، 
ويتحدث عــن عولمة بديلة، والمــغــرب، 
حيث أنتجت أفلاماً تلفزيونية وأفلاماً 
سينمائية قصيرة ووثائقية للقنوات 
المـــغـــربـــيـــة، كــمــا أخـــرجـــت فــيــلــم «عــلــى 
الـــشـــرفـــة» (١٩٩٥)، احـــتـــفـــاء بــمــئــويــة 
السينما، وهو فيلم قصير يتحدث عن 
فتاة صغيرة من شمال المغرب تكتشف 

سحر السينما.
في ١٩٩٩، أنتجت بنليزيد «كيد 
الـــنـــســـا»؛ فــيــلــمــهــا الــــروائــــي الــطــويــل 
ــتــــوحــــى مـــــن مـــــــوروث  ــــانـــــي، المــــســ ــثـ ــ الـ
ــعـــبـــيـــة، ثـــــم «الــــــــدار  ــشـ ــات الـ ــايــ ــكــ ــحــ الــ
الــدار البيضاء» (٢٠٠٢)،  البيضاء يا 
تـــقـــتـــبـــس روايـــــــــــة لأنـــخـــيـــل  قــــبــــل أن 
فاسكيرز في فيلمها «خوانيتا بنت 

طنجة» (٢٠٠٦).

«مهرجان مراكش» فريدة بنليزيد في أمسية تكريمها بـ

مراكش: «الشرق الأوسط»

فقرة «حوار» مع المؤلف الموسيقي الفرنسي - اللبناني غبريال يار

«مهرجان مراكش» الممثلة المغربية فرح الفاسي على البساط الأحمر لـ

,
,

تعد بنليزيد رائدة 
على مستوى الممارسة 
السينمائية المغربية، 

فهي أول منتجة 
مغربية، كما أنها 

كاتبة سيناريو، ولدت 
سنة ١٩٤٨ في طنجة، 
حيث ترعرعت وتابعت 

دراستها بالعربية 
والفرنسية والإسبانية، 
ليبدأ شغفها بالقراءة 

والفن السابع مبكراً
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الصاروخ الطائش في الحروب الكبرى، مثل 
الرصاص الطائش في الحروب الصغرى: الرسالة 
واحــــــدة! لــكــن الـــفـــارق الأســـاســـي أن الــــصــــاروخ لا 
ـــــة، عــنــدمــا 

ّ
«يـــــطـــــوش». إنـــــه صـــنـــاعـــة هـــائـــلـــة الـــــدق

«يطوش» ويقع على بُعد مئات الكيلومترات عن 
ســاحــة الــقــتــال، فمعنى ذلــك طــاش مــا طـــاش. وقد 
ســارع الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن إلــى الإعــلان 
بنفسه، أن الصاروخ الذي وقع في بولندا لم يطلق 
من موسكو. ليس فقط لتبرئة موسكو، بل للقول، 
إن اتساع رقعة القتال ودخول «فريق ثالث» فيها 
أصــبــح أمـــراً واقــعــاً، ولــيــس محتملاً فحسب، كما 

هي العادة.
يــجــب الــبــحــث فــي بــالــي عــن مطلق الــصــاروخ 
الطائش، حيث جــرى أهــم حــدث سياسي منذ أن 
بدأت حرب أوكرانيا. اللقاء بين بايدن وشي. وفوق 
الــلــقــاء الــحــديــث عــن اتــفــاق بــين الــرئــيــس الصيني 
د الأميركي. وفــوق الفوقين أن ذلــك حــدث في 

ّ
والن

قمة حضرها ١٩ زعيماً وغاب عنها الزعيم العالق 
فــي ثــلــوج أوكــرانــيــا، لا يــرى تعويضاً إلا بقصف 
كييف وتحويلها إلى عتم حالك مثل طرقات لبنان.

لا شك أن أول ما خطر للزعيم الــروســي، ذلك 
المشهد من فبراير (شباط) ١٩٧٢، يوم وصل إلى 
الصين ريتشارد نيكسون ومعه هنري كيسنجر 
لــلــقــاء مـــاو تــســي تــونــغ. مــفــاجــأة «هــــزت الــتــاريــخ 
وغــيّــرت وجــه العالم»، الــعــدوّان الــلــدودان يعقدان 
مصالحة مذهلة ويتركان العملاق الروسي عائماً 
على سفينة تائهة. لم يكن من الضروري أن يتعانق 
شي وبايدن، بل تكفي هذه اللهجة الهادئة بينهما. 
لــم يستخدم الفيتو مرة  ويكفي أن الرئيس شــي 
ــدة إلـــى جــانــب الــصــديــق الـــروســـي. إنـــه على  ــ واحـ
الحياد فيما يتعلق بالحرب، ومؤيد في كل شيء 
آخر. وهذا لا يكفي موسكو على الإطــلاق، ويزيد 
في شعورها بالضيق من كبيري الحلفاء، الهند 
والصين. الوضع الذي فيه هذا العالم الآن لا يحتمل 
أتــى، أو  الــســلاح الطائش، مــن أي جهة  سياسات 
بــالأحــرى طـــاش. إذ ثــمــة بــركــان يمتد عــلــى أرض 
أوكرانيا، بدأ الآن يمتد إلى بلدان وسيادات أخرى. 
والدول الكبرى مخيفة، إذا انتصرت، ومرعبة إذا 

هزمت. خصوصاً في عالم ملتهب.

طاش ما طاش
المواجهة التي تابعها الملايين بين الرئيس الصيني شي جينبينغ، ورئيس الوزراء 

الكندي جاستن ترودو في قمة مجموعة العشرين، تفتح على نقاش قيمي فلسفي. 
اتــهــم الكندي بتسريب تفاصيل اجتماع خــاص تــم بينهما، فــي لمحة  الصيني 
صريحة استثنائية عن تفاعلات شي مع غيره من قادة العالم، بحسب وكالة «بلومبرغ» 
للأنباء، وقال شي لترودو عبر مترجم: «كل شيء ناقشناه تم تسريبه إلى الصحف. هذا 

غير ملائم وهذه ليست الطريقة التي أجريت بها محادثتنا، أليس كذلك؟».
وردّ تــرودو: «في كندا نؤمن بالحوار الحر والمنفتح والصريح، وهــذا ما سوف 

نواصله».
نحن هنا أمام تصادم بين نظرتين للعالم، بين منظومة قيم وأخرى مختلفة، بين 

الشرق والغرب، في أقصى أقاصيهما.
ثمة مظاهر كثيرة وميادين متنوعة لهذا النزال، ولكن نحصر الحديث حول قيمة 
حرية تداول المعلومات وحق الفرد في الحصول عليها، وهي متفرعة من حق أو حقوق 

أكبر، هي حقوق الإنسان.
في الصياغة الغربية لهذا المفهوم، فــإن تأمين الحصول على المعلومات واجب 
مستحق للفرد على الحكومات، ونصّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته 
الأمم المتحدة عام ١٩٤٨ في مادّته رقم ١٩، على حق الفرد في التعبير والحصول على 

المعلومات.
غالب الدساتير والقوانين الغربية تكفل هذا الحق، وهناك دول وضعت ترتيبات 

مستمرة لإفشاء المعلومات حتى ولو لم تطلب، للعامة.
 FOIA على مدى الخمسين عاماً الماضية، سمح قانون حرية المعلومات الأميركي
للأميركيين وغيرهم بطلب سجلات حول موضوع ما من الحكومة الفيدرالية، وأجبر 
الوكالات الفيدرالية على تقديمها، كما يكشف موقع تابع للخارجية الأميركية «شير 
أميركا»، لكن مع كل ذلك هناك معلومات سرّية لا يمكن الإفصاح عنها، وبعض المعلومات 
تحتاج لمرور أكثر من قرن من أجل نشرها، وحسب تقرير الخارجية الأميركية هذا، 
فإنه في السنوات القليلة الماضية، رفعت وكالة المخابرات المركزية السرية عن وثائقها 
الأخيرة المتعلقة بالحرب العالمية الأولى، بما في ذلك وثيقة تتعلق بمكّونات حبر سري.

حق تداول المعلومات والحصول عليها، صار سمة تسم القوانين الدولية، بما في 
ذلك العالم غير الغربي، ففي الدستور المصري الحديث مادّة رقم ٤٧ نص يشير لذلك 

ضمن حقوق أخرى.
لكن هل يمكن فعلاً تطبيق هذا الأمر على علاّته؟

مثلاً هل يمكن الكشف اليوم عن كل تفاصيل الأرشيف السياسي المصري أو المغربي 
أو السعودي أو الأردني؟

دع هذا، هل يمكن الكشف عن كل الأرشيف الأميركي المتعلق بالحرب الباردة؟ أو 
الأرشيف الفرنسي عن عهد الاستعمار؟

نعم، النظام الصيني نظام حكم منغلق وغامض يؤمن بإدارة الفرد الواحد ومعه 
بضعة أفراد ربما، وهذا تطرّف مضاد للانفلات الغربي، مثل استمرار الصين في سياسة 

التطرف بمواجهة «كورونا» حتى اليوم.
هــذا معلوم، لكن هناك منطقة وسطى، أكيد، بين الانــغــلاق الصيني والانفلات 

الكندي، وهي المنطقة التي يجب أن نبحر فيها.

لا تضع سرّك عند جاستن الكندي!

الممثلة الأميركية مادي زيغلر لدى حضورها العرض العالمي الأول لفيلم نتفليكس «الأربعاء» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

العسل يخفض نسبة الغلوكوز في الدم
تــــبــــايــــنــــت الــــــــــدراســــــــــات بـــين 
الــتــحــذيــر مــن الإفـــــراط فــي تــنــاول 
ــعـــــســـــل، لأنــــــــه يـــــرفـــــع مـــســـتـــوى  الـــ
الــــدم، والتشجيع  فــي  الــغــلــوكــوز 
على تناوله باعتدال، لأنــه يفعل 
الــعــكــس. وتــزعــم دراســــة لجامعة 
تــورونــتــو الــكــنــديــة أنــهــا حسمت 
«تأكيد خيار خفض  هذا الجدل بـ

نسبة الغلوكوز في الدم».
ــاحــــثــــون خــــلال  وأجــــــــــرى الــــبــ
المــــــنــــــشــــــورة، أول مــن  الـــــــدراســـــــة 
أمـــــــس (الأربـــــــــعـــــــــاء)، فـــــي دوريـــــــة 
ــيـــوز»، مــراجــعــة  ــفـ «نــيــوتــرشــن ريـ

تــلــويّــاً (وهــو  منهجية وتــحــلــيــلاً 
ــدّة  تــحــلــيــل إحـــصـــائـــي لــنــتــائــج عِــ
ــة  ــقــ ــ ــتــــوافِ ــــون مُــ ــكـ ــ دراســــــــــــات قـــــد تـ
ــتــــجــــارب  الــ مـــــع  مُــــــتــــــضــــــادّة)،  أو 
السريرية على العسل، ووجــدوا 
ـــض نــســبــة الــغــلــوكــوز 

ّ
ــــه «يـــخـــف أنـ

في الدم الصائم، والكوليسترول 
الــكــلــي، والــكــولــيــســتــرول الــضــار، 
والــدهــون الثلاثية، كما أنــه يزيد 
من نسبة الكوليسترول الحميد 

أو الكوليسترول الجيد».
وقال توسيف خان، الباحث 
الــرئــيــســي بـــالـــدراســـة، فـــي تقرير 
نشره الموقع الإلكتروني لجامعة 
ــتـــزامـــن مــــع نــشــر  تــــورونــــتــــو، بـــالـ

ــائـــج  ــتـ ــنـ الـ الــــــــدراســــــــة، إن «هـــــــــذه 
مفاجئة، لأن العسل يحتوي على 
نــحــو ٨٠ فــي المــائــة مــن الــســكــري، 
لـــكـــن الـــعـــســـل أيــــضــــاً عـــــبـــــارة عــن 
تــركــيــبــة مـــعـــقـــدة مــــن الــســكــريــات 
الشائعة والــنــادرة والبروتينات 
والأحماض العضوية والمركبات 
ــنـــشـــطـــة بـــيـــولـــوجـــيـــاً،  الأخـــــــــرى الـ
الــتــي مــن المــحــتــمــل جـــداً أن يكون 
لها فــوائــد صحية»، موضحاً أن 
«الـــدراســـة الــحــالــيــة هــي المــراجــعــة 
الأكثر شمولاً حتى الآن للتجارب 
الــســريــريــة، وتــتــضــمــن الــبــيــانــات 

الأكثر تفصيلاً».
وشــــدد خـــان عــلــى أن نتائج 

ــدراســـة «لا تــعــنــي أنـــه يــجــب أن  الـ
تــنــاول العسل إذا كانت  تبدأ فــي 
تــتــجــنــب الـــســـكـــر حـــالـــيـــاً، لــكــنــهــا 
تتعلق أكثر بالاستبدال، فإذا كنت 
تستخدم سكر المائدة، أو أي مُحلٍّ 
آخـــر، فـــإن تــبــديــل تــلــك السكريات 
بالعسل قد يعطيك الفوائد التي 

رصدتها الدراسة».
وشـــــمـــــلـــــت هــــــــــذه الــــــــدراســــــــة 
ـــارك بها  مــراجــعــة ١٨ تــجــربــة، شـ
أكــثــر مــن ١١٠٠ مـــشـــارك، وقــامــوا 
بــتــقــيــيــم جــــــــودة تـــلـــك الـــتـــجـــارب 
باستخدام نظام (GRADE)، وهو 
«وسيلة علمية لتقييم اليقين في 
الأدلة وقوة التوصيات في مجال 

ــــدوا أن  الــرعــايــة الــصــحــيــة». ووجـ
«هناك درجة منخفضة من اليقين 
فــي الأدلـــة لمعظم الـــدراســـات، وأن 
العسل أنتج باستمرار تأثيرات 
اعــــتــــمــــاداً  مــــفــــيــــدة،  مــــحــــايــــدة أو 
عــلــى المــعــالــجــة ومـــصـــدر الأزهــــار 

وكميتها».
ــتـــــوســـــط الــــجــــرعــــة  وكـــــــــــان مـــ
اليومية من العسل في التجارب 
نـــحـــو مــلــعــقــتــين  ــرامــــــاً، أو  ٤٠ غــــ
كبيرتين، وكان متوسط طول هذه 
الــتــجــارب ثمانية أســابــيــع. وقــاد 
الــعــســل الــخــام الــعــديــد مــن الآثـــار 
المــفــيــدة فــي الـــدراســـات، كــمــا فعل 
العسل من مصادر أحادية الزهرة، 

مثل السنط الكاذب (يتم تسويقه 
باسم عسل الأكاسيا)، والبرسيم.

ــــه «فـــــي حــين  ــــان إنـ ــقــــول خـ ويــ
أن العسل المعالج يفقد بوضوح 
ــاره الــصــحــيــة بعد  ــ الــعــديــد مـــن آثـ
البسترة (عـــادة ٦٥ درجــة مئوية 
ـــل)، فــإن  لمـــدة ١٠ دقــائــق عــلــى الأقــ
تأثير مشروب ساخن على العسل 
الــخــام يعتمد عــلــى عـــدة عــوامــل، 
ومـــــن المــحــتــمــل ألا يـــدمـــر جــمــيــع 
خصائصه المفيدة». وأشار أيضاً 
إلى طرق أخرى لاستهلاك العسل، 
بـــخـــلاف وضـــعـــه عـــلـــى المـــشـــروب 
ــه مــع  ــتـــخـــدامـ الــــســــاخــــن، مـــثـــل اسـ

الزبادي، أو توابل السلطة.

القاهرة: حازم بدر

فوائد متعددة للعسل الخام

٨٥ مليون دولار 
ثمن لوحة  

 لآندي وارهول
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

بيعت لوحة «وايت ديزاستر» 
الــضــخــمــة لآنــــدي وارهــــــول، الــتــي 
تعود إلى ستينات القرن الماضي، 
بـــــ٨٥ مــلــيــون دولار، ضــمــن مـــزاد 
نظمته دار «ســوذبــيــز»، أول من 
أمـــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، بـــنـــيـــويـــورك، 
حــــــســــــب «وكـــــــــــالـــــــــــة الـــــصـــــحـــــافـــــة 

الفرنسية».
وكانت قد بيعت اللوحة التي 
تعود إلى سنة ١٩٦٣ مقابل ٨٥٫٣٥ 
الــرســوم)  مليون دولار (ضمنها 
بعد دقيقتين على انطلاق المزاد، 
كــــانــــت دار «ســــوذبــــيــــز»  بـــيـــنـــمـــا 
أشــارت إلى أنّ سعرها التقديري 

يفوق الثمانين مليون دولار.
ــن «الـــبـــوب  ــبــــح مـــعـــلّـــم فــ وأصــ
آرت» الــذي توفي عام ١٩٨٧ نجماً 
فـــي مــجــال المـــــــزادات، وتـــعـــود آخــر 
عملية بيع للوحة ضخمة من هذه 
السلسلة الــتــي تحمل اســم «ديــث 
ــد ديــزاســتــر ســيــريــز»، إلـــى عــام  أنـ
٢٠١٣، حين بيعت في مزاد نظمته 
«ســــوذبــــيــــز» مــقــابــل ١٠٥ مــلايــين 
دولار، مسجلة رقماً قياسياً جديداً 

لعمل تابع للفنان الأميركي.
وبيعت لوحة «شوت سايدج 
بــلــو مـــارلـــين» الــتــي تــمــثــل صــورة 
بـــورتـــريـــه لمـــارلـــين مـــونـــرو ضمن 
ــظــم فــي مــايــو (أيـــــار) لقاء 

ُ
مــــزاد ن

ســعــر  فـــــي  دولار،  مـــلـــيـــون   ١٩٥
قياسي لعمل فني يعود إلى القرن 

العشرين.

فوضى بطاقات حفلات 
تايلور سويفت تهز قطاع بيع التذاكر

يثير قطاع حجز التذاكر في 
الــولايــات المــتــحــدة، والـــذي تهيمن 
عــلــيــه مــجــمــوعــة «تــيــكــت مــاســتــر» 
الــعــمــلاقــة، امــتــعــاضــا كــبــيــرا لــدى 
المـــوســـيـــقـــيـــة مــنــذ  ــفـــلات  ــحـ الـ رواد 
سنوات، خصوصاً بسبب النفقات 
ــــاد  الإضــافــيــة غــيــر المــعــلــنــة والازديـ

الكبير في أسعار التذاكر.
وأشــــارت مــواقــع بــيــع الــتــذاكــر 
«تــيــكــت مــاســتــر» إلــى  المــرتــبــطــة بـــ
تعرضها لأعطال وتوقف للخدمات 
ــــال  ــبـ ــ ومــــشــــكــــلات أخـــــــــرى إثـــــــر الإقـ
الــكــثــيــف مــــن الـــراغـــبـــين فــــي شــــراء 
بطاقات حفلات تايلور سويفت، 
لــم ينل كثير منهم مــراده  والــذيــن 
رغــــــم أنــــهــــم حـــصـــلـــوا عـــلـــى رمـــــوز 

للشراء المسبق.
وأبلغ كودي رودس البالغ ٢٣ 
الــصــحــافــة الفرنسية  عــامــا وكــالــة 
بــعــزمــه عــلــى المــحــاولــة مــجــددا مع 
إعــــــــادة فـــتـــح بـــــاب شــــــراء الـــتـــذاكـــر 
الــجــمــعــة، لافـــتـــا إلــــى أنــــه مستعد 
لدفع ما يصل إلى ٤٠٠ دولار لكل 
تذكرة لمشاهدة فنانته المفضلة في 

حفلة لها.
ــذا مــبــلــغ كــبــيــر جــدا  ــ ــال «هـ ــ وقـ
ــبــــار المــعــجــبــين  ــا، لــكــنــنــا مــــن كــ ــنــ لــ
(بسويفت) وانتظرنا هذه اللحظة 
ــــلا»، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن بــعــض  ــويـ ــ طـ
جهات إعــادة البيع تعرض تذاكر 
فــي مقابل مبالغ تـــراوح بــين ألفي 

دولار وتسعة آلاف.
إلـــى أن «تيكت  ولــفــت رودس 

مــاســتــر خــدمــة متعطشة للكسب 
اعــــتــــبــــار  أي  دون  مــــــــن  المـــــــــــــــادي 
للمعجبين الحقيقيين. أظــنّ أنهم 
سيتركون الأسعار تتغير بحسب 
العرض والطلب بما أن ذلك سمح 

لهم بالإفادة من أوضاع كهذه».
ــتـــر»  ــيــــكــــت مـــاسـ ولـــــــم تـــــــرد «تــ
عــلــى الــفــور عــلــى مــحــاولات وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة  لــلــحــصــول 
عــلــى رد مــنــهــا، لــكــنــهــا طــلــبــت في 
الــثــلاثــاء مــن محبي تايلور  بــيــان 
سويفت التحلي بالصبر، متحدثة 
عن «طلب قياسي تاريخي» بسبب 
إقبال ملايين الأشخاص على شراء 
التذاكر. كذلك أرجأت الشركة إحدى 
عمليات البيع المسبق يوماً واحداً.
الـــــوضـــــع ردود فــعــل  وأثــــــــــار 
مـــن مــســوؤلــين أمــيــركــيــين، بينهم 
الديموقراطيان ألكسندرا أوكاسيو 
كورتيز وريتشارد بلومنتال اللذان 
طالبا بإجراء تحقيق فوري بشأن 
«وضـــــع المــنــافــســة فـــي قـــطـــاع بيع 

التذاكر».
انــدمــجــت «تيكت  وفــي ٢٠١٠، 
مــاســتــر» وشــركــة «لايــــف نــايــشــن» 
العملاقة في مجال الترفيه، وهو 
ما وصفه النائب ديفيد سيسيلين 
الــثــلاثــاء بــأنــه «احــتــكــار خـــارج عن 
الـــســـيـــطـــرة». وقـــــد أثـــــــارت أســـعـــار 
تذاكر حفلات مغني الروك الشهير 
بــروس سبرينغستين التي بلغت 
آلاف الدولارات، موجة تنديد مطلع 
العام الحالي، في ما عزته «تيكت 
ماستر» إلى سوق إعادة بيع تذاكر 

الحفلات.

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

هاري وميغان يبنيان عالمهما الخاص في «ميتافيرس»

يُجري الأمير هاري وميغان مناقشات 
متقدمة مــع شركة تقنية لإنــشــاء عالمهما 
الافتراضي الخاص، الذي يُقال إنه سوف 
ــغ أفــــــيــــــرس»، والــــــــذي ســـوف  ــيــ ــمـــى «مــ يُـــسـ
يزودهما بمنصة افتراضية كبيرة، حسبما 

ذكرت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية.
وقال مصدر قريب منهما: «إن ميغان 
ــاري، على حــد ســـواء، يعتقدان أنهما  وهــ
سيكونان أكثر قدرة على نشر رسالتهما 
إذا كان لهما وجود في العالم الافتراضي 
الــعــالــم الحقيقي. وقـــد تحدثا  وكــذلــك فــي 
إلى مجموعة متنوعة من الخبراء، ووجهة 
النظر هي أن هذه هي المرحلة التالية التي 
الــخــاصــة إلى  ينبغي أن تــأخــذ علامتهما 

المجال العالمي بحق».
وفي عام ٢٠٢٠، أطلق هــاري وميغان 
مؤسستهما الخيرية «آرشيويل»، بهدف 
«إطلاق العنان لقوة التعاطف والتراحم في 

دفع التغيير الثقافي المنهجي».
عا على صفقات تزيد قيمتها على 

ّ
ووق

ي 
َ
١٠٠ مليون جنيه إسترليني مع عملاق

البث الشبكي «نتفليكس» و«سبوتيفاي»، 
مما يجعل من ميغان النموذج الأول عالمياً 

للبودكاست.
ــــرور» عــــن أن  ــيـ ــ وكـــشـــفـــت صــحــيــفــة «مـ
المــنــظــمــة تُــــجــــري مـــحـــادثـــات مــتــقــدمــة مــع 
«باكس. ورلد» لإطلاق المرحلة التالية من 
أعمالها التجارية -التي يُطلق عليها اسم 
أفــيــرس»، حيث يقال إن ميغان هي  «ميغ 

القوة الدافعة وراء المشروع.

لندن: «الشرق الأوسط»

دوق ودوقة ساسكس يمكن أن يكون لهما عالمهما الخاص (أ.ف.ب)

مزاد على قطعتي أثاث للملكة الفرنسية ماري أنطوانيت

تم طرح قطعتي أثاث كانت 
تــمــتــلــكــهــمــا المـــلـــكـــة الــفــرنــســيــة 
ــزاد من  ــاري أنــطــوانــيــت فـــي مــ مــ
المــقــرر أن يــقــام يــوم ٢٢ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) فـــي بــاريــس، 
حسب «رويـــتـــرز». وتــقــدر قيمة 
الــقــطــعــتــين، وهـــمـــا خـــزانـــة ذات 
أدراج وكـــرســـي يــبــلــغ عمرهما 
٢٥٠ عاماً، بما يتراوح بين ٨٠٠ 
ألف و١٫٢ مليون يورو (٨٣٢ ألف 
إلـــى ١٫٢٥ مــلــيــون دولار)  دولار 
و١٠٠ ألـــف إلـــى ٢٠٠ ألـــف يــورو 
(١٠٤ آلاف إلى ٢٠٨ آلاف دولار) 

على التوالي.

وقـــــــــــــــــــــــال ســـــــــيـــــــــمـــــــــون دي 
ــيـــس دار  ــائـــب رئـ مــونــيــكــولــت نـ
كريستيز للمزادات في فرنسا: 
«لطالما كانت القطعتان تتمتعان 
بأهمية وظلتا كذلك على مدار 
قرون، ولذلك حتى من دون أخذ 
بُــعــدهــمــا المــلــكــي فـــي الاعــتــبــار، 
فإنهما موضع إعجاب وتقدير».
وصُـــنـــعـــت خــــزانــــة الأدراج 
بـــتـــصـــمـــيـــمـــات مـــســـتـــوحـــاة مــن 
ــزاء  ــ الــــصــــين وأضـــيـــفـــت لـــهـــا أجــ
ــادرة مـــن أجـــل مـــاري  ــ مــعــدنــيــة نـ
أنطوانيت، قبل أن تصبح ملكة 
عــام ١٧٧٠. عندما وصلت لأول 
مرة إلى فرنسا وكانت تبلغ من 

العمر ١٥ عاماً.

ويــضــيــف دي مــونــيــكــولــت: 
«يمكننا أن نتخيل... كانت على 
وشـــك الــــزواج مــمــن أصــبــح بعد 
ذلــك بفترة قصيرة الملك لويس 

السادس عشر». 
وكــــــــان الــــكــــرســــي هـــــو آخــــر 
قــطــعــة تــطــلــبــهــا المـــلـــكـــة آنــــــذاك، 
قبل الإطــاحــة بها أثــنــاء الــثــورة 
الفرنسية وإعــدامــهــا فيما بعد 
وهــي فــي ســن ٣٧ عــامــاً. وشهد 
العام الماضي بيع إسورتين من 
الألماس تعودان للملكة السابقة 
ــزاد فـــي ســـويـــســـرا مــقــابــل  ــ فـــي مـ
مــا  ــو  ــ مـــلـــيـــون دولار، وهـ  ٨٫١٨
تجاوز بعدة مــرات تقديرات ما 

قبل البيع.

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

قطعة أثاث للملكة فرنسا ماري أنطوانيت في دار كريستيز (رويترز)
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البرازيل تهدف لمعانقة الذهب... 
وصراع بين صربيا وسويسرا والكاميرون
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